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ةـدمـقـم



"شكر و تقدير"
، كمانحمد االله عز وجل على أن و فقنا في إتمام هذه المذكرة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

إني يا رب أقف بين يديك معترفة بأنه لولاك ما خطت ، ولجلال وجهه و عظيم سلطانهينبغي 
.العالمينرب اللهفالحمديدي حرفا واحدا                                          

خصه بكل صنوف أو " رياض بوريش"المشرف الدكتورأستاذيإلىبجزيل الشكر أتوجهو 
اختصر بعد وقسطا معتبرا من الصعوبات، أماميالتقدير و الشكر و العرفان،الذي ذلل 

ان لي خير الذي كوإرشاداتهالذي لم يبخل علي بنصائحه و .المسافات بروحه العلمية المرحة
يأخذ بيدي مرشدا حينا و كان المشرف في هذا العمل إذ.عون في انجاز هذه المذكرة

الشيء الذي ساعدني على تجاوز لحظات .بطيبة و صبر و عزمخرآمشجعا على المتابعة حينا 
.الإرهاق والارتخاء بثبات وطموح في بلوغ الأهداف المنشودة

الأفاضل تقديرا لبذلهم لى كل أساتذة دول المغرب العربي إوكما أتقدم بالشكر لأساتذتي
النصح وسدادعطائهم،وللسادة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بقراءة البحث،و

.والتوجيه،فجزاهم االله خير
و العلوم السياسية كلية الحقوقكما أقدم شكري و تقديري إلى كل مسيري 

كل المكتبات الوطنية للجهود إلىو.ل،والجزائرالعاصمةبسكرة،قسنطينة،باتنة،جيج:بجامعة
كما أنني مدينة للمؤلفين اللذين استفدت من كتبهم.جليأالمضنية التي بذلوها من 

.ووثائقهم
ن يجعل االله تعالى أو أخيرا إني لا أجد من واجب أؤديه،بحق لهؤلاء سوى الشكر و الدعاء ب

.ذلك في ميزان حسناتهم

"سلاف"



الإهـداء
:هدي هذا العمل إلىأ

يزيدني فخرا و شكرا إلى الذي هو سبب نجاحي في دراستي وفي حياتي كلها،و إلى الذي أبدع خلقي 
.االله عز وجل ........و خلق هذا الكون إلى 

إلى سيدي نور بصري وبصيرتي،و عبير ضميري وسريرتي إلى من بلغ القران و تخلق به،إلى من علمه ربه 
.أستاذ الحياة محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم..............فعلم الإنسان إلى 

اني أن تأديبي إلى من ألهماني الحب و الصبر و علماإلى من علماني فأحسنا تعليمي و أدباني فأحسن
.الغاليين أمي وأبي.........................الحياة أمل يعقبه عمل

.جدتي العزيزة......................إلى روح قلبي و قرة عيني،هي تجري مجرى الدم في العروق 
.أخواتي و إخواتي..............................إلى أجمل باقة ورد أهداها لي االله 

.لمياء رحمها االله برحمته الواسعة...........ي إلى روح صديقة درب
.بجامعة بسكرة"دراسات مغاربية"إلى طلبة الماجستير تخصص

.إلى كل من يؤمن بان النجاح عمل و اجتهاد...............إلى كل من له هدف نبيل في هذه الحياة
عالما ما طلب العلم فان ظن انه علم لا يزال الرجل :"إلى كل من اهتدى بقول الرسول صلى االله عليه وسلم 

"فقد جهل
هدي لكم جميعا عملي هذاأ

" سلاف" 



اءـعد
وإذا أعطيتني قوة لا تأخذ ... يا رب إذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي

و إذا أعطيتني تواضعا لا ... و إذا أعطيتني نجاحا لا تأخذ تواضعي... عقلي
... إذا نجحت...يا رب لا تدعني أصاب بالغرور... تأخذ اعتزازي بكرامتي

دائما بان الفشل هو التجربة بل ذكرني... و لا أصاب باليأس إذا فشلت
.التي تسبق النجاح

أولىو أن الانتقام هو ...يا رب علمني أن التسامح هو اكبر مراتب القوة...
إذا و... الأهلاترك لييارب إذا جردتني من المال ...مظاهر الضعف

.النجاح اترك لي قوة العناء حتى أتغلب على الفشلجردتني من 
يارب إذا أسأت إلى ...اترك لي نعمة الإيمان و إذا جردتني من الصحة 

.و إذا أساء إلي الناس أعطيني شجاعة العفو...الاعتذارقوة الناس أعطيني 
.آمين يا رب العالمين



مــقــدمــة



التاريخيـة والسياسـية دلالاتـه بكل"المدنيالمجتمع"مفهوماستعمالهاالتحاليلدأبتالتيالمفاهيممن

بلـد أيداخـل الثقافيوالسياسيوالاجتماعيالتنظيممنمنفردانمطايمثلأصبحباعتباره،المعروفة

السلطةوالمجتمعبينالعامالمجاللتملابالأساسوجدت،ذاتيامستقلةتطوعيةتنظيماتشكلفييظهر

لتحقيـق أوالمهمشـة فئاتهبعضأوككلللمجتمعمصالحأومنافعتحقيقإلىتسعىربحيةغيرهيو

الأخرقبولوالتسامحوللاختلافاتالسلميةالإدارةوالتراضيوالاحتراممعاييروملتزمةأفرادهامصالح

وهـذا ،وإبداعاتـه ومقدساتهاتهتضامنيوحياتهوذاتهالفردفيهاينتجتعبيروسائطيشكلنهأمنطلقمن

جهـة من) ليبيا،موريتانيا،تونس،المغرب(العربيالمغربدولداخلالأشكالمنبشكلالقائمالمجال

.مسيرتهيطبعويميزهماله،أخرىجهةمنالمستقلةيةالجزائروالدولة

تحديثإرادةومطالبتعاليظلفيخاصةفعالياتهبكلالمدنيالمجتمعبلغهاالتيالمتقدمةالأهميةإن

ضمندورهتفعيلسبيلفيكبيرةتحدياتأمامالرئيسيالفاعلوضعالمستوياتمختلفعلىالمجتمع

هذا،عليهابصماتهاطبعتمشاربهااختلافعلىأطرافتطمحالتيالشاملةالاصطلاحيةالمقاربة

فييقترنفإنه،الأهميةواسعجماهيريإدراكوجادةسياسيةبإرادةمرهونامانوعايبقىأنوالدور

خلالمنإلايأتيلنالذيهووحقيقينموذجإبرازفيالميدانهذاشاغليبمسؤوليةنفسهالوقت

الأمرمواجهةخلالمنبهالمفترضمسارهضمنالعربيالمغربدولفي"المدنيالمجتمع"وضع

إطارفيبهالمنوطةالمسؤولياتوالمهاموتولي،مكتملغيرالداخليالإصلاحوالبناءلةأمسفيالواقع

.الديمقراطيالانفتاحيعرفزمنفيالمجتمعتحديثو،العامالنفعخدمة

المركزيةالدولةمستوىعلىعجزاالتنمويةتجربتهاأثبتتالتيالمغاربيةالدولبينمنوالجزائر

وذلك،الشعبيةالأوساططرفمنفعالةمشاركةدونمؤسساتهاوأجهزتهامستوىعلىيريايتسوفراغا

تفاعلهاوالسياسيةوالاجتماعيةوالثقافيةالبنيةتطويروالاستمراريةعامليمراعاةعدمإلىراجع

شيءمنهميجعلوالذيللأفرادالأمثلالاستثماريحققو.للإنسانلكامنةاالطاقاتيطلقالذيوتكاملها

أهدافهمتحقيقمنيمكنهمالذيالوعاءتكونفعالةجمعياتفيالجماهيرتنظيمطريقعنجديدا

مبادئعنلدفاعلأوإنتاجيةأوخدماتيةكانتسوىلأنفسهمحدودهاالتيالاقتصاديةوالاجتماعية

.يالاجتماعالتغييرعمليةلتوجيهحتىو،معينة

:الدراسةمـوضـوعأهميــة*

أوعنهاالحديثيجريالتيوضوعاتالمأهملأحدتناولهافيالدراسةموضوعأهميةتكمن

الفكريالمستوىعلىحاليايجريمالمواكبةمحاولةالبحثهذاسيكونثمومن،الآنفيهاالتفكير

.المغاربيالمدنيالمجتمعبشأن

جانبيهمن-المدنيالمجتمع–الموضوعتوضيحإلىمركزوبشكلالدراسةتهدفذلكعنوفضلا



مؤسسـات تؤديـه الذيالبارزوالهامالدورمعرفةأماموالوقوفالمغاربيالإقليمداخلالعمليوالعلمي

.السياسيةالتعدديةزمنفيالقضايامنالكثيرتفعيلفيالمدنيالمجتمعوتنظيمات

الجزائرفيالاقتصاديوالسياسيالنظاموتغييرالسياسيةالتعدديةإقراروبعدذلكإلىبالإضافة

الواجـب منبات،اليوميةوالحواراتستعمالاتالاحيزالمدنيالمجتمعدخولووسريعاجذرياتغييرا

،الـبلاد بهـا تمرالتيالانتقاليةالمرحلةفيدورهوأهميتهوالمدنيالمجتمعمكانةمعرفةالضروريو

التحـول عمليـة نجاحخلفتقفالتيالركيزةوالقوةهوالتشكيلاتوالأطربمختلفالمدنيفالمجتمع

.وفعالمهماجتماعيضابطلكونهيالديمقراط

:الدراسةأهداف*

السياسـة علمـاء والبـاحثين منمجموعةقبلمناكبراهتمامإطارفيالدراسةهذهتأتيكما

السياسـي النظـام داخـل بهالأمرتعلقإذاخاصةو،المدنيالمجتمعدورتحليلوبدراسةالمهتمين

دورعلـى تأثيرهـا مدىماوالسياسيةالتعدديةزمنأوالديمقراطيالتحولتجربةوتقويم،الجزائري

.الدولعنهاعجزتالتيالمسائلوالقضايامنالكثيرتفعيلفيالمدنيالمجتمع

تفعيـل وتنشـيط إلىالمؤديةالتصوراتكذاوالاقتراحاتلبعضالوصولإلىأيضاالدراسةتطمح*

التطـور وتحقيـق بنـاء فيالفاعلةوالنشاطاتالرئيسيةالأعمالمنباعتبارها" المدنيالمجتمع"دور

.الديمقراطي

الـذي البحثمشكلةجوانبلمعظمصحيحافهمايفهمأنمنأسمىهدفأيالحقيقةفيللطالبليس*

.بهيقوم

مجموعةمجردتريدهاولا،المغاربيةوالدولللطلبةاستفادةمحلالمذكرةجعلإلىالدراسةتهدفكما*

.المكتباترفوفعلىتوضعوتلصقالأوراقمن

:الدراسـةموضوعاختيارأسباب*

علينانفسهاتطرحالتيحساسيتهإلىبالإضافةالموضوعهذااختياروراءكانالعلميالفضولإن

المجتمعوراءهيكمنالذيوالواقعالحقيقةمعرفةفييسيربجزءولوالمساهمةلأجلكلههذابإلحاح

مرحلةنحوبهللانطلاقوهذا. وحيويتهنشاطهنوعيةإلىوالتوصلالعربيالمغربدولفيالمدني

.جديدة

:هيموضوعيةوأخرىذاتيةعواملإلىأيضاالدراسةموضوعاختيارسببيعودكما

التنظيميالبناءمستوىعلىوفعاليةبقوةنفسهاومؤسساتهالمدنيالمجتمعمفاهيمفرضتلقد-1

التحليلتستوجبالتيالإشكالياتأحديشكلودورهاحركيتهافأصبحت،المعاصرةللمجتمعات



والمعرفيالقانونيالبناءعلىانصب،الموضوعحولالأكاديمييناهتماماتأغلبنأإلاةوالمناقش

أراءمجردأومبهمةتكونماعادةفانهوظيفتهوفعاليتهعنأما،تنظيماتهومؤسساتهوالمدنيللمجتمع

.الواقععنبعيدة

هذافيأبحثأنلابدبدوريوأنا,المدنيالمجتمععنوبحثواوكتبواعرفواالذين،كثيرونبداية–2

الذيالدورواقعإلىالتوصلبغية،العربيالمغربلإقليمينتميأنهخاصة. فيهرأيوأعطيالموضوع

.ديمقراطياانفتاحايشهدزمنفييؤديه

هذاكانحيث–السياسيةالعلوم–دراستيحقلإلىينتميلكونهبالموضوعالمباشرةصلتي–3

.ليومشجعامحفزاالعامل

الدولداخلونشيطحيوي" مدنيمجتمع"تواجدأمامتقفالتيالمعوقاتأبرزلمعرفةفضولي–4

دولتستطيعالشكلوبهذا. نشاطهوزيادةلتفعيلهالناجعةوالوسائلالسبلإيجادعلىوالعمل, المغاربية

الراشدبالحكمومرورابالديمقراطيةبدءا،والأهدافالطموحاتمنتحقيقإلىالوصولالعربيالمغرب

.المغاربيالتكاملقضيةإلىوصولاالمستدامةوالتنمية

وتقدموثراءغنىتعتبر" المدنيالمجتمع"تشكيلاتأطروأنهوالموضوعلاختياردفعنيالذي–5

صحيحبشكلالوطنبناءمعككلالمجتمعويطوريساعدوإنمائيواقتصاديوسياسيوفكريثقافي

.وهادئ

،الإنسانفيهويعمليتحركالذيالطبيعي"المدنيالمجتمع"محليحلشيءفلاهذاإلىبالإضافة

أنأيموانعأوإملاءأوأوامردونالإنسانيالواعيوضميرهالحرةبإرادته,نفسهتلقاءمن, المواطن

وعقلهفكرهفيماأجملويقدميعطي, والقيدوالتسلطوالرعبالخوفعنبعيدجوفييعيشالمرء

.الشعبوللوطنوطاقاتهوإمكانياته

التحولاتظلفيالجمعويبالعملالشخصيلاهتمامنااستناداالموضوعلهذااختيارناجاءلقد–6

لأفرادوتنظيمتعبيركوسائطالمدنيالمجتمعمؤسساتظهرتأينالحاليةوالاقتصاديةالاجتماعية

الجامعةلربطالمتواصلالسعيخلالمنوعمليةعلميةقيمةدراستنايكسبالأمراذهالإنسانيالمجتمع

ومؤسساتالجامعةمنهاتستفيدالتيالدراساتهذهلمثلالماسةالحاجةأصبحتوبالتالي. بالمحيط

".المدنيالمجتمع"

تأثيرتحتواقفانفسهيجد،الدراسةداخلفيالموضوعيةتحقيققصدالباحثيجتهدمابقدرنهأ–7

ولابد،شيءكلقبلمواطنهو،كباحثبالأحرىأوكطالبوضعهجانبوالى،يعيشهاالتيالأوضاع

وتطويرتنميةتهمالتيالقضايامنالكثيرأمامواقعهإدراكإلىبهيفضيانوحسشعورلهيتكونأن

. للجزائرحالةكدراسةالمدنيالمجتمعموضوعاختيرولهذامجتمعه



نفسهاطرحتموضوعيةوذاتيةلعوامليرجعالدراسةموضوعاختيارأسبابفانذلكعلىوبناءا

.الطالبعلى

:الدراسةإشكالية

،القرارصناعوطاولاتأجنداتعلى،تداولاونقاشاالمواضيعبرزأمنالمدنيالمجتمعأصبح

رواجاالموضوعاكتسىإذ.الملتقياتوالمؤتمراتقاعاتداخل،المفكرينوالباحثينألسنةوعلى

لأخطرحلهوالقضايامنالكثيرمعالجةفيلقدرتهراجعهذاو. الماضيينالعقدينخلالشيوعاو

،اهتمامتوليالعربيالمغربدولجعلهذاكل. التساؤلاتمنالعديدعنللإجابةتوصلهو،المشاكل

فييحملهماوالديمقراطيبالانفتاحتميزجديداعهداشهدتالتيالأخيرةالسنواتخلالبهمتزايدا

فيوالمتمثلالثالثالقطاععلىالتركيزمقدمتهافيو،السياسيةالتعدديةإلىالراميةمبادئمنطياته

الأصعدةجميعوعلىالمجالاتكافةفيالمجتمعفيبارزدورمنتؤديهلماالمدنيالمجتمعمؤسسات

الانفتاحوالتعدديةزمنخلالالمدنيبالمجتمعبالغااهتماماالأخرىهيتشهدبالجزائرأدىماهذا.

.ازدهارهوالمجتمعلتنميةالمتينةالقنطرةوالعريضالنهجالأخيرهذااعتبارعلىالديمقراطي

السلطةوأصحابفيهاالسياسيينكباروقادتهانجد،المغاربيةالدولأنالأمرفيالغريبأنإلا

علىويؤكدون،إليهاالماسةبالحاجةيطالبونوالمدنيالمجتمعمؤسساتوجودبضرورةيتغنونالنفوذو

حركيتهاحولالخناقتضييقعلىيعملونالذينالأوائلهمأنهمإلا،المجتمعفيالاستراتيجيدورها

.الطرقوالوسائلبمختلفعليهاالسيطرةووظيفتهاو

:فيالدراسةلموضوعالرئيسيةالإشكاليةتتبلورالمنطلقهذاومن

المغربفيالدولةداخلاستراتيجيدورايلعبالمدنيالمجتمعأنالقوليمكنمدىأيإلى

دورعلىنقمةأمنعمةكانالديمقراطيالانفتاحوالسياسيةالتعدديةزمنهلآخربمعنى؟العربي

الخصوص؟وجهعلىوالجزائرعموماالعربيالمغربدولفيالمدنيالمجتمع

:التاليةالفرعيةالتساؤلاتالرئيسيالتساؤلهذاعنوتتفرع

المدني؟المجتمعمفهومهوما-

.الغربي؟الفكرفيالمدنيالمجتمعمفهومنشاوتبلوركيف-

؟المدنيالمجتمعأدوارابرزهيما-

.العربي؟المغربفيالمدنيالمجتمعتنظيماتبتواجدأدتالتيالأسبابوالعواملهيما-

زمنفيالعربيالمغرببدولالمدنيالمجتمعمؤسساتوالسلطةبينالقائمةالعلاقةطبيعةما-

.؟الديمقراطيوالانفتاحالسياسيةالتعددية



العربي؟المغربفيالمدنيالمجتمعوظائفهيما-

الجزائر؟فيالجمعويةالحركةمفهومما-

والانفتاحالسياسيةالتعدديةعصرفيالجزائربدخولعجلتالتيالدوافعوالأسبابهيما-

فيها؟الجمعويالعملعلىاثروالذيالديمقراطي؟

الجمعويالعملبتناميأدت،المجالاتكلمستتعديلاتمنالسياسيالنظامافرزهماهل- 

؟دورهفعاليةأمامالسبلتضييقوخنقإلىذلكأدىأمدورهتعزيزو

المغرببدولالهامةالقضايامنالعديدتفعيلإلىقنطرةيعدالمدنيالمجتمعدورتنظيماتتفعيلهل-

العربي؟

علىدورهاتأديةفيالمدنيالمجتمعمؤسساتأمامتقفالتيوالمشكلاتالعوائقمجموعةهيما-

وجه؟أكمل

؟الجزائرفيالمدنيالمجتمعدورتفعيلوتنشيطيمكنكيف-

:الدراسةحدود

فيربط:المكانيالإطارأما"المدنيالمجتمعدور"حوليتمحورالنظريإطارهفيالدراسةموضوع

بالفترةمحدود:الزمنيالإطاروحالةكدراسةأخرىجهةمنالجزائروجهةمنالعربيالمغرببشقين

أما،المغاربيالمدنيالمجتمعدورعلىالمرحلةهذهلخصوصيةنظراالسياسيةبالتعدديةالمعروفة

المدنيالمجتمعلموضوعرة،كثيجديدةمعطياتخلالهاتبلورتانتقاليةمرحلةتمثلالفترةفهذهالجزائر

.ودوره

الفرضيــات*

تعدأنهاكماالبحثعليهايقومالذيالأساسفهي،البحثعمليةفيهاماعنصراالفرضياتتعد

ملائمبشكلالفروضصياغةالمهممنفإنهولذلك،الميدانيوالعملالنظريالعملبينرابطاجسرا

منالكثيرويزيل،وموضوعيةصادقنتائجنحوالطريقيعيدأنشأنهمنذلكأناعتبارعلى،ودقيق

السالفةالتساؤلاتعنللإجابةوكمحاولةالبحثبهذايتعلقفيما،الباحثعملتواجهقدالتيالعقبات

:التاليةالفرضياتلاختبارسعى

:المركزيةالفرضية

والمسائلالقضايامنللكثيرتفعيلهفيكبيرادورايلعبوتشكيلاته،أطرهبكافةالمدنيالمجتمعإن

الدولةتمنحهاالتيوالاستقلاليةالحريةبحجممرهونالدورهذاأنإلاتحقيقهاعلىالدولةتعجزالتي



.الصحيحبالشكلدورهتأديةفيالمدنيالمجتمعوتنظيماتلمؤسسات

:الثانويةالفرضيات

الإنسانلحقوقدعامةأصبحتكلماالدولةداخلالمدنيالمجتمعوتنظيماتهياكلتواجدتكلما–1

.القانوندولةسيادةوالمستدامةالتنميةوالراشدللحكمقنطرةوالديمقراطيةو

منبالعديديتسمالسياسيةالتعدديةمرحلةفيالعربيالمغربدولفيالمدنيلمجتمعاإن–2

غاياتهإلىالوصولفيالفاعليةوعديموهشامهامهأداءفيضعيفا،تجعلهالتيالمميزاتوالخصائص

.أهدافهو

التعدديةعهدوالديمقراطيةالمرحلةفييعانيوأطرهتشكيلاتهبمختلفالجزائريالمدنيالمجتمعإن-3

تضييقإلىبهاأدت،الأصعدةكلعلىوالمجالاتمختلففيالعوائقمنكبيرةمجموعةمنالسياسية

.نشاطهودورهنوعيةفيتتحكمووظائفهحولالخناق

:السابقـةالـدراسـات*

فهيالعلميالبحثفيبهايستهانلاأهميةعلىالمشابهةحتىأوالسابقةالدراساتتنطوي

تمالتيالنتائجحولأوبحثهموضوعحولكتبماعلىللتعرفالباحثمنهاينطلقأرضيةتشكل

العلومفيمقدمةدراساتفيكلهاتمثلتالدراساتمجموعةعلىالحصولمنتمكناوقد, إليهاالتوصل

.السياسيــة

منهتقتربحيثبموضوعنامباشرةعلاقةعلىنهاأذلك, ومفيدةناجعةدراساتالحقيقةفيتعتبروهي

منتمكناالتيالدراساتبرزأوتتمثل. لناواستفادةاهتماممحطاتشكلتمعينةزوايافيبأخرأوبشكل

:الأتيفيعليهاالحصول

دراسةعنعبارةالكتابوهذا,"الهرماسيالباقيلعبد" العربيالمغربفيوالدولةالمجتمعكتاب–1

.ببيروتالعربيةالوحدةدراساتمركزأنتجها

ندوةوهيالعربيالوطنفيالديمقراطيةتحقيقفيدورهوالعربيالوطنفيالمدنيالمجتمع–2

سعيدبنسعيد" أمثالالعربالباحثينوالمفكرينمنلجملةوالمناقشاتالبحوثمنمجموعةضمت

.المدنيالمجتمعموضوعحولكتبواينذالآخرونو"الزغلالقادرعبد"،"العلوي

هذااحتوىإذ".إبراهيمالدينلسعد"العربيالوطنفيالديمقراطيالتحولوالمدنيالمجتمعكتاب-3

عمليةفيالمدنيالمجتمعدوركذاوالعربيالوطنفيالديمقراطيةمستقبلوالمدنيالمجتمعتحليلعلى



.العربيالوطنفيالديمقراطيالتحول

عنعبارةووه"االلهعبدلإشراف"العربيالمغربفيالمدنيالمجتمععنبذاتهالمجتمعوعيكتاب-4

الباحثينأقلاممنالعديدمضتوإفريقياشمالوالأوسطللشرقالإقليميةعبرالدراساتمعهدفيندوات

المدنيللمجتمعالنظريةبالمقارباتبدءا،العربيالمغربفيالمدنيالمجتمعموضوعتناولواينذال

المجتمعأوضاعونماذجعلىالتركيزإلىتطرقالأخرالشقو"الجابريعابدمحمد"و"كنزعلي"كأمثال

حسن"و"بالعربيعائشة"كأمثالالأقصىوالمغربالجزائرفيخاصةوالعربيالمغربفيالمدني

" .جابيالناصرعبد"اذكو"بنعدي

حاولإذ"قرنفللحسن"الأقصىتكامل؟بالمغربأمإقصاءالسياسيةالنخبةوالمدنيالمجتمعكتاب-5

المدنيالمجتمعمستوىعلىمنهاوالمغربيالمجتمععلىطرأتالتيالتحولاتعلىيركزأنالباحث

.الأقصىبالمغربالمدنيالمجتمعمكوناتلأهممبرزا

طرفمنإصدارهتمكتابوهو،"منيسيلأحمد"العربيالمغربدولفيالديمقراطيالتحولكتاب-6

الديمقراطيالتحولتجاربتناولواالذينالباحثينمنلمجموعةالإستراتيجيةوالسياسيةالدراساتمركز

التحـول أبعـاد و،بـالجزائر الديمقراطيالتحولأزمةمنبدءا.العربيللمغربالخمسةالفضاءاتفي

التحولاتحولالجدلإلىوصولاالمغربفيالديمقراطيالتحولبقضايامروراتونسفيالديمقراطي

.موريتانيافيالمقيدالديمقراطيالتحولتجربةوليبيافيالليبراليةوالديمقراطية

الكتاباذهفيالمهمفالجانبالسياسيةالتعدديةإلىالأحاديةمنالجزائريالسياسيالنظامكتاب-7

،الجزائرفيالسياسيةالتعدديةإلىالانتقاللعمليةالدافعةالعواملوالمؤثراتتلكهولدراستنابالنسبة

هذهفيدورهاوالخارجيةالمتغيراتاذكو)الثقافية،الاقتصادية،الاجتماعية(المجالاتمختلففي

مستإصلاحاتمن،الجزائرفيالسياسيةالتعدديةوالتحولمظاهرعنالحديثإلىالتطرقثم.العملية

.الجزائرفيالسياسيةالتعدديةوالمدنيالمجتمععلىوأثاره1989الدستوريةالتعديلات



:الدراسةمنهج

خلالمنماضبينالمدنيالمجتمعمفرداتلتشعبونظرا،منهجيةيفرضالمبحوثالموضوع

المجتمعمؤسساتتؤديهالذيالاستراتيجيكالدور.قائمةمشكلاتيتفحصوحاضر،تاريخيتتبع

علميمنهجتتبععلىحرصنافقديكونأنيمكنلمامستقبليواستشراف،العربيالمغربفيالمدني

المدنيالمجتمعحولعلميةنظرةامتلاكلأجل:التحليليالتاريخيالمنهجهوالمهاموالأهدافمتعدد

.الديمقراطيةظلفيالعربيالمغربدولداخلبهيقومالذيالدوروالحركيةطبيعةوكذا،اهيتهمو

أنيمكنالذيالتحليليالتفسيريالجانبعلىمركزيينالظواهردراسةمنيمكنناالمنهجاذوه

،لحقتهاالتيالتطوراتو،خصائصهالهازمنيةظروففيولدتظاهرةكدراسة.المنهجهذابهيمدنا

التعدديةمرحلةفيالعربيالمغربفيالمدنيالمجتمعدورموضوعفيالدراسةستتناولهماوهذا

الثالثالقطاعيؤديهاالتيوالحركيةالدوروحقيقةواقعمعرفةتحاولإذ،الديمقراطيالانفتاحوالسياسية

المكونةالعناصرووتطورتالظاهرةهذهفيهولدتالذيالتاريخيالوضعباستعادة.المغاربيةالدولفي

بتواجدأدتالتيالعوامللنايقدملكنهو،وتكديسهاالوقائعبسرديكتفيلاالتاريخيفالمنهج.الوضعلذلك

العملبإعاقةأدتالتيوالأسبابالعواملوكذا،جهةمنالمغاربيالإقليمداخلالمدنيالمجتمع

مهمامصدرايعدلكونهالسياسيللتحليلمساعداعنصرايعتبرإذ،العربيالمغربدولفيالجمعوي

.والبياناتكالوثائقوالبراهينبالأدلةلتزودنا

الخمسةالفضاءاتبينالمقارنةلنالتتسنىوذلك: المقارنالمنهجعلىالدراسةاعتمدتكما

.اتجاههدولةكلخصوصيةلمعرفةالمدنيبالمجتمعيعرفماإطارفي،العربيللمغربالمشكلة

تنظيماتومؤسساتبهتتميزالذيوالنشاطالدورطبيعةحولواضحةدلالاتلإعطاءوللتوصل

هذهحولوالاختلافالتشابهأوجهإلىلنصلدولةكلفيالسياسيةالتعدديةزمنفيالمدنيالمجتمع

الحقائقمنمجموعةإلىتصلالدراسةيجعلالمنهجهذاأنكما،العربيالمغربدولبينالظاهرة

.الواقععنمعبرةوعامةبنتائجوتخرج

جمعإلىيتجهفالأول: الإحصاءمنهجوالحالةدراسةمنهج: وهوأخرلمنهجالدراسةتناولتكما

المدنيالمجتمعموضوعفيتتعمقأنتريدهناالدراسةو-دولة-وحدةبأيةالعمليةوالعلميةالبيانات

فيرسمية،غيرالمنظماتأمامالفرصةوإتاحوالانفتاحالديمقراطيةالمرحلةفي،الجزائريةالدولةفي

ومعرفةخفاياه،وإدراكبهالإحاطةبقصدالمجالاتمختلففيالمجتمعداخلالاستراتيجيدورهاأداء

لجمعأداةمجرديعتبرلاالمنهجهذاكونإلىبالإضافة.وحركيتهدورهعلىالمؤثرةالعواملأهم

الدراسةتريدماوهذا،الحقيقةعنالكشفإلىيؤديمعينطريقإلىأساسايشيروإنماالبيانات

الأرقامطريقعنذلكفيؤكدالثانيأماالجزائرفيالمدنيالمجتمعوضوعلممعالجتهافيإليهالتوصل

.والنسب



:ةالدراسـهيكلـة

.وخاتمةفصولوثلاثمقدمةمنالدراسةتتكون

الطالبعلىيتيسرأنأجلمن.المدنيالمجتمعمفهوملالنظريبالتأصيل: الأولالفصلهتما

تعاريفعدةهناكالأمرحقيقةفيلأنه،الأساسيةالمفاهيمتحديدمنلابد،يريدهاالتيالفكرةإيصال

الموضوعاتإلىللإشارةالعلماءيستخدمهامصطلحاتعنعبارةهيوالمفاهيم،واحدلمفهوم

.دراستهافييتخصصونالتيالظواهرو

بتحديدتبدأأنالدراسةارتأتولهذا،العلماءبهايتحدثالتيالعلميةاللغةالمصطلحاتهذهوتشكل

المفاهيمبرزأإلىالتطرقإلىبالإضافة.الأولالمبحثذلكفيمخصصةالمدنيالمجتمعمفاهيمأهم

.الأهليكالمجتمعالمدنيالمجتمعمدلوليشابهمدلولهايكونقدالتي

علىالمدنيللمجتمعوالإيديولوجيةالتاريخيةالأسستحديدفيتضمن: الثانيالمبحثيخصفيماأما

ورسمتحديدفيوأهميتهادورهاتجاوزالدراسةتستطيعلاتاريخيةخلفيةتشكلالأسسهذهكون

العقدمدرسة–المدارسأهمبذلكالدراسةذاكرةالمدنيالمجتمعضمنهنشأالذيالعامالإطار

- الهيجليةالمدرسة"روسوجاكجون"،"لوكجون"،"هوبزتوماس" –منكلبزعامة-الاجتماعي

بزعامةالغرامشيةالمدرسةو"ماركسكارل"بزعامةالماركسيةالمدرسة–" هيجلفريدريك" بزعامة

يخصفيماأماالجمعياتإنشاءوفن" توكفيلديالكسيس"ننسىأندون"غرامشيأنطونيو" الايطالي

المجتمعجلهاأمنأتىالتيالأدواروالخصائصأبرزعنللحديثالدراسةفانتقلت: الثالثالمبحث

مؤسساتبهاتتصفأنبدلاالتيوالمعنويةالماديةالخصائصعلىيتكلم:الأولالمطلبفكانالمدني

لتصل. القطاعلهذاالموكلةالوظائفبرزأحولمتمحورافكان:الثانيالمطلبأماالمدنيالمجتمع

المدنيالمجتمعتشكيلفيتساعدالتيالأسسوالأركانحولتمحورالذي:الرابعالمبحثإلىالدراسة

أهدافهتحقيقإلىلوصوللالمدنيالمجتمعيستعملهاالتيوالآلياتالأدواتمجموعةإلىبالإضافة

.الأولالفصلعلىالستارأسدلتقدالدراسةتكونبهذاووغاياته

مرحلةفيالعربيالمغربفيالمدنيالمجتمعبظاهرةعنونالذي: الثانيالفصلإلىلتنتقل

الثانيالفصلإلىالدخولقبلجعلتالدراسةأنإلا.مباحثأربععلىاحتوىالديمقراطيالانفتاح

فييحمل: الأولالمبحثجاءثم.لهالمكونةبالدولوعربيالالمغرببإقليمتعريفعلىوىاحتتمهيدا

الداخلية.العربيالمغرببدولالمدنيالمجتمعتنظيماتبتواجدأدتالتيوالأسبابملالعوالأهمطياته

زمنفيالعربيالمغربفيالمدنيالمجتمعواقع:الثانيالمبحثالدراسةعنونتكماوالخارجيةمنها

النشاططبيعةعلىللتعرفبالدراسةيؤديأنشأنهمنوهذا،الديمقراطيوالانفتاحالسياسيةالتعددية

علىمركزةالعربيالمغربفيتشكيلاتهابمختلفالمدنيالمجتمعمؤسساتبهتقومالذيالدورحقيقةو



المدنيوالمجتمعالدولةبينالموجودةالعلاقةلنوعيةالدراسةتبيانإلىبالإضافة.حدىعلىدولةكل

داخلونشيطفاعلمدنيمجتمعوجودأمامتقفالتيالعوائقبرزأإلىالتوصليمكناخلالهومن

مؤسساتبتنشيطالمعنيةالوسائللأبرزمتناولاكانالذي:الثالثالمبحثمعلنكونالمغاربيالإقليم

.العربيالمغربفيالمدنيالمجتمع

الجمعويةوالحركةالمدنيالمجتمعحالةدراسةحولفيدور: والأخيرالثالثالفصليخصفيماأما

بالجزائرالجمعويةالحركةطبيعةعالج: فالأولمباحثأربعةذلكلتناولالدراسةمخصصةبالجزائر

النظامشهدهاالتيالتاريخيةوالتطوراتالمراحلعنالحديثتناول: الثانيالمبحثو.ومفهومها

علىالدراسةمركزةالجزائرفيالمدنيالمجتمعفعاليةعلىالكبيرالأثرلهاوكانتالجزائريالسياسي

أطرهبمختلفالمدنيالمجتمعبهايتميزكانالتيالمحوريوالبارزالدوروالحركيةوالنشاطنوعية

للمجتمعتحليلبإعطاءالدراسةوتبدأالجزائريالسياسيالنظاممراحلمنمرحلةكلفيوتنظيماته

النظامعلىكبيرةأثارمنوماحملته1988أكتوبرخريفغايةإلىالاستقلالفجرمنذالمدني

والديمقراطيةالحريةبزمنيعرفماأي.أخرىجهةمنالمدنيالمجتمعوعلىجهةمنالجزائري

.الجزائريةالدولةداخلوتواجدهدعمهضرورةعلىتؤكددساتيروقوانينسنوبوضعالجمعويللعمل

المجتمعتاريخفيكبرىتحولنقطةبمثابةكانالذي1989فيفري23دستوربعدفيماليأتي

. غائبةبالأحرىأومهمشةكانتالتيالحقوقبعضتكريسعلىالعملبدايةوالجزائريالمدني

القانونيجانبهامنتواجدهاعلىتؤكدبالأحرىأوالجمعياتعملتفعلالتيالقوانينمنالعديدوظهور

الذي1989جويلية5فيالمؤرخ11–89رقمقانون. 90/31الجمعياتقانون: مثالالتشريعي

المجتمعمؤسساتلأهمذكرل:الثالثالمبحثإلىالدراسةلتصل. السياسيالطابعذاتبالجمعياتيتعلق

المبحثهذاتناولكما.الأصعدةمختلفوعلىالمجالاتمنالكثيرفيتنشطالتيالجزائريالمدني

أما. والديمقراطيةالانفتاحزمنفيالجزائرفيالمدنيالمجتمعمنظماتبهاتقومالتيالأدوارابرز

الصعوباتوكذاالمشاكلوللمعوقاتمتناولايكونأنالدراسةأرادته:والأخيرالرابعالمبحثيخصفيما

منوتضيقالجزائرفيالمدنيالمجتمعتواجهالتيالخارجيالمستوىوعلىالداخليالمستوىعلى

المطلبفيالفصلهذافيعليهاوالقضاءتجاوزهاعلىالدراسةعاملةوحيويتهونشاطهدورهفعالية

وحيويفاعلمدنيمجتمعتنظيماتبخلقالكفيلةالآلياتوالوسائللمختلفبالتطرقوهذاالثاني

علىتساعدهالتيالمجتمعتحديثومقارباتالبناءرهاناتأمامالمدنيالمجتمعآخربمعنىوحركي

السياسيةالتنشئة–الراشدالحكمالديمقراطيةفيالمتمثلةو: الأساسيةوأهدافهغاياتهلتحقيقمسيرتهإتمام

إلىبالإضافة،)الرسالة(المذكرةمتنفيجاءلماحوصلةتكونخاتمةالنهايةوفي. المستدامةالتنمية–

.التوصياتمنجملةعلىاحتواءها



:الأخيروفي

كذاووالباحثينالمفكرينمنكثيرايشغلباتموضوعمعالجةفيإسهاماهذهدراستناتشكلأننأمل

يقـوم الذيالفاعلالدوروالمدنيالمجتمعموضوعهوالحاضرالوقتفي،المغاربيةالسياسيةالأنظمة

.المغاربيةالأمةقضايايخدمبمابه

.وحدههللالكمالإنأخطأتإنحسبيو

.التوفيقااللهمن



:الأولالفصل
لمفهومالنظريالتأصيل

المدنيالمجتمع



:تمهيد

البحث عن أفضل الوسائل لإشباع احتياجاتـه الماديـة   هوكان الهم الأول للإنسان، منذ فجر التاريخ

تكوين مجتمع منظم يسوده التعاون فيمـا  وومنها الحاجة للاجتماع بالآخرين كغريزة أساسية، والمعنوية

إن الإنسـان حيـوان مـدني    : "بقوله" أفلاطون" ر عنه أبو الفلاسفة وهو ما عب،الأفراد والجماعاتبين

تحقيق ، وإن المدينة هي الشكل المثالي لتنظيم المجتمع الإنساني"مدني "حيث كان يقصد بكلمة ،"بطبيعته

حيث سادها ، للمجتمع المنظم في مراحل الحياة البدائية البسيطةى وكانت الأسرة هي النواة الأول.السعادة 

ثم اتسع نطاق الأسـرة  ،صلة الرحم والقرابةولها الفرد على أساس رابطة الدم ى تعاون الغريزي وانتمال

.التي تضم مجموعة قبائل ،انضمت إليها العائلات الجديدة في المصاهرة فتشكلت القبيلة ثم العشيرة

حيث ظهرت روابط ، معلكن مع مرور الوقت لم تعد رابطة الدم هي الأساس الوحيد للانتماء في المجت

تتألف على أسس طبيعية لا وكانت المجتمعات الإنسانية تنقسم ،وهكذا...طائفية، مذهبية، دينية:أوسع

لكن مع مرور الزمن.قبيلة معينة بحكم ميلادهويدلي الفرد في اختيارها فهو يجد نفسه منتميا إلى عائلة

يع أي إنسان الانتماء إليها بمحو إرادته دون أي الأيام بدأت تظهر في الوجود تنظيمات طوعية يستطو

ننا طرح تساؤلات عدة ومن هنا يمك.فكان المجتمع المدني في البوابة ليستقبل أفراد المجتمع، ضغط

و جيرانك لتحقيق هدف أأصدقائك ويوما في إنشاء جمعية مع مجموعة من زملائك هل فكرت: وهي

مفيد ومعهدك؟هل شعرت يوما أن له دور مهموجامعتك مشرك؟هل سمعت عن تنظيم اتحاد الطلاب في

حاولت ترشيح نفسك للمشاركة فيه ؟؟و هل 

وضرورة "المجتمع المدني"فأنت تشعر بأهمية " بنعم "جابتك على أي من هذه الأسئلة إإذا كانت 

فهذا "بلا"إجابتك أما إذا كانت و.تعي حقا بالدور الاستراتيجي الذي يؤديه داخل المجتمعوالمشاركة فيه

أهميته وعلى دوره لقنعت بضرورة وانك لو تعرفت على مفهومه ويعني انك لا تعرف معناه الحقيقي

ن يكون له دورا ايجابيأالفعلي دون وحيث لا يمكن للإنسان أن يشعر بوجوده الحقيقي، المشاركة فيه

.مشاركة فعالة و

.المختلفةوتعاريفه المتنوعة و"المجتمع المدني" ومن هنا كان علينا أن نقدم لقرائنا مفهوم 

. مفهوم المجتمع المدني:المبحث الأول

ويقـع  " المجتمع المـدني "التي أفردت مكانا خاصا للمصطلح المركب *المعاجموقليلة هي الموسوعات

civil"المفهوم إلى شتى التحليلات فاصل كلمة مـدني التي تذهب ب"مدني"التركيز بصفة عامة على كلمة 

صفة تعني المواطنين في تجمعهـم وعلاقـاتهم   "وهي تأخذ معان كثيرة أهمها"civilis"وفي اللاتينية هو "



استخدم الفلاسـفة السـابقون   :"أما الموسوعة الفلسفية السوفياتية فتقدم نظرتها المادية بالقول1"الاجتماعية

بمعنى أضيق ، والاصطلاح في القرن الثامن عشر للدلالة على العلاقات الاجتماعيةهذا، على الماركسية

نكتشف من محاولـة  و2"و تصفه بالمصطلح الذي لا يتسم بالوضوح الكافي"للدلالة على علاقات الملكية

ثم أن المصطلح وليد الفلسفات الغربية مـن  ، الغموض الذي يكتنفه من جهة، الضبط القاموسي للمصطلح

إذا و3"بات أمرا معروفا أن المجتمع المدني قرين الفكر الغربـي :"لما كان كذلك مثلما قيل، وهة أخرىج

كانت الدلالات السابقة تركز على مجموعة أشخاص يقطنون في مجتمع محلي بيـد أن هـذا التعريـف    

لمناط لهـذا النـوع   بيان الدور اويهمل الجوانب الوظيفيةويقتصر اهتمامه للجوانب التركيبية والجغرافية

:أخذ مفهوم المدني يتسع ليشمل جانبين أساسيين،نتيجة لهذا القصور في التداولومن المجتمعات

فيستخدم في اسكتلنده أثناء القرن التاسع عشر ليعبر عن المجتمع المتحضر الذي :الجانب الأولأما 

التالي فاستعمال المفهوم هنا يتعلق ب، وعلى عكس المجتمع البدائي الهمجي، تحكمه دولة غير استبدادية

.المدينةوبدرجة تحضر مجتمع ما وعليه فالتسمية ترجع إلى التفرقة الموجودة بين الريف

والذي يعد " هيجل"فساد في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر مع كتابات المفكر:الجانب الثانيأما عن 

الحياة الأخلاقية التي تتألف من ثلاثة عناصر من الأوائل المهتميين بالمجتمع المدني بوصفه جزء من

.4)الدولة، المجتمع المدني، الأسرة(أساسية 

الثقافيةومن بين المفاهيم التي طفت على سطح الحوارات الفكرية حالياباتهيبدو أنإلا أن المفهوم

سة والنقد وقدمت مجموعـة  دراالالمفاهيم التي تعرض لها الفكر المعاصر ب، السياسية إذ يعتبر من أكثرو

ورغم .شملت مجموعة من المفكرين والباحثين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية، من التعاريف

ن التعاريف المقدمة ترى إالتي قد تصل إلى حد التناقض فو، نالدارسيوالاختلافات بين هؤلاء المفكرين

المنافع العامة دون تدخل واد التمكن من الخيراتمجموع المؤسسات التي تتيح للأفر" في المجتمع المدني

و تحدد الوظيفة الأساسية إذا تمكن من الوصول إلى مرحلة التمأسس والتنظيم القـوي .أو توسط الحكومة

".الدولة القوية مطلقة والفعال هي لعب دور الوساطة بين الفردو

ت للتعريف بالمجتمع المدني بهدف النقاش نورد مجموعة من التعاريف التي صيغوتعميقا للفهمو

Le:لمزيد من الإطلاع راجع"هيجل"وجهة نظر La Société Civile"المجتمع المدني"مادة تحت "لاروس"يورد معجم*

Petite Larousse ,p46وحدها"مدني"ثم أن اغلب الموسوعات تتناول كلمة.
1 -Le Petite Larousse, op .cit P222

.457، ص 1985، بيروت، 5الموسوعة الفلسفية ، سمير كرم، دار الطليعة ، ط:يودين.روزنتال وب.م-2
.17، ص2000احمدشكرالصبحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، -3

4-Jean cohen and Andew :Civil Society and Political
Theory.Cambridge,Mitpress.August.London.1993 Vol 21 p544



.برز العلائم المميزة لهذا المفهوم أالتوصل إلى 

لاجتماعية واالاقتصادية وهو عبارة عن مجموعة الأبنية السياسية":حسين توفيق"هيعرف-1

التكنولوجيةوالممارسات بين القوى وإطارها شبكة معقدة من العلاقات م فيضالتي ت، الثقافية والقانونيةو

أيتم ذلك في إطار ديناميكي مستمد من خلال مجموعة المؤسسات التي تنش، والاجتماعية في المجتمع

1>>تمارس نشاطها بصفه مستقلة و

بعيدا وهو كل ما هو غير حكومي << :المجتمع المدني "سعد الدين إبراهيم"في حين يعتبر -2

التي تبنى من الإرادة الحرة والدولةوالأسرةعن المنظمات الوراثية التي تشغل الميدان المدني ما بين

يتقيدون بقيم وكما يجب أن يتحلون.المنافع العامة أو للتعبير عن الرأي العامولأعضائها لتعزيز المصالح

2>>التعارضوالإدارة السلمية للخلاف و، التسامح، التنازل، حترام المستحقالا

تنظيمات التطوعية المستقلة عن الدولة التي تملأبأنها ال<<":عبد الغفار شكر"يعرف الأستاذ-3

ومؤسسات الدولة ،)العشيرة،القبيلة،الأسرة(أي بين مؤسسات القرابة ، الدولةوالمجال العام بين الأسرة

لتحقيق مصالح أعضائها أن هذه التنظيمات التطوعية تنشإعضويتها فيختيارالتي لا مجال للا

لتقديم مساعدات أو أكما تنش، المنظمات غير الحكوميةوالاجتماعيةالحركات والأهليةكالجمعيات 

يحدد هدفها بتنظيم تفعيل مشاركة وخدمات اجتماعية للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة

.الناس في تقرير مصائرهم

قافة وما يقوم به من دور في نشر ث، تزيد من إفقارهمولمواجهة سياسات التي تؤثر في معيشتهم

بهم ذجوالتأكيد على إرادة المواطنين في الفعل التاريخي ، وثقافة بناء المؤسسات، خلق المبادرة الذاتية

المساهمة الفعالة في تحقيق التحولات الكبرى حتى لا تترك حكرا على ، وإلى ساحة الفعل التاريخي

.3>> النخب الحاكمة

ع تداولي مفتوح للممارسة الاجتماعية مجتم<<:المجتمع المدني بأنه " علي حرب"يعرف - 4

انه يتيح للأفرادىميدان حر بمعن- :الاختيارية من خلال كل المؤسسات المكونة للحياة الاجتماعية فهو 

التنظيم أو في الرأيوو في التجمعأالاختيار وللجماعات من الناس ممارسة حريتهم في الاختلافو

ؤسسات الكمية والكيفية ، ندوة المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية في حسين توفيق، المجتمع المدني، الم-1

.69، بيروت، ص1992، 1الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط
2-Hammdy Abdel Rahman Hassan,The State and Civil Society in AFrica Perspective, African
Journal  of  Political  Science  and  International  Relations  ,Full  length  Research  paper,  Political
Science, Faculty of Economics and Political Science ,Cairo University,12 Januaray2009,P69.

:مأخوذ من.مكوناته وإطاره التنظيمي:عبد الغفار شكر، نشأة وتطور المجتمع المدني-1

http://www.pyd Be/pyd/arabic /00000086.htm.



لهم ممارسة حقهم في مناقشة القضايا العامة أو القرارات التي تداولي بمعني انه يتيح وهو-.التعبيرو

يتشكل بمنعزل أو بمواجهة السلطات ونه ينبنيأىمستقل بمعن-.تتعلق بمصائرهم وتمس مصالحهم

1.>>المجتمعيةالسياسية أو الاقتصادية أو

ي تقوم بين نسيج متشابك من العلاقات الت<<:المجتمع المدني على انه" حامد خليل" يعرف-5

، المنافعوو هي علاقات تقوم على تبادل المصالح .وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، أفراده من جهة

المسؤوليات أو محاسبة الدولة في كافة والواجبات والحقوقوالاختلافوالتفاهموالتراضيوالتعاقدو

.2>>الأوقات يستدعي فيها الأمر محاسبتها

يتمثل في مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية <<:المجتمع المدني بأنه " أماني قنديل"تعرف -6

ويقع هذا ، تعظم قدراته على المشاركة في الحياة العامةوغير الارثية وغير الحكومية التي تراعي الفرد

عريف إلى تحديد الأركان الثلاثة الأساسية كما تطرقت في الت.المؤسسات الإرثيةوالمجتمع بين الدولة

لذلك فالمجتمع المدني يختلف عن ، الطوعيويقتضي توفر إرادة الفعل الحر-:للمجتمع المدني وهي

إن المجتمع -.عضويتهاالتي لا دخل للفرد في اختيار و، العشيرة، القبيلة، الجماعات القرابية مثل الأسرة

الاتحادات التي تعمل بصورة منهجية ونسق من المؤسسات يساهم في خلق ، المدني مجتمع منظم

ركن أخلاقي سلوكي ينطوي على - .خاضعة في ذلك لمعايير منطقية ولقواعد وقع التراضي بشأنها

وبين مؤسسات ، قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين وعلى الالتزام في إدارة الخلاف داخل

في ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون ، ل السلميةبالوسائ، ةوبينها وبين الدول، المجتمع المدني

.3>>.الصراع السلمي نافس والتو

هو مجموع التنظيمات الإدارية << :"بأن المجتمع المدني"عياض بن عاشور"ويرى-7

كالنقابات والأحزاب ( تدافع عنهاوالآراءوالتي تعبر عن المصالح)غير الطبيعية(والاصطناعية

>>اتحادات أرباب العملوالمقاولاتوالشركاتوالمجموعات الترابيةوتوالجمعيا

ثقافي تتضافر في واجتماعيوأن المجتمع المدني واقع اقتصادي<<":محمد عابد الجابري"ويعرفه -8

انه بعبارة قصيرة المجتمع الحديث الذي يتخذ شكله تدريجيا مع التحول ، تكوينه عدة عوامل

بل هو واقع يكون ) مطلب(كب خطا فاحشا إذا نحن اعتقدنا أن المجتمع المدنيو سنرت...الديمقراطي

>>موجودا أو غير موجود

.، المغرب2007، 2طعلي حرب، العالم ومأزقه، منطق الصدام ولغة التداول، المركز الثقافي العربي، -2
حامد خليل، الوطن العربي والمجتمع المدني، كراسات إستراتجية، مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث-3

12ستراتجية بجامعة دمشق، صالإ
.100، ص1999مارس /يناير3، العدد27أماني قنديل، تطور المجتمع المدني في مصر، عالم الفكر، المجلد-1



ذلك و،إلا أن مفهوم المجتمع المدني يبقى من المفاهيم الأكثر إثارة للنقاش:ومع كثرة هذه التعاريف 

من غموض راجع إلى طابعه لما يكتنفه ، لان دلالة هذا المفهوم ليست محددة بنفس الشكل بالنسبة للجميع

1المعقد ولما يحتويه من مضامين متعددة

الثقافي الخارج قليلا أو والسياسيونمط من التنظيم الاجتماعي<<:كما يعرف المجتمع المدني-9

معارضة بالنسبة ووسائط تعبير ، و تمثل هذه التنظيمات في مختلف مستوياتها.كثيرا عن سلطة الدولة

المؤسسات التي تمثل مرتكز الحياة وفهو إذا مجمل البنى التنظيمية.2ل سلطة قائمةاه كالمجتمع تجإلى 

انه هامش يضيق، الاقتصادية التي لا تخضع مباشرة لهيمنة السلطةوالاجتماعية والسياسيةوالرمزية

امش من فثمة دائما هو.إبداعاتهومقدساته وتضامناته وينتج فيه الفرد ذاته وحياته، يتسع حسب السباق و

إن هذه .المستوى السياسيات تفصل بين المستوى الاجتماعي ومسافوالحصانة الفردية والجماعية 

3>>مجتمعا مدنيا"الهوامش هي التي نسميها 

ساحة تدور فيها التفاعلات الاجتماعية العامة << :كما يعرف المجتمع المدني أيضا على أنه-10

هو وراع على السلطة السياسية أو السيطرة على السلطة التنفيذيةلا بالصوالتي لا تتعلق مباشرة بالربح

ديناميكية تختلف جذريا عن تلك التي تتحكم ويتطور طبقا لمناطقوما يعني أن المجتمع المدني ينشط

4>>في السوق أو تلك التي تتعلق مباشرة بالسلطة السياسية

تشغلها العائلةوطية بين الحكومةعالم ذو علاقة وس<<:و يعرف المجتمع المدني كذلك ب-11

وأنها تتشكل بشكل تطوعي ، تتمتع باستقلالية في علاقاتها مع الحكومة، ومؤسسات منفصلة عن الحكومة

في معظم و هذا العالم يختلف بشكل كبير.من أعضاء في المجتمع لحماية أو زيادة اهتماماتهم أو قيمهم

الاتحادات :عات تختلف بين جماعات الاهتمامات الحديثة مثلالتي تتكون من جما، مجتمعاتهاودول العالم

تختلف بين مؤسسات رسمية وشبكات اجتماعية غير رسمية ترتكز على والجماعات المهنية، والمهنية

كجماعات ، وتختلف بين تلك المؤسسات ذات الأدوار السياسية. أو للعملاء، دينية، ولاءات طائفية

5>>وتلك المؤسسات التي يبقى نشاطها خارج النظام السياسي.ينةأو الدعاية لقضايا مع، الضغط

.208، ص1992، 413فتح االله ولعلو، المجتمع المدني، مجلة أفاق، عدد-2
.39، ص2004ية للعلوم، بيروت، أبو بلال عبد االله الحامد، ثلاثية المجتمع المدني ، دار العرب-2
، نيسـان،  154، العـدد 14، المستقبل االعربي، السـنة )ملف(المجتمع المدني العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية ، -3

.124-48، ص 1992
في المجتمع المـدني  -)افكار للنقاش(–عماد صيام، المنظمات غير حكومية في مصر ومكافحة الفقر، تحديات المستقبل -4

.2002، القاهرة، 1ياسات الافقار في العالم العربي ، ميريث للنشر والمعلومات، طوس
المؤسسات الأهلية والتطوعية في المجتمعـات  :، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع حول"الحكمانية"زهير الكايد، -5

.11، ص2000ديسمبر، 18-17:المعاصرة ، الشارقة



المؤسسات "و رغم ذلك استطاعت الدراسة من تقديم تعريف إجرائي للمجتمع المدني بأنه جملة

الثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة والاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسية

:دة منهامتعدالدولة لأغراض

، مثال ذلك الأحزاب السياسية، وأغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني

الارتفاع بمستوى المهنة والتعبير ، ومنها غايات نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابةو

الجمعيات الثقافية التـي  وقفين ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمث، عن مصالح أعضائها

منها أغراض اجتماعية للإسهام في العمـل  ، وتهدف إلى نشر الوعي وفقا لاتجاهات أعضاء كل جمعية

المجتمـع المـدني   ن العناصـر البـارزة لمؤسسـات   أيمكن القول ، و بالتالي.الاجتماعي لتحقيق التنمية

".الاجتماعيةوالجمعيات الثقافية، لمهنيةالاتحادات ا، العماليةالنقابات، الأحزاب السياسية:هي

وللمجتمع المدني علاقة وثيقة ببعض المفاهيم الأخرى التي تدعي أنها تمثل وجه آخر له ومنها 

".المجتمع الأهلي"

:المجتمع الأهليوالمجتمع المدني*

يسـمى  مفهوم المجتمع المدني في السياق التاريخي الراهن للمجتمعات العربية مسـألة مـا   يطرح 

التي تشـكل  (مثل الجمعيات الدينية"التقليدي"التي تتشكل من كل التنظيمات ذات الطابع "المنظمات الأهلية"

في (الجمعيات الثقافية المعبرة عن خصوصيات المجتمعات المحلية )الغالبية بين تنظيمات المجتمع الأهلي

مات أخرى خيريـة ذات طـابع محلـي أو    وتنظي،الجزائر مثلا الجمعيات الامازيغية بتفريعاتها المتعددة

والتنظيمات الخاصة بالأوقاف العائلية وقد بدا عددها يتزايد مـع نهايـة التسـعينيات مثـل فـي      )إقليمي

1)الشـيخ المقرانـي  ، الشيخ بوعمامـة ، الشيخ عبد الحميد بن باديس، مؤسسة الأمير عبد القادر(الجزائر

التنظيمـات  والمجتمع الأهلـي والعلاقة بين المجتمع المدنييبدو أن هناك جدلا قويا بين الباحثين حول و

.مثلا"برهان غليون"فبينما يدافع ، التي تشكل كل واحد منهما

نجد من يرفض ذلك ، 2بالتالي مد لولاتهما في المجتمعات العربيةوعن أطروحة التطابق بين المفهومين

لكن ،ى مستويين مختلفين من التطور المجتمعيالذي يميز بينهما باعتبارهما يشيران إل"عزمي بشارة"مثل

في سـياق الوضـع العربـي    "المجتمع المدني"دون استبعاد فكرة أن تكون التنظيمات الأهلية جزءا من 

.3الراهن

.69، ص2001فريل أ، 13مع المدني؟الجزائر أنموذجا، مجلة إنسانيات ، العددالعياش عنصر ، ما هو المجت-1
:انظر بهذا الشأن-2

Ghalioun,Bruhan :Le malaise arabe :Ett Contre Nation , Alger, ENAG , 1991.
يمقراطي في إشكاليات تعثر التحول الد:منشور في–عزمي بشارة، واقع وفكرة المجتمع المدني، قراءة شرق أوسطية -3

.-الوطن العربي، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية



يمكن القول أن المجتمع المدني ما هو إلا فضـاء أو حقـل   ، من خلال جملة التعاريف التي تم ذكرها

الإيمان العام للقيم المدنية ووحدة المصير البشـري علـى الأقـل بالنسـبة     الكفاح المنطلق من وللنشاط

، التنمية والديمقراطية كقضية أساسـية ومحوريـة  ، العدالة، السلام:للموضوعات أو القضايا الحاسمة مثل

ويمكن النظر إليه أيضا باعتباره نسيج من الروابط الكفاحية التي تنشا على قاعـدة الإيمـان بالمسـاواة    

.مسؤولية المشتركة والحاجة إلى العلاقات التي لا تقوم على التسلط والقوة والامتيازوال

المجتمع الأهلي بناء على أن الأول أي المدني يتكـون مـن   ويتم التفريق ما بين المجتمع المدني-

ة ربحية ويقوم على الـروابط الثانويـة الأفقي ـ  ، مؤسسات يشكلها الأفراد طوعيا لأداء خدمة عامة غير

بينما يشكل مفهوم المجتمع الأهلي نقطـة جـدل فـي علاقتـه     ، وهذا، شخصانية الفرديةالتعاقدية واللا

، فهو يقوم على الروابط الأولية العمودية الوراثية والشخصـية والعضـوانية  ، بالمجتمع المدني أوعدمها

سلامي المختلفـين تاريخيـا   يعود التمييز هنا بين الحلقيين الاجتماعيين التاريخيين الغربي والعربي الإو

بحكم الطبيعة الإيديولوجية الوظيفية للتمييز فان العرب والمسلمين باتوا يسـتخدمون  ، ووالتركيبة الثقافية

مـع أن  ، على اعتبار أنهم يجدون فيه تناسبا مع ثقافتهم وتراثهم، مفهوم المجتمع الأهلي تحبيذيا وايجابيا

بينما على خلاف ذلك يـراه المفكـرون   ، ثالا للمجتمع المدنيبعضهم يذهب إلى التاريخ العربي ضرب م

الغربيون فهو في نظرهم مجتمع أهلي لا يسير في طريق الحداثة والتغيير ويرى الـبعض مـنهم بـأن    

طالما أن الحرية لا توجـد بالفعـل إلا فـي واقـع الدولـة كمـا       ، والتراث العربي هو تراث سلطوي

.عبر الدولة عن أهداف المجتمعو تتحقق الحرية عندما ت"هيجل"يقول



.الجذور التاريخية للمجتمع المدني في الفكر الغربي:لمبحث الثانيا

تـنعكس  و،يضرب بجذوره في أصولها القديمـة ،المجتمع المدني مفهوم وثيق الارتباط بالحضارة الغربية

ومـع أن  ، لورت على أساس هذه الخبراتوالمدارس الفكرية التي تب، على مدلولاته خبرات شعوبها المختلفة

إلا أن قسـمات  ،"للمجتمـع المـدني  "تتفق على توصيف معنى واحد لاالمدارس التي استخدمت هذا المفهوم

،و من بينها ضرورة تواجد المجتمع المدني داخل أي دولـة .مشتركة بين التفسيرات المتعددة التي أعطتها له

لا بد أولا أن نتطرق إلى الثورة ،دارس التي عالجت مفهوم المجتمع المدنيبرز المأقبل التطرق إلى وإلا أننا

.المصطلحالفرنسية وما لها من نتائج خدمت هذا 

.الثورة الفرنسية:المطلب الأول

القـرنين  لخـلا ، يشير مفهوم المجتمع المدني إلى التحول الهائل والحاسم الذي حدث في الفكر السياسي

يعبر عن الإرادة التي أظهرها الفكر الغربي الحديث عامـة فـي   ، وعشر بوجه خاصالثامن والسابع عشر

في إعلان القطيعة مـع النظـام القـديم جملـة    وبل، و التخلص منها"العصور الوسطى"الانتهاء من أزمة 

كان الذي "النظام القديم"ومن المعلوم أن نعت ، القول بنظام جديد يقوم على أسس مختلفة ومخالفةو.تفصيلاو

، نعتا شاملا للنظام السياسي الذي عرفته فرنسا قرون عديـدة ، عند الكتاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر

عن "في كتابه الشهير"ألبير سوبول"إذ يبرهن المؤرخ الفرنسي ، إلى أن تمت الإطاحة به في الثورة الفرنسية

ظل النظام القديم كانت بنية بسيطة تستند إلـى  إذ يذكر أن بنية المجتمع الفرنسي في "تاريخ الثورة الفرنسي 

، "جل إطعام الآخرينأأولئك الذين يشتغلون من و،وأولئك الذين يحاربون، قسمة ثلاثية أولئك الذين يتعبدون

ثم إلى العامة أوالشعب من ، إلى طبقة النبلاء من جهة ثانية، ووالإشارة بذلك إلى رجال الدين من جهة أولى

.جهة ثالثة

تكاد تكـون  وإن لم نقل، الوسيلة الأساسية للإنتاج في ذلك العصر في فرنسا،كانت ملكية الأرضو قد

في حين كان نصيب السواد الأعظم من البشر الذين يعيشون ،رجال الدينوموزعة كلية بين الملك والنبلاء

لكن هـذا  ".أقنانا"الأعم بل إنهم كانوا في الأغلب،لا يكاد يذكر،فوق الأرض نصيبا ضئيلا من تلك الأرض

ثم إن الخلخلة ستصـبح رجـة قويـة تصـيب البنـاء      ،البنيان سيعرف خلخلة قوية في القرن السابع عشر

المسـاواة فـي الحقـوق    :مبـادئ أساسـية  ووهذا ما تحمله الثورة الفرنسية من أفكار.الاجتماعي للمجتمع

مع مـا تقولـه   ، اق الآراء والمعتقدات المختلفةوالامتيازات مع النبلاء ورجال الكنيسة وفي الحرية في اعتن

دون أن ننسـى  ، خارج دائـرة المقـدس  وفي أفق يقع خارج دائرة الكنسي هاالكنيسة في التفكير والعمل مع

خرج مفهوم المجتمع المـدني  ومنه.قال من نظام قديم إلى نظام مدنيومن خلال هذا كان الانت.فكرة العدالة

الشيء الـذي أدى إلـى تبلـوره    ، أثار جدلا ونقاشا كبيرين في المجتمع الغربيو، من رحم النظرية الغربية

برز المفكرين الغربيين فـي بنـاء هـذا    أيصعب فهمها دون تتبع مراحلها ومساهمة "هالة مفاهيمية"واكتسابه



:المقولة والتي نستعرضها على النحو التالي-المفهوم

".جون جاك روسو"، "جون لوك"، "توماس هوبز."اعيميلاد المفهوم عند أصحاب نظرية العقد الاجتم*

".فريدريك هيجل" المجتمع المدني عند*

".كارل ماركس" المجتمع المدني عند*

".انطونيو غرا مشي"المجتمع المدني عند*

."توكفيلديالكسيس"المجتمع المدني عند*

مدارس المجتمع المدني:المطلب الثاني

مدرسة العقد الاجتماعي: أولا

التي جاءت كرد فعـل مباشـر   ، لقد تبلور مفهوم المجتمع المدني لأول مرة في سياق العقد الاجتماعي

حـق  "أو "الحـق الإلهـي  "على أساس نظرية "النظام القديم"يقوم ، وو الأسس التي بني عليها"النظام القديم"لـ

إذ يعتمـد علـى   .تذمر منهـا لا تقبل الاعتراض أو ال، أبوية، وتتصف بكونها سلطة مطلقة، "الملوك المقدس

خـلال تفحصـنا   وما يبرز من،لتعاقد بين الأفرادسلطة الكنيسة والدعوة على إقامة نظام جديد يركز على ا

هذا ما يؤكد الطـابع المثـالي   ، ندرك بأنها لم تكن نظرية تفسيرية بل كانت تبريرية، التحليلي لهذه النظرية

تؤول بنا إلـى القـول أن كـل    ، لمجتمع وليد عقد يبرم بين الأفرادن اأحيث أن الدعوة القائلة ب. المميز لها

. من نتاج الإنسانالأنظمة الاجتماعية

هذه الطبيعة ، أو حتى لنظام تفرضه الطبيعة، كما أن المجتمع لم يكن أبدا نتاجا للنظام أو القدرة الإلهية

، من مختلـف الـروابط الاجتماعيـة   كذا، ووالأفراد محرومين من كل وسائل المدنية، التي تسبق المجتمع

تبلورت هـذه نظريـة   عليه تعد الطبيعة التجسيد المثالي للمجتمع الذي يدعو إليه فلاسفة العقد الاجتماعيو

كـل وجهـات نظـر  مـن خـلال تبـاين واحتكـاك     ، ثامن عشربداية القرن الوالتعاقد في السابع عشر

ويقصد بتعاقد الاجتماعي الاتفاق "....جون جاك"، "توماس هوبز"، "جون لوك"، "قندروف"، "غروشيوس:"من

اجتماع على سـلطة  وليس، تحقيق مصالح الجميعوالمبرم بين أفراد المجتمع الذي يمح بالاجتماع البشري

.لتحقيق أغراضها المصلحية الضيقةتتستر وراء المقدس، أبوية مطلقة

لة الطبيعة افي تحيد الملامح الأساسية لح**ماعيوعلى الرغم من الاختلاف الكائن بين فلاسفة العقد الاجت

درسة القانون الطبيعي اهـتم كثيـرا   مإلا أن معظم علماء، "جون لوك"التي تتميز بالسلام الدائم خاصة عند 

وتعتبر إسهامات ،16تعد من أولى المدارس الفكرية التي ظهرت في نهايات القرن : مدرسة العقد الاجتماعي*

ه بصورة مختلفةوما ترتب عليها من جدال وخلاف من مصادر التراكم النظري والمعرفي الذي أفادت منفلاسفتها،

.نظرية المجتمع المدني



هذا المجتمع الذي انظم إليه الأفراد بطواعية ولكن لضمان حقوقهم التي يتمتعـون  ،"المجتمع المدني"بمفهوم 

مدني يضمن له هـذه  إنشاء مجتمع والأفراد على تكوينومنه كان اتفاق هؤلاء ،نون الطبيعيل القاظبها في 

1.الحقوق

، تقوم على أسـاس الرضـا  ، نهم سرعان ما تخلوا عن حقهم في إدارة الشؤون العامة لصالح سلطة جديدةلأ

ومـن  ، التملـك ولحياة خاصة ما تعلق منها بالحرية وا، بصيانة مختلف الحقوقهذه السلطة بدورها التزمت

أمـا  ،متطلبات المجتمع المدنيوطالما تلتزم هي بعناصر .خلال ذلك يلتزم هؤلاء الأفراد بطاعة هذه السلطة

يعوضـوها بسـلطة   و،يصبح لهم الحق كل الحق في أن يثوروا على هذه السلطةو،إن خالفت تفقد طاعتهم

.و أكثر احتراما لحقوقهم.جديدة أكثر التزاما

يؤلـف عـدد مـن    فحيثهكذا<<قولهخلالمنيبرز" لوكجون"عندالمدنيفالمجتمعهذالخلامنو

يتنـازل عنهـا   ، وتخصـه يتخلى كل واحد عن سلطة التنفيذ السنة الطبيعية التي، والناس جماعة واحدة

" يالمجتمع المدن" بمعنى أن الغاية من اتحاد الناس في.>>ينشأ حين ذلك مجتمع سياسي أو مدني، للجميع

2.وكذا الحفاظ عن أملاك الفرد

الذي ينظر إلى الطبيعة على أنها تحمل حالة حرب مطلقـة يكـون فيهـا    "توماس هوبز"على عكس 

فيه يعطـي للإنسـان الحـق فـي     ، والإنسان ذئبا لأخيه الإنسان ضمن قانون واحد هو القانون الطبيعي

استند إلى القانون الطبيعي "هوبز"أن نرىومنه3.جل حفظ حياته الخاصةأممارسة قدرته الشخصية من 

نظامها الاجتماعي وبالتالي فقد انتقد كل من الكنيسة ، ووالعقد الاجتماعي لتبرير السلطة المطلقة للحكومة

ومن خلال ذلك اتجه إلـى رفـض   "هوبز"حيث تعد الكنيسة اكبر التنظيمات الاجتماعية التي يخشاها، نقدا

.المجتمع وبين الفرد أي تنظيم اجتماعي يتوسط العلاقة

إذ ، تتضح من خلال رؤيته الفرديـة ، و حتى من خلال رؤيته للعلاقة السياسية بين الحاكم والمحكوم

في هذا المجال و. بين الدولةوأن البشر يتحركون وفقا لمصالحهم الذاتية الفردية دون وجود وسيط بينهم

، سلوكاته عن طريق تأسيسه لهذه المعاييرتضبطولتحكم، الفرد بضرورة خضوعه للدولة"هوبز"يطالب 

دورا في تغذية الجانب ، بالتالي فهو لا يوافق على أي تنظيم يلعب فيه الفرد أو الدين أو تنظيم اجتماعيو

).الدولة(إنما هي تضع النظام ، والاجتماعي للشخص

الأنظمة يعمل على وتبريره ذلك ينطلق أساسا من فكرة جوهرية تتلخص في كون تعدد المكلفين بإعداد

نصيب ليندة، الدور الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، جمعيات مدينة عنابة نموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -1

.32في علم الاجتماع التنمية، جامعة منتوري، قسنطية، ص

.74جع سابق، صكمال عبد اللطيف، تعقيب على ورقة سعيد بن سعيد العلوي، مر- 2

.49سعيد بن سعيد العلوي، مرجع سابق، ص- 3



لكن إذا كان . يهدف إلى دعم سيادة الدولة"فهوبز"بالتالي ، وغرس الانشقاقات والنزاعات داخل المجتمع

بالتالي فهو يؤسس منه و، قد عمل على مهاجمة النظام الاجتماعي الذي يخضع إلى سلطة الكنيسة"هوبز"

يهاجم في ذات الوقت النظام الذي "ك روسوجون جا"ن إف. لنظام تلعب فيه الدولة دورا محوريا وفعالا

بقدرما انشغل بمضمون ،فلم يكن انشغاله الأساسي تقليص مكانة الكنيسة بالنسبة للدولة"هوبز"دافع عنه 

فهو إنسان مقهور تخلت عنه ،يعيش في عزلة تامة"روسو"فلإنسان حسب، الديانة المسيحية في حد ذاتها

".روسو"ومن خلال ذلك أصبحت الديانة المسيحية هدفا لهجومات ، ةالكنيسة في مواجهة السلطة السياسي

بالتالي نعمد إلى القول أن الكنيسة الكاثوليكية والديانة المسيحية كانت هدف لهجومات نظرية و

ثم تحولت بعدها ، العقد الاجتماعي فكانت البدايات الأولى تبرز من خلال إخضاع الكنيسة لسلطة الدولة

.أكثر انسجاما مع مطامع المجتمع، رورة استبدال الديانة المسيحية بديانة أخرىمباشرة إلى ض

نظام الحكم ويوجه كراهيته للنظام الملكي "روسو"نادى بدعم الملكية المطلقة فان"هوبز"ومنه فإذا كان 

ت الطبقي حيث التفاوو،هذا الأمر أوالنوع من الحكم أدى إلى انتشار الفساد.الذي يستند إلى الحق الإلهي

إلى الحالة التي يعيشها المجتمـع  ، الواقع الفرنسي الذي يتميز بالتفاوت الطبقي*"روسو"تجاوزت كراهية 

1.المدني الفرنسي

إلى وجـود خـط فاصـل بـين المسـتوى الاقتصـادي       "روسو"ويرجع تفشي الفوضى كما بينها 

للغني لزيادة غناه في حين يزداد الفقيـر  هذا الأمر منح فرصا عديدة.الاجتماعي بين الأغنياء والفقراءو

.بالتالي فهو لا يملك لذاته غير هاتين الخاصيتين الحسد والحقد على الأغنياء، وفقرا

ظهرت تجمعات اجتماعية ذات طابع طبقي بالدرجة الأولى وكذا ذا ،ونتيجة لهذا التناقض المميز للمجتمع

قد تتجاوز هذه الجماعات سلطة و،ماية الفرد في مواجهة الدولةتحاول في معظمها ح.طابع نقابي أو ديني

لها ولى أعضائهاععلى أن مثل هذه الجماعات يكون لها سيطرتها "روسو"يرىولذا.الدولة وتتصارع معها

.مكانة خاصة في المجتمع على حساب الدولة

إلا أن هذه الحرية لا تجعله ، باليةمتمحورا حول تحرير الفرد من نظمه التقليدية ال"روسو"لقد كان هدفو

ل عن ذلك هو قسوة المجتمع المدنيؤولكن المسوفالدولة ليست في تعاسة الفرد.متمردا على ضبط الدولة

فالعقد الاجتماعي عنده يعمل على إنشاء "روسو"لذلك تحتل الدولة مكانة هامة في فكر، و)غني، فقير(تباينهو

أن يضع كل منا شخصه وجميع قوته وضعا مشتركا تحت "لعبارة التاليةمجتمع يتم عندما ينطلق كل فرد با

.2"فكل عضو لا يتجزأ عن الكل...السلطة العليا للإرادة العامة

1762"العقد الاجتماعي"، صاحب كتاب 1788-1712فيلسوف جون جاك روسو ولد بجنيف سنة *
.34نصيب ليندة، المرجع السابق، ص-1
.135، ص1981القاهرة، علي ليلة، النظرية الاجتماعية المعاصرة، دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع ، دارالمعارف،-2



في حالة و،بل تصبح العمود الفقري لتحقيق الحرية الفعلية.فالدولة هنا لا تمارس ضغطا وقهرا على المجتمع

، امة فانه سيكون مجبرا على الطاعة من قبـل الأفـراد الآخـرين   ما إذا رفض شخص ما طاعة الإرادة الع

الدين والدولة من الوسائل الأساسية لتحرير الفرد وتنمية خبرته التي أحبطت من قبل المجتمع "روسو"يعتبرو

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق دور الدولة في تربية الإنسان وفقا لقيمها الأساسية ثقافيـة أو دينيـة   ،السيئ

.1"روسو"إلى النظام النقابي كأحد المحاور الرئيسية للضبط عندإضافة 

من هنا نستطيع القول أن المجتمع المدني عند فلاسفة العقد الاجتماعي يمثل الفضاء الاقتصادي للمصـالح  و

علـى غـرار ذلـك الصـورة     و. حيث تعمل الإرادة الحرة للأفراد عن تحقيق مصالحها الخاصة،الخاصة

بالتالي فالأشخاص في المجتمع المدني يظهرون كذوات مسـتقلة تسـعى   ، وفرد عن الآخرينالمستقلة لكل

قانون المجتمع المدني يتمثل في الحرية التي يجسدها العقد الذي يبـرم بـين   و،لتحقيق مصالحها الشخصية

.الأفراد الأحرار

هذه النظرة تلك لا ، الي للسوق الرأسماليبيد أن نظرة فلاسفة العقد الاجتماعي تمثل في حد ذاتها التجسيد المث

إلى جوهرها وماهيتها الحقيقية التي تبين لنـا أن جـوهر   ، تتجاوز في محدوديتها ظاهرة العملية الاجتماعية

وله آليات يقوم عليها كتشابك، يتجاوز بذلك الوجود الذاتي للأفراد، المجتمع المدني عبارة من بنيان متكامل

اعية والتي يشكل الأفراد عناصرها الأساسية لا على أساس تعايش حريات لأفراد كمـا  ترابط القوى الاجتمو

.2يرى فلاسفة العقد الاجتماعي

:*"فريدريك هيجل"المجتمع المدني عند:ثانيا

نظريـة التعاقـد   1821الصـادر سـنة  "نقد فلسـفة الحـق  "في مطلع القرن التاسع عشر فقد انتقد في كتابه 

.3يعتبر أن المجتمع المدني في صياغته التعاقدية قاصرا على تحقيق الأمنو،الدولةالاجتماعي في

مؤكدا العجز الذي يمتلكه ، الانسجام الذي تفترضه نظرية التعاقد بين الدولة والمجتمع المدني"هيجل"إذ ينكر 

يقترح أن تكون الدولة هي و،على إقامة وتحقيق العدل والحرية من تلقاء نفسه–المجتمع المدني -هذا الأخير

.4قوي القادر على تحقيق هذه الغايةالإطار ال

.141-135نفس المرجع، ص، ص-1
70-69مصطفى كمال السيد، التعقيبات في سعيد بن سعيد العلوي، مرجع سابق، ص، ص-2
مبادئ فلسفة "وكتاب 1816-1812"المنطق"، صاحب كتاب 1770-1831بشتورغتفيلسوف ألماني ولد - *

.تعتمد على العقلاشتهر بفلسفته الهيجيلية التي 1821"القانون
كمال عبد اللطيف، تعقيب على نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث، المرجع السابق، -3

.75ص
.75نفس المرجع، ص-4



.1استخدم مفهوم المدني لتأكيد أهمية دور الدولة في تحقيقه داخل المجتمع"هيجل"الفيلسوف 

صـفها  إنما اعتبره فضاء للحياة الأخلاقية بو، وإطارا طبيعيا للحريةوالمجتمع المدني شرطا"هيجل"فلم يعتبر 

تضـم الطبقـات   ، والدولة التي تحتوي اقتصاد السـوق . ناتجا تاريخيا يتواجد بين مؤسستي العائلة والدولة 

فالمجتمع المدني "إذن . بالحقوق المدنيةوكذلك المؤسسات المتعلقة بالإدارة، والاجتماعية والجماعات المهنية

كلها داخل القـانون المـدني ولا تـرتبط    كالفسيفساء تتشكل من أفراد وطبقات وجماعات ومؤسسات تنتظم

2."مباشرة بالدولة

مفهوما واسـعا لا يتضـمن ميـدان العلاقـات     "فريدريك هيجل"يعتبر مفهوم المجتمع المدني عند ،ومع هذا

فالمجتمع المدني إذن هو ميدان ، بل يتعداه إلى الإدارة القانونية والنقابية، البنية الطبقية فحسب، والاقتصادية

.خاصة الاقتصادية وهذا في خضم الدولة البرجوازية، علاقات بمختلف أشكالهاال

إذ اعتبر المجتمع المدني وحـدة قاصـرة   ،لم يبد إعجابه للمجتمع المدني كسابقيه" هيجل"يمكن القول أن 

ى إذا كان هذا الأخيـر مؤسـس عل ـ  ، وبحيث لا يمكن لها الاستغناء عن استمرار رقابة الدولة وعنايتها

فالدولة هي الإطار القـوي ، إقامة العقل وتجسيد الحريةوالتعاقد الاجتماعي فهو عاجز عن تحقيق الأمن

.المفضل لتحقيق ذلكو

إذ يمثل الحيز الاجتماعي والأخلاقي المتموضع بـين  ، كما يعتبر المجتمع المدني مستقل عن الدولة

، يتمتع بالاستقلالية عـن الدولـة  -حسبه-لمدنيفالمجتمع ا، الدولة المتحكمة في ذاتهاومؤسستي الأسرة

، لكنه في الوقت ذاته لا يتحقق إلا من خلال الدولـة ويقصد بالاستقلالية هنا التمايز والفصل عن الدولةو

.في مقابل خضوعه لسلطتها، الناشبة فيه"النزاعات الداخلية"التي يجب أن تعمل على إطفاء نيران 

:كيان مزدوج"رل ماركسكا"المجتمع المدني عند :ثالثا

فهو يتضمن مجموع :"نرى أن صاحب الإيديولوجية الألمانية يقدم تعريفه الشهير للمجتمع المدني

وتشمل الحياة التجارية ،تحددها القوى الإنتاجية، العلائق المادية للأفراد في مرحلة معينة من التطور

تصارع وبر المجتمع المدني مجالا لتضاربعندما اعت" هيجل"والصناعية لمرحلة ما فهو لا يختلف عن 

. فهو إذن مجتمع مدني اقتصادي، وفق القيم البرجوازية، المصالح الخاصة

أي علاقات ملكية حديثة وصراع أنانيات منبثقة من ، وهكذا أصبح المجتمع المدني مجال الماديات

في مقاربة مفهوم المجتمع منهجه الجدلي "هيجل"عن "كارل ماركس"فقد ورث ، حطام المجتمع الوسطوي

.نه أرسى أسس هذا المجتمع في الشروط المادية للحياةأإلا ، المدني

.82المرجع السابق، صمصطفى كامل السيد، تعقيب على نشأة وتطور المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث،-1
ندوة البحوث . ي الهرماسي، مؤسسات المجتمع المدني والدولة في الممارسة السياسية، أوراق قدمت إلىعبد الباق-2

.92، ص1992والمناقشات التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 



يرى فيها مجرد مرحلة "ماركس"فان، يردد أن الدولة هي اللحظة التاريخية المطلقة"هيجل"وإذا كان 

إنما ولا عنها منفصفهو ليس فقط، إذ يعتبر المجتمع المدني نقيضا للدولة.انتقالية سوف تتجاوز لاحقا

بإعطاء ، رأسا على عقب"هيجل""ماركس"ومن هنا اقلب .فهو إذن مجتمع مدني سياسي، 1يقف مجابها لها

رافضا أن يكون التعارض بين مصالح الأفراد هو ما يميز ، أولوية للمجتمع المدني على حساب الدولة

تمكنت الدولة ، عن الجماعةفنفصل تحرر الملكية الخاصة واستقلالها،بشكل جوهري المجتمع المدني

.2مواز خارج المجتمع المدنيومن أن تصبح ذات وجود منفصل

 ـ أيستعمله البرجوازيون من ، ورغم ذلك فإن الدولة لا تعتبر سوى شكلا تنظيميا مين ملكيـاتهم  أجـل ت

لمجتمـع اوهي كذلك إطار متضمن لكل.صالحهالتأكيد م"ماركس"إنها أداة الطبقة الحاكمة برأي ، ومصالحهم

كتجريد للمجتمع )باعتبارها مجتمع سياسي(تناول الدولة"هيجل"أن "ماركس"كما يعتقد ، حقبة معينةالمدني في

ولقد كانت الدولـة  .يتناول المجتمع المدني باعتباره ذا علاقة ملموسة مع الدولة"ماركس"في حين أن ، المدني

3.صبحت قائمة على المجتمع المدنيفي حين الدولة الحديثة أ، القديمة قائمة على الاستعباد

فهو من جهة يعبر عن القاعدة الواقعيـة :أعطى للمجتمع المدني مفهومين"ماركس"بصفة عامة يمكن القول أن

.-الدولة-من جهة أخرى يعتبر هذا المجتمع المدني نقيضا لهاو،المادية للدولةو

. خرى هو مجتمع مدني سياديدي اقتصادي ومن نظرة أافهو مجتمع م، أو أنه كيان مزدوج

:و المجتمع المدني"أنطونيو غرامشي " :رابعا

وغابت عن الخطاب السياسي خـلال  ، البحثوعرفت مقولة المجتمع المدني انسحابا من ساحة النقاش

لكنها عادت بعد الحرب العالمية الأولى مـع المفكـر الايطـالي   ، وم1920و 1850المدة الممتدة بين عام 

، الكنـائس :الحـرة والمجتمع المدني فضاء يضـم المؤسسـات الخاصـة    أنإذ يرى.*"وغرامشيانطوني"

ولكنها تشتمل على مؤسسـات  .أن الدولة يجب أن لا تقتصر على دورها القمعيكما .والنقابات،المدارسو

لـيس فضـاء   إذن المجتمع المدني، عدة حرة قانونيا والتي تساهم بدورها في إرساء الإيديولوجية المهيمنة

هو المكان الذي تمارس فيه وظيفـة الهيمنـة الثقافيـة    ، ونه القاعدة والمضمون الأخلاقي لهاإ، يسبق الدولة

ولـيس مقتصـرا   ، هو مجال سياسي أيضا"غرامشي"فان المجتمع المدني في فكر، بهذا المعنى، ووالسياسية

.94عبد الباقي الهرماسي، مرجع سابق، ص-1
، 1طدار الهـدى، بيـروت،  ره، هل سيتم الاحتفـاظ بـه؟ّ  الغيلاني، المجتمع المدني حججه، مفارقاته، ومصائمحمد-2

.219ص،2004
.220-219نفس المرجع ، ص–3
، الذي ارتبط لفظ الهيمنة في الفكر السياسي المعاصر باسم هذا الفيلسوف أكثر من 1937-1891فيلسوف ايطالي ولد - *

.المثقفون والمجتمع المدني:لوقت ذاته مفهومان اثنانغيره ، فمعه اكتسب اللفظ دلالة جديدة ومع هذه الدلالة تطور في ا



1.انتشار الإيديولوجيات المختلفةوفضاء تكون ، ونه المجال الذي تهيكله المؤسساتإ، على الاقتصاد

بأية شروط :"كما يلي1920بالمفهوم للإجابة عن السؤال الذي طرحه سنة" غرامشي"و لقد استعان 

اجتماعية استطاعت الطبقة العامة أن تستولي على السلطة في روسيا رغم خصوصيتها الاقتصادية 

إلى مقولة المجتمع المدني لا "غرامشي"نظرة لذلك فان محاولة فهم2"الاجتماعية المتميزة عن أوروبا؟و

فقد تم توحيد ايطاليا دون أن تحقق فكرة الوحدة "، ينبغي أن تعزل عن السياق التاريخي الذي ظهرت فيه

يمكن فهم استحواذ ، ولقد قامت ايطاليا دون ايطاليين.دون أن تشكل وحدة ثقافية متجانسة، والقومية فعلا

.3"في هذا السياق التاريخي"غرامشي"اما على تنظيرات تمفكرة الهيمنة الثقافية

تقوم على استخدام الإيديولوجية في سبيل الهيمنة أي استخدام ، بمعنى لا بد من تطوير إستراتجية جديدة

هذا الأمر يبين لنا سر اهتمـام  . المدارس لتحقيق الهيمنةومثقفين لإنتاج راس المال رمزي بواسطة النقابات

الذي يعني به الحـزب  "المثقفين خاصة ما أطلق علية مصطلح المثقف الجمعيوقضايا الثقافيةبال"غرامشي"

اهتماما كبيرا وواضحا بالمثقفين وبأدوارهم في تحمـل أعبـاء   "غرامشي"السياسي الذي على غراره أبدى 

ورا ايجابيـا فـي   وإنما يلعـب د ، فالمثقف هنا لا يمثل انعكاسا للطبقة الاجتماعية، توحيد مصالحهموالطبقة

وبالتالي فهم ليسوا أكثر من موظفين لـدى الجماعـة المسـيطرة    المزيد من التجانس بين أعضاءها تحقيق

وعليه فالطبقة التابعة تطمح إلى قيادة المجتمع.لإضفاء الشرعية عليهم من خلال التنظيمات التي يعملون بها

ومنه سيكون وعيها نتاج عناصر .تصادي الحرفيلن تنتج في غالب الأحيان سوى مثقفين على مستوى الاقو

.4شديدة التباين في مقابل ذلك مثقفون متخصصون للطبقة السائدة والتي تتمتع بقدر كبير من التجانس

أن المجتمع المدني ليس فضاء للتنافس الاقتصادي :هي"لغرامشي"يمكن استنتاج أن الفكرة المركزية

يشير بصفة عامـة إلـى   و.5و لكنه فضاء التنافس الإيديولوجي-"هيجل"و" ماركس" كما هو الشأن عند–

انه ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره جزءا مـن  ، مجموع التنظيمات الخاصة التي ترتبط بوظيفة الهيمنة

وظيفـة الأول الهيمنـة عـن    ، هذه البنية يميز فيها بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، البنية الفوقية

دراسة :القرن التاسع عشر إلى اليوم(عبد الباقي الهرماسي، المجتمع المدني والدولة في الممارسة السياسية الغربية من -1

.94، المرجع السابق، ص)مقارنة
.78كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص-2
، مركز دراسات الوحدة العربية،)مع إشارة للمجتمع المدني العربي(دراسة نقدية : نيعزمي بشارة، المجتمع المد-3

.201، ص1998، 1بيروت، ط
،1جاك مارك بيوتي، ترجمة جورج طرابشي، فكر غرامشي السياسي، دار الطليعة لطباعة والنشر، بيروت، ط-4
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.1الإكراهوثقافة والايدولوجيا ووظيفة الثاني السيطرة طريق ال

، لا بد في النهاية من استنتاج أمرين اثنين يوضحان تطور الذي عرفه مفهوم المجتمع المدني، وعليه

ومن ثم هيجل ،سواء في صورته الأولى ضمن ما يعرف بنظرية العقد الاجتماعي في القرن الثامن عشر

أو في الاستعمال ، "غرامشي"أو الصورة اللاحقة عند ، قرن التاسع عشروماركس في النصف الأول لل

.الذي يحدد درجة تطور المجتمع المدني في اتجاه الإقرار بالتعددية والمشاركة السياسيةوالحالي

:الأمر الأول

المجتمع الديني من ناحية ومن ناحية،ظهور مفهوم المجتمع المدني في مقابل المجتمع الطبيعي

ذلك في أول نشأة للمصطلح في سياق نظريات التعاقد خلال الفترة الممتدة من النهضة إلى القرن و،ىأخر

.الثامن عشر في أوربا

:لأمر الثانيا

فيمنع -الدولة- اتجاه مفهوم المجتمع المدني إلى مفهوم معتدل يجعل للمجتمع دورا موازنا للسلطة

بحيث يكون التوازن ،يراقب تجاوزاتهاوويقيد سلطاتها،الطغيان عن طريق مؤسساتهاوالدولة من الجور

.فيه لمصلحة المجتمع

:فن إنشاء الجمعياتو"الكسيس دي توكفيل"المجتمع المدني عند:خامسا

تجلياتهـا فـي   وأن ينفرد بمساهمة متميزة حول المجتمع المـدني  "*الكسيس دي توكفيل"استطاع 

م تحـت  1840وأخرجها في كتابه المشـهور سـنة  ، بالنظريفي دراسة امتزج فيها الامبريقي، الواقع

ركز مـن  ، هذه الدراسة أسست لمقولة المجتمع المدني كما ندركها اليوم، "الديمقراطية في أمريكا"عنوان 

يبحـث عـن تجسـيد    ، خلالها على الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات داخل مجتمع ديمقراطي متحضر

تلك السلسلة اللامتناهية من الجمعيات والنوادي كما أشار في كتابه إلى.ة معاني العدل والحرية والمساوا

أي ، والعـادات وربط ضمنها بين الحرية السياسـية بـالقوانين  ، التي ينظم إليها المواطنون بكل عفوية

المواطنة كمكانة قانونيـة باعتبارهـا   وومن هنا تبرز أهمية المدنية .الفكرية للشعبوالوضعية الأخلاقية

.2مجموعة من الصفات الأخلاقيةودوار اجتماعيةأمجموعة 

.78كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص-1
بأب الحركة الجمعوية الحديثة، حيث اعتبر أنه في غياب "دي توكفيل"نظرا للاهتمام الكبير، بالمنظمات المدنية سمي - *

يمكن أن تكون المنظمات المدنية كحل مؤقت ، على القيام بوظائف الضبط والمراقبة السياسية للاستبداد الحيز العام، 

.السلطوي للدولة، علاوة على أدوار ووظائف اجتماعية جليلة
مركز دراسات الوحدة في الثقافة والمثقف في الوطن العربي،المثقفون والمجتمع المدني في تونس،محمد كرو،-2

.336ص،1992، 1طن بيروت،16سلسلة كتب المستقبل العربي ية،العرب



حولهـا  يمكن استنباط النقـاط التـي دارت  ،وعليه ومن خلال قراءة متفحصة لما كتبه في هذا المجال

:النحو التالي لىمساهماته ع

. وظائف ، تنوع،تعدد: الجمعيات في أمريكا .ا

جمعيات لمواجهة الاستبداد-ب

.فن... عياتتأسيس الجم- ج

: تنوع وظائف، الجمعيات في أمريكا تعدد- ا

شـرع القاضـي   ، دامت عشـرة شـهور  و1831لدى عودته من الزيارة التي قادته إلى أمريكا سنة

خاصة منها التـي تؤسـس فـي    ، في تسجيل مشاهداته التي تدفع الأمريكيين لتأسيس الجمعيات"توكفيل"

فنجده يقول في الفصل الخامس مـن الجـزء الثـاني لكتابـه     ، سانالمجالات التي لا تخطر على بال الإن

فلـيس  ، أعمارهم يسارعون إلى إنشاء الجمعياتوميولهموالأمريكيون على اختلاف ظروفهم"...المشهور

بل عندهم كذلك جمعيات شتى مـن ألاف  ، صناعية يشاركون فيها جميعا فحسبوعندهم شركات تجارية

أخـرى  ، وجمعيات عامـة للجميـع  ، جمعيات جادة وأخرى هازلة، وأخلاقيةفثم جمعيات دينية ، الأنواع

فهم ينشـئون الجمعيـات لإقامـة    ، جمعيات ضخمة وأخرى صغيرة كل الصغر ، خاصة كل الخصوص

إرسال البعوث الدينيـة  ، ولنشر الكتب، والكنائسووالحانات، لإنشاء المعابد الدينية، والحفلات والملاهي

فحينما نجد الحكومة فـي  ...المدارسوالسجونولفون جمعيات لبناء المستشفياتيؤ، وإلى أقاصي الأرض

أما في أمريكا فلا شـك  ، نجد في انجلترا رجلا وجيها من ذوي المكانة، فرنسا على راس مشروع جديد

1"في أننا سنجد جمعية

ودهم في إن الكسيس يتعجب عندما يرى أفراد المجتمع الأمريكي يتجهون للاشتراك في تسخير جه

دون ، يسعون من خلاله تحقيق هدف مشترك يخدم المصلحة العامة للأفراد أو المجتمع ككل، إطار منظم

يحدث هذا في مجتمع تسوده الفردية والبحث عن الرفاهية ، أن ينتظروا من وراء ذلك مقابلا ماديا

محض إرادتهم ودون أن بوبكل حرية–لم يكن ذلك ليمنعهم من أن يقوموا ، ورباح الماديةالأوتحقيق

الايجابي يوحي بتنامي قيم ، بتأسيس الجمعيات في شتى ميادين الحياة–حد على فعل ذلك أيجرهم 

".الأنانية الفردية"على حساب "التعاون"و "التضامن"

يوفر طاقة عمل مهمة سرعان ما تتحول إلـى  ، إضافة إلى ذلك إن هذا التجمع الطوعي الاختياري

فإذا كان الإقطاعي هو من يتكفل بتوفير الإمكانيات اللازمة لتجسيد المشـاريع فـي   ، انجازات ومشاريع

الكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أمريكا ، ترجمة وتعليـق آمـين مرسـي قنـديل، عـالم الكتـب، القـاهرة،        -1

.480، ص1991، سنة3ط



ن في أمريكا صاحبة المبادرة هي الجمعيات لما تقوم به من مساعي إف، تقوم بذلك الدولة فرنسا، وانجلترا

مـادام  ..."قد علق على ذلك عبد الباقي الهرماسي بقولـه ، والوسائل اللازمةوتجميع الإمكانياتولتوفير

التقدم الحضاري لا يكون إلا رهن الدولة أو الجمعيات فان توكفيل ينحاز جذريا إلى تكون الجمعيات هي 

1"صاحبة المبادرة وعلى الجمعيات أن تشغل كل الفضاءات المحتملة في المجتمع

ه عن الفعالية المترتبة عن وجود الجمعيات بالشكل الـذي وجـدت علي ـ  " توكفيل" ثم يواصل حديثه

ولا يترقـى العقـل البشـري   ، تكبـر وتتسعوتنمووالآراءولا تترقى العواطف والقلوب:"بأمريكا قائلا

سبق أن ذكرت أن هذه المؤثرات تكون في حكـم  ، ويتطور إلا من جراء تأثير الناس بعضهم في بعضو

وهذا ما تسـتطيع  ،ومن ثم كان لابد من إدخالها فيها بطرق اصطناعية، المعدومة في البلاد الديمقراطية

2."تؤديهوالجمعيات وحدها أن تضطلع به

تلك هي سمات الحالة الاجتماعية الديمقراطية التي اعتنقها الأمريكيـون فاكتسـى المجتمـع حلـة     

أراء ترتبت عنها سـلوكات لـم تكـن    وبداخله عواطف-كما يقول-تولدتواجتماعية وسياسية جديدة

.ي سادت عند أبائهم في أوروباية التمعروفة في المجتمعات الإقطاع

:بدادفي مواجهة الاستالجمعيات-ب

لفت انتباهنا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني ممـثلا فـي   " توكفيل"فقد أراد 

:هنا يميز بين نمطين من الاستبداد ، والجمعيات للحد من الاستبداد

كـل مـواطن واسـع الثـراء     "أين نجـد )تمع الإقطاعيالمج(ساد في الشعوب الارستقراطية:الأول

ومـن الـذين   ، تتكون من جميع أتباعه، يعد في ذاته رئيسا لجماعة دائمة إلزامية،قوي النفوذ) إقطاعي(

3."أو أولئك الذين يجبرهم قسرا على أن يذعنوا لتنفيذ مقاصده، يعتمدون عليه

هو يختفي وراء التشريعات ، وديمقراطيةهو الاستبداد الحديث الذي يهدد البلاد ال: الثانيو 

الطاعة والاستسلام وبسبب تشتتهم لا يبقى أمامهم إلا السمع والقوانين ليتحكم في أفراد المجتمعو

في البلاد الديمقراطية حيث نجد "الحريةوبذلك تتبخر الأحلام في تحقيق المساواة والعدل ، والخضوعو

ولا يستطيع ، كادون يستطيعون أن يعملوا وحدهم شيئا يذكرجميع المواطنين ضعافا غير مستقلين لا ي

أن ، لهم ولا قوةلفكلهم ضعاف إذن لا حو، واحد منهم أن يجبر إخوانه على أن يقدموا له أية معاونة

4."يعملوا مختارين على أن يتعاونوا ويخلصوا في تعاونهم

.96بق، صعبد الباقي الهرماسي، المجتمع المدني والدولة في ممارسة السياسة الغربية، مرجع سا-1
.480الكسيس دي توكفيل، مرجع سابق، ص-2
.481نفس المرجع، ص-3
.481نفس المرجع، ص-4



وهو تراث ، يتضمنها التراث الهيغليفان توكفيل يلفت انتباهنا إلى المخاطر التي"الهرماسي" و برأي

إن توكفيل يظهر لنا أن المخاطر التي .الكونيويبرر أن تحكم الدولة بالمجتمع المدني باسم الصالح العام

تعمل تتربص بالأمم الحديثة صادرة عن الشكل الحديث للاستبداد أين تتمركز السلطات لدى الدولة التي 

وتخطف منهم في الآن نفسه تجرد وباسم المساواةوسيادة الشعبعلى توفير رفاهية المواطنين باسم 

الاستبداد الحديث "يواصل الهرماسي تعليقه على وجهة نظر توكفيل قائلا أن، وحرياتهم دون وعي منهم

يحول المواطنين إلى بشر سلبيين-بالاعتماد على قوانين تم وضعها بشكل ديمقراطي، وبطرق سلمية–

، العمل، العائلة:نفسه كلهم ثقة في سلطة ساهرة عليهم في جميع مجالاتفي الوقت ، ومستسلمين

1الخ...الاستهلاك المادي

ن مواجهة هذا النوع من الاستبداد عن طريق تطوير بعض الآليات الديمقراطية من توزيع للسلطات إ

لكنها تبقى و،عنهتحجم المخاطر المترتبة ، وقد تحد من طغيانه، السياسية وتكريس استقلالية القضاء

وهذا باللجوء إلى ، لتعزيز عمل تلك الآليات، وبحاجة إلى تدخل المجتمع المدني لحماية نفسه بنفسه

تكون لها القدرة على التحرك ، قوم بتنظيم نفسه في جمعيات طوعيةيف، استعمال حقه في حرية التجمع

المجتمع هو في حد ذاته تمرد عن هذا فوجود هذه الجمعيات داخل.الذاتي بصفة منفلتة عن رقابة الدولة

كلما اتسعت رقعة نشاطات الجمعيات كلما انكمشت ساحات السيطرة، وخروج عن هيمنته، والاستبداد

تتزايد أهميتها بزيادة درجة المشاركة، بذلك تنمو داخل المجتمع دينامكية اجتماعية، والاستبدادو

.التعاون والتضامن و

ة في البلاد الديمقراطية ملزمة بان تترك هامشا واسعا لمبادرات ومن جهة أخرى فان الحكوم

على درجة عالية من التفاعل معه ، ولكونه في احتكاك مباشر مع الوسط الاجتماعي، المجتمع المدني

الشركات ازداد الأفراد ضعفا من جراء فقدانهم الميل إلى التكتل وفكلما حلت الحكومة محل الجمعيات"

و لذلك نجد توكفيل يطرح سؤالا في قالب سخرية"ادت حاجتهم إلى الاستعانة بالحكومةوازد، والتعاون

2"هل يجب على رئيس الحكومة إذن أن يترك دفة الدولة وراء المحراث بنفسه؟:"قائلا

:فن...تأسيس الجمعيات - ج

يرة ولم يكن مبالغا على الإطلاق حينمـا وصـفها   وأراد توكفيل أن يؤكد على أهمية الجمعيات الكب

إنما يعبر عـن  ، التعاون من اجل المصلحة العامة بطريقة عقلانيةوذلك أن تأسيس الجمعيات، "فن"بأنها 

و من بين القوانين التي تحكـم المجتمعـات   "، أنه لا يقوم بذلك إلا مجتمع متحضر، وذوق اجتماعي عال

أو إن أرادوا أن يكونـوا  ، فلكي يظل الناس متحضـرين ، سائرها وأوضحقانون يبدو أدق من ، البشرية 
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يرتقى هذا حتى يكتمل بنفس النسبة التي يزداد بها مبـدأ  ويجب أن ينمو فيهم فن تكوين الجمعيات، كذلك

.1يترقى بينهموالمساواة في الأحوال الاجتماعية

يجة توصل إليها بعد تحليلـه لواقـع   ونلاحظ انه قد ذهب بعيدا من خلال هذا النص الذي يعتبر كنت

، يتميز بالدقة والوضوح، هذه النتيجة عبارة عن قانون اجتماعي يتحكم في المجتمعات البشرية، أمبريقي

أنه حتى يحافظ البشر على تحضرهم أو ليزدادوا مدينة يجب عليهم أن يطوروا مـن فـن تكـوين    :مفاده

.الجمعيات بالموازاة مع فرض المساواة بينهم

في وقـت واحـد الطغيـان    وإلى رأي مفاده أن الأمريكيين عرفوا كيف يتجنبون"توكفيل "انتهى و

التي تتجلى عبر الميزة غير المحدودة تقريبا للحياة الجمعية والتـي يتعـزز فيهـا    ، بالدفاع على التعددية

تسمح التعددية كما أشار أيضا إلى أي مدى .المواطنون الراغبون في الدفاع عن مصلحة معينة أن يجتمع

.2بتفادي المبالغات في الفردانية الملامة لولادة سلطة مطلقة

إلا أن القـارئ يشـعر بـأن    "الديمقراطية في أمريكـا "رغم مضي أكثر من قرن على صدور كتابه

التي ما زالـت مطروحـة   فقد تناول من خلاله العديد من القضايا، قد كتبه في عصرنا الحديث""توكفيل

هـذا  وغيـاب "المجتمـع المـدني  " موضـوع :ومـن بينهـا   ، اش في وقتنـا الحاضـر  على مائدة النق

فـن تكـوين   "إلا انه كان حاضرا ضمنيا من خلال حديثه عـن  ، في تحليلاته)المجتمع المدني(المصطلح

من خلال تقديم نموذج عينـي اسـتقاه   ، و أهميتها في البلاد الديمقراطية والوظائف التي تؤديها"الجمعيات

.كيةالأمريمن التجربة 

إن عبارة المجتمع المدني استخدمت لأول وهلة للدلالة على المجتمعـات التـي تجـاوزت حالـة    

إلى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود هيئة سياسية قائمة على اتفـاق تعاقـدي وبهـذا    ) الفطرية( الطبيعية

ذلك الحيز الاجتماعي"هيجل"دىوقد مثل ل، المعنى فان المجتمع المدني هو المجتمع المنظم تنظيما سياسيا

وهـو مـا   ، الدولة وهذا يعني أن تشكيل المجتمع المدني يتم بعد بناءالدولةوالأخلاقي الواقع بين العائلةو

باعتباره جـزءا مـن البيئـة    "غرامشيانطونيو "ونظر له ،يميز المجتمع الحديث عن المجتمعات السابقة

وظيفـة الأول  ، ومجتمـع سياسـي  ودورها إلى مجتمع مدنيوهذه البنية بحسب تقديره تنقسم ب:الفوقية 

.السيطرة والإكراه ) الدولة أو النظام السياسي( الثاني ، والهيمنة عن طريق الثقافة والايدولوجيا

إلى تلك السلسلة اللامتناهية من "الديمقراطية في أمريكا"فقد أثار كتابه " الكسيس دي توكفيل" أما 

وربط ضمان الحرية السياسية بالقوانين،ينضم إليها المواطنون بكل عفويةالنوادي التيوالجمعيات
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لا بد للمجتمع من عين :"ما انفك يعيد مقولة مفادها، والفكرية للشعبوأي الوضعية الأخلاقية، العاداتو

مستقلة هذه العين الفاحصة ليست سوى مجموعة متعددة من الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة وفاحصة

1وهي الضرورة اللازمة لتقوية الثورة الديمقراطية،لقائمة على التنظيم الذاتيا

أدوارهوالمدنيالمجتمعخصائص:الثالثالمبحث

وحرصـه وحرياتهحقوقهتعددكذلك، ولتحقيقهاالمتواصلوسعيهالفردمصالحاختلافوتنوعإن

التـي المؤسسـات والتجمعاتمختلفإلىمامالانضإلىدفعه، بهاوالتمتعواقعياتجسيدهاعلىالشديد

أو، الاتحـادات النقابات، والفكريةوالثقافيةالرياضيةالنوادي، السياسيةكالأحزابالمدنيالمجتمعتشكل

.خيريةأوطوعيةجمعياتإلى

برزأوالمجتمعاذهتنظيماتومؤسساتعنالحديثعلىيجرناالمدنيالمجتمععنالحديثو

يمكنهذاخلالومن.المدنيللمجتمعالفقريالعمودتكونأنلهايرادوالتيبهاتتميزتيالالمميزات

تلكهيفماإذاالصفاتوالشروطمنمجموعةضوءفيإلايتحققلنالمدنيالمجتمعأنالقول

الأخرى؟الاجتماعيالتنظيمأشكالمنبغيرهمقارنةالمجتمعلهذامميزةخصائصتعدالتيالصفات

:المدنيالمجتمعخصائص:الأولالمطلب

:المعنويةالخصائص:أولا

وجـود منفالأهم، عليهاالحصولفيأصعبلكنها، والماديةالخصائصمنأهمالخصائصهذهتعدو

الدراسـة تتنـاول لـذا ، ووجودهـا منالهدفتحقيقيضمنبماتحكمهامبادئوقيموجودالمؤسسات

. المدنيالمجتمعوحداتبهاتتحلىأنيجبالتيتوالصفاالخصائصتلكبالتفصيل

:الجماهيريةوالمدنيالمجتمعتنظيمات-1

صدفةينزلأنيمكنلافاعلمدنيمجتمعإقامةإن.المدنيللعملالجماهيريالطابعأدقبعبارةأو

ثقافتهـا تبلغمهماذلكمنتتمكنلنالنخبمننخبةأيأنكما، كانأيلدنمنتمنحأوالسماءمن

بامتلاكهإلافعالةوفاعلةقوةإلىالمدنيالمجتمعيتحوللنوالنضالياستعدادهاونيتهاحسنووخبرتها

بفضـل الدولةتسلطتراجعفرضوحدهاالقادرةومشاكلعدةمنتعانيالتيالواسعةالجماهيرلدنمن

الضـروري للـوعي المواطنامتلاكهوالمدنيللمجتمعضمانةفأحسن.النفسالطويلالجماعيعملها

والجمعيـات المنظمـات والهيئـات كافـة بـين الجهـود تنسـيق علـى العمـل يجبلهذاو.بأهميته

الاجتماعيـة بالحقيقةعميقاإدراكاتحققعارفةذاتبلمتلقيمجردتكونأنيجبيرلافالجماه.المدنية

محمد زاهي بشير المغيربي، التنمية السياسية والسياسـة المقارنـة، منشـورات جامعـة قـار يـونس، بنغـازي،        -1
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تحريـر مـن الناسيتمكنحتىالواقعتغييرىعلالقدرةالذاتلهذهيكون، وحياتهمتشكلالتيالثقافية–

المجتمعمنظماتومؤسساتداخلللتعاملكقاعدةالديمقراطيةجهةمنهناك.1الوصايةعنبعيداأنفسهم

حيـز إلـى نقلهـا وفـي الأساسـية والموقفالتوجهاتتحديدفيالناسكافةمشاركةلضمانالمدني

علاقاتهـا فيوالتنظيماتالمنظماتلهذهالخارجيةلعلاقاتافيالديمقراطيةثانيةجهةمن، والممارسة

الإقـرار والمتبـادل الاحتـرام أسسعلىجهوياودولياووطنياالعلاقاتتطويرعلىللعملالخارجية

الديمقراطيـة ثالثـة جهةمنهناك، والتهميشأوالهيمنةأساليبعنبعيداالمشتركةللمهامالديمقراطي

العملـي والقـانوني التعبيـر منللتمكنإقامتهامنبدلاثقافيةواجتماعيةوصاديةواقتسياسيةكعلاقات

.مدنيمجتمعبدونديمقراطيةلاوديمقراطيةدونمدنيمجتمعفلا.المدنيللمجتمع

علاقـات مـن يطبعهاماوالمزيفةالشكليةالديمقراطيةمعالقطيعةيقتضيالمدنيالمجتمعقيامإن

الشـعبية الإرادةتشـكل حيـث والقانونالحقودولةالسياسيةالديمقراطيةدعائماءإرسيتطلبمخزنية

الـتخلص يفرضاذهكلأنكما.للمشروعيةالوحيدالمصدرالديمقراطيةبالأساليبوبحريةعنهاالمعبر

.الاجتماعيةالعدالةمجتمعوالاجتماعيةالديمقراطيةأسسوإقامةالاستغلالوالتبعيةأسسمن

هوصلبداخلياجتماعيأساسمنلهابدلا، وخارجيةبرغبةتترسخأنلهايمكنلايمقراطيةالد

المحـك فهـو ، الحياةجوانبمختلففيوأنشطتهخبراتهوبمؤسساتهوالواعيالناضجالمدنيالمجتمع

.إليهالدافعهووإصلاحلأيالحقيقيةالضمانةوهوالديمقراطيةللتجربة

كـل والمرافقكلعلىتعميمهايمكنمابقدرالسياسيالحكمفقطتعنيلاالشاملهومهابمففالديمقراطية

طرفمنالتنميةاجلمنمنسجمومتكاملدورتحقيقيمكنفلا، مهنيةأو، اجتماعية، سياسيةالتجمعات

يمقراطيـة الدتحقيقأنو. الجمعياتهذهداخلالعلاقاتبنيةوهيكلةفيالديمقراطيةغيابفيالجمعيات

تحقيقهايمكنلاالفعليةفالديمقراطية.بلورتهفييساهمالذيللقانونممتثلمستقلحرمواطنإعدادتعني

تسـوده عشائريمجتمعفيديمقراطيةعنالحديثيمكنفلا، فعليةطنةابمومتمتعمواطنبواسطةإلا

.2العبوديةوالتراتبيةوبالعشائريةتتميزعلاقاتنمط

وتـدعم الخلافـات تـدبير تحسنومتوازنةمتكافئةعلاقاتنسيجخلقتعنيالحقيقيةطيةفالديمقرا

مـن ضغطقوةللمواطنتصبح، والمواطنينإرادةفيهتحترممجتمعاوتحققالأخرالرأياحتراممفهوم

.3فعليةومواطنةديمقراطيةتحقيقجلأ

:مأخوذ من موقع2368:، الحوار المتمدن العدد-الجزء السادس-إسماعيل يعقوبي، المجتمع المدني في الفكر المعاصر-1
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:الاستقلاليةوالمدنيالمجتمعتنظيمات-2

بحيث،بهاوتلتزمالدولةتحترمهاالمجتمعفيالسلطةلتدخلواضحةحدودهناككونتأنبهاونعني

يقبلهابمبرراتإلاالحكومةفيهتتدخلولاالمختلفةللجماعاتالمتاحالحرةالحركةمجاليتسع

أوالمؤسساتمنلغيرهاخاضعةالمؤسسةتكونألابهايقصد، أخربمعنى.برضاهمالمحكومون

، المبدأهذابموجبوسياسياتجاهأومنظمةأوحزبلأيبالنسبةأي1لهاتابعةالأفرادأوالجماعات

اجتماعاتهاومقرراتقوانينهاومبادئهامنسوىمواقفهاتستمدألايجبالمدنيالمجتمعفمؤسسات

يستوعبالمدنيالمجتمعلانالانعزاليةتعنيلاالاستقلاليةلكن.للواقعالموضوعيالتحليلإلىاستناداو

2مختلفةالسياسيةوالفكريةمشاربهمكانتمهمامناضلينصفوفهفياستيعابعلىيعملو

:منهامؤشراتعدةخلالمنالدولةعنالمدنيالمجتمعلمؤسساتالاستقلالتحديديمكنو

:المدنـــيالمجـتـمـعلمؤسسـاتالماليالاستـقـلال*

مـن تمويلهـا مـن جزءاتتلقىفهل، المؤسساتهذهتمويلمصادرتحديدخلالمنذلكويظهر

فـي الأعضاءمساهماتعلىالذاتيالتمويلفيكاملةبصورةتعتمدالخارجيةالجهاتبعضأو، الدولة

التأسيسيعتبر، أخرىبعبارةالإنتاجية؟أوالخدميةأنشطتهابعضأوالتبرعاتأوالعضويةرسومشكل

عناصرمنوعنصراالمستقلةالسياسيةللحركةسياجايشكلانهكما، ستقلاليةالاعناصرأهمالاقتصادي

تمويـل مصـادر منكبيراجزءأنيلاحظما، والقرارصاحبهوالتمويلصاحبأنذإ، إستمراريتها

أو، الواحـد لقطراداخلإمامؤسساتوشخصياتأو، الراهنةالسلطةقوىمنتأتي، الأهليةالمنظمات

الأنظمـة مجموعـة مـن أي، المتحـدة الأممأبرزهاومنالدوليةالمؤسساتمن، وآخرإلىقطرمن

3حكوماتهـا خـلال منالأهليةالمنظماتتدعمالتيكبرىلدولالسياسةترضخبل، أيضاوالحكومات

هـذه دعـم عـن حكوماتهاخلالمنالأهليةالمنظماتدعمعنالحكوميةغيرالمصادرتقريباوتغيب

متنافسـة ، بهـا الاعترافإلىبلاسترضائهاإلىساعية، تمويلهامصادرأسيرةيجعلهامماالمؤسسات

.ذاكأوالأهليالمجالهذافيالتمويلاحتكارإلىهادفة، ولنيلهاومتسارعة

:التنظيــــميأوالإداريالاستـقــلال*

للوائحهـا طبقـا اخليـة الدشـؤونها إدارةفيالمدنيالمجتمعمؤسساتاستقلالمدىإلىويشير

وحات احمد شكري صبحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطر1-

.35، بيروت ص1،2000، ط)37(الدكتوراه
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،السـلطة قبـل مـن اسـتتباعهم إمكانيـة تنخفضثمومن، الدولةتدخلعنبعيدا، والداخليةقوانينهاو

السماححالةفيالسيطرةوللرقابةإخضاعهاأو، المدنيالمجتمعقياممنععلىالمتسلطةالنظمتحرصو

.1المدنيالمجتمعلمؤسساتبديلانفسهايةالتسلطالدولةوتطرحالفاعليةعديمةتصبحبذلك، وبقيامها

:الطــوعــيالعـمــلوالحــريــة*

البنـى لتشـكيل الأفـراد تـدفع التي2التطوعيةأوالحرةالإراديةالأفعالعلىيرتكزالمدنيالمجتمع

التكوينـات بـاقي عـن المـدني المجتمعوبنى85تكويناتتتميزالطريقةوبهذه، المختلفةالاجتماعية

)القبيلـة -العشيرة-الأسرة(مثلاالقرابيةكالجماعاتاعتبارأيتحتالمتوارثةأوالمفروضةلاجتماعيةا

التـي كالدولةأو، الإرثوالمولدبحكمعليهمحكومةفهي، إليهاالانتماءيختارلاوالفرديتحكملاالتيو

قبـول دونالجغرافـي يمهـا إقلضمنيعيشونأويولدونمنعلىوجنسيتهاسيادتهاوقوانينهاتفرض

3منهممسبق

:ــةالأخـــلاقيــومــةالمنــظ*

، المواطنـة ، الفرديـة :مثـل مفاهيمعلىتشتملأوسعمفاهيمهمنظومةمنجزءاالمدنيالمجتمعيعتبر

أخلاقـي ركنعلىالمدنيالمجتمعيقوموالخ...الدستورية، الشرعية، السياسةالمشاركة، الإنسانحقوق

تكـوين فـي الأفـراد حـق علىوالآخرينوالذاتبينالتنوعوالاختلافقبولعلىينطويسلوكيو

ذلـك ، وللخـلاف السـلمية بـالإرادة والالتزام. المعنويةوالماديةمصالحهمعنوتدافعتحققمنظمات

التسـامح :قـيم وهـي المعياريةوضوابطهالمدنيالمجتمعقيمفيالمتمثلةالمتحضرةالسلميةبالوسائل

.4والتعاونالاحترامو

:ــحـامـالتـــســ*

هـو المدينةروحتسودهالذيفالمجتمع،المجتمععلى" مدني"صفةنطلقيجعلناالذيهوالتسامح

كمـا ،المصـلحة والـرأي فيمعهميختلفونآخرينوجودالجماعاتوالأفرادفيهيقبلالذيالمجتمع

.36-35احمد شكري صبحي، المرجع السابق ، ص ص -1
الأدوار والتحديات،...حماني، دور المجتمع المدني في التنمية الثقافية، في المجتمع المدني ودوره في التنميةإبراهيم ر-2

.90، ص2005الرابطة الولائية للفكروالإبداع، محاضرات الندوة الفكرية الخامسة، شركة مزوار، الوادي،
الأدوار والتحـديات،  ...ي المجتمع المدني ودوره في التنميـة حليلو نبيل، المجتمع المدني وإستراتجية التنمية المحلية، ف-3

.133-132نفس المرجع، ص ص
سعد الدين إبراهيم، تقديم لدراسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، مركز ابن خلدون -4

.1995بالاشتراك مع دار أمين للنشر والتوزيع، القاهرة، 



طـرف أيهناكليسبأنهالجميعاعترافيعنيكما.همنظروجوهاتعنالتعبيرفيحقوقهميحترمون

فهـو التنـافس أما.صحيةوطبيعيةظاهرةهوالاتجاهاتوالآراءواختلافتعددوأنحقيقةوحدهيمتلك

وهـذا عنيـف صراعإلىتحولإذاإلامشكلةليسانهكماووحدتهالمجتمعتضامنمنيقللعيباليس

لهـم تحـدد التـي قنواتلهمتحددالتيالقانونيةالقواعدعلىةالمنافسأطرافخروجحالةفييحدث

والتعـايش بالتسـامح التعددارتبطإذاأما. للسلوكوالجائزةالمقبولةالقواعدوللمشاركةالسلميةالقنوات

إلـى التفكـك ووالتمزقالصراعوللانقساممحتملسببمنيتحولفانه، المختلفةالأطرافبينالسلمي

.1رقيهوتحضرهوالمجتمعتماسكووالأفرادالجماعاتوتضامنتعاونوراءيأساسعامل

السياسـية والتعـاملات العلاقـات فيفقطليسكمبدأمطلوبالتسامحأنتوضيحناهالمهمومن

يطالبفكيف.البعضبعضهمووالجماعاتالأفرادبينأيضاولكنوالمحكومينالحكامبينوالاجتماعية

نفسـه هـو يكـن لملو، ونقدهامعهاالاختلاففيحقهواحتراممعهبالتسامححكومتهيالمدنالمجتمع

وضيقالتطرفوالتعصبأمراضانتشارأنشكولا.لهالمكونةوعناصرهوحداتهبينالتسامحيسوده

بحأصلأنهالاختلافمعالتسامحعدمنحوبدورهاالدولةدفعإلىيؤديقد"المدنيالمجتمع"داخلالأفق

.العنفإلايولدلافالعنف.ككلالمجتمعفيوالنظامالأمناستقراريهددخطرا

:ــحالـــربـىإلـالســعــيعـدم*

لكـن والأعضاءعلىالأرباحلتوزيعأوشخصيةأرباحتحقيقبغرضالطوعيةالمنظماتأتنشلا

:وهيالسمةبهذهتتعلقأخرىمعطياتهناك

يتلقـوا نأالإدارةمجلسلأعضاءيجوزلاانهبيدأجورلهمتدفعوينموظفالمنظماتتستخدم-أ

.عملهمأداءسبيلفييدفعونهقدمااستردادفيحقهمعدىفيماأعمالهممقابلأجورا

و.خدماتهابيعجراءمنإيراداتتحقيقتستهدفأنشطةتمارسالطوعيةالمنظماتبعضإن-ب

إلـى إيـرادات مـن عليهتحصلماتوجهأنعليهابلالأعضاءعلىالأرباحتوزعنأيجوزلالكن

.2أنشطتهاتنميةوتوسيع

.32رجع السابق، صناهد عز الدين، الم-1
-13ص ص2000، أكتوبر5الصلاحية المنهجية وضرورة التطوير، مجلة النهضة، العدد:احمد ثابت، المجتمع المدني-2

14.



:التــــكيـــفعـلىــدرةالقــ*

كانـت فكلمـا ، خلالهامنتعملالتيالبيئيةالتطوراتمعالتكيفعلىالمؤسسةقدرةبذلكويقصد

قـد والـذي أهميتهـا تضاؤلإلىيؤديالجمودلانفاعليةأكثركانتكلماالتكيفعلىقادرةالمؤسسة

:هيأنواعثلاثةلتكيفو1عليهاالقضاءإلىيؤدي

وجـود طـال كلمـا إذالزمنمنطويلةلفترةالاستمرارعلىالقدرةبهويقصد:الزمنيالتكيف-1

.مأسستهادرجةازدادتالمؤسسة

،قيادتهـا علـى الزعماءنمالأجيالتعاقبمعالاستمرارعلىالقدرةبهيقصد:الجيليالتكيف-2

يفضـي ماوهو، مأسستهادرجةازدادتسلمياالخلافةمشكلةعلىالمؤسسةتغلبدرجةازدادتفكلما

الاجتمـاعي التحولفسرعة، والاقتصاديالاجتماعيالتطورمتطلباتمواجهةفيالمؤسسةمرونةإلى

الخاصـة معاييرهـا ولهـا المختلفـة ةالتنظيميالخبراتذاتالنخبمنمتعاقبةأجيالظهورإلىتعود

.المتميزةوقيمهاللانجاز

مـع للتكيـف أنشـطتها فـي تعديلاتإجراءعلىالمؤسسةقدرةبهويقصد:الوظيفيالتكيف-3

.2معينةأغراضلتحقيقأداةمجردتكونأنعنيبعدهاكما، المستجدةالظروف

الماديةالخصائص:ثانيا

:ماعيالاجتالتنظيمأوالمؤسسية*

التـي المؤسسـية فكرةإلىيشيرحيث، التقليديالمجتمععنالعنصربهذاالمدنيالمجتمعيختلف

إذ،والثقافيـة والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةتشملوالتيتقريباالحضريةالحياةمجملتطال

أيـة فيهتشكلالذيالوضعتعتبرلتيا3التنظيماتأوالمنظماتمنمجموعةمنالمدنيالمجتمعيتشكل

أيفيالمواهبوالقدراتوالجهودتنسيقعمليةاعتبارهاويمكن، معينغرضلتحقيقبشريةمجموعة

التضـارب منيمكنماقلأوجهدبأقل، المرسومةالسياساتتنفيذوالأهدافلتحقيق، مؤسسةأومنظمة

، عـام بشكلالمجتمععنيختلف، ومنظمجتمعمالمدنيالمجتمعأنآخربمعنى4الازدواجأوالتنافرأو

عضـويتها الجماعـات أوالأفرادتقبل، ومنهجيةبصورةتعملأومؤسساتمنظماتمننسقايجمعفهو

.133-132حليلو نبيل، المجتمع المدني وإستراتجية التنمية المحلية، المرجع السابق، ص ص-1
والسياسات العامة، دراسة معاصرة في إستراتجية إدارة السلطة،ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة-2

.110، ص2004، )عمان(، الأردن ، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط
.133حليلو نبيل، المجتمع المدني وإستراتجية التنمية المحلية، مرجع سابق، ص-3
.134، صالسابقالمرجع-4



.1قبولهاوبشأنهاالتراضييتموقواعدبشروطولكن،إرادتهمبمحض

:المـــــوارد*

موادكانتسواء، المدنيللمجتمعةالمكونالجمعياتوالمؤسساتتمتلكهاالتيالمواردتعدكذلك

يضمنبما، بالدورةعلاقتهإدارةووالاجتماعيالسياسيبدورهقيامهمتطلباتأهممن، أوماديةمعنوية

.مواجهتهافياستقلاله

الحكومةإلىاللجوءإلىيضطرقدالمدنيالمجتمعنإف، قليلةأوشحيحةالمواردكانتإذاأما

الدعمعلىتحصلالتيالمنظماتشؤونفيالحكوميالتدخليتبعهاوالتي، المساعدةوالعونلطلب

.2انهيارهإلىيؤديوالمجتمععظامينخرالذيكالسوسيصبحالذيالفسادأبوابيفتحكماالحكومي

المدنيالمجتمعوظائف:الثانيالمطلب

الرعايـة ، الصـحة ، تعليمكـال المجتمـع مجـالات كافةفيإسهاماتالمدنيالمجتمعمؤسساتتقدم

منانطلاقامجتمعاتهمفيالمنظماتهذهينشئونالمواطنينأنحيثذلكغيرىإل...البيئية،الاجتماعية

.الحكوميةالجهودإلىجهودهمبضماحتياجاتهمتلبيةومشاكلهملمواجهةالمناسبةالوسيلةبكونهاوعيهم

يخولهـا تحتلـه الذيالوسيطالموقعهذا، ووالحكومةالمواطنينبينوصلحلقةتشكلالتنظيماتفهذه

:الأتيفيإجمالهايمكنالتيوالمجتمعفيالهامةالأدوارمنعددممارسة

عمليةفيالإسهامعلىالمدنيالمجتمعقدرةتعكسالوظيفةوهذه:السياسيةوالاجتماعيةالتنشئة-1

الأفـراد نفوسفيوالمبادئالقيممنلمجموعةسهغرخلالمن، جديدمنبناءهإعادةأوالمجتمعبناء

لتحمـل والاستعدادوالتضامنوالتعاونوالانتماءالولاءقيمرأسهاعلىوومنظماتهجمعياتهأعضاءمن

يتجـاوز بمـا 3ككـل للمجتمعالعامةللشؤونوالتحمسوالاهتمامالايجابيبالعملوالمبادرة، المسؤولية

فـي يؤثرمعينةالجماعةعضويةإلىالفردفالانضمامالضيقةالشخصيةوالمصالحالخاصةالاهتمامات

ذلـك يشـجعه ، ومحددةالمستقلةالهويةمنهايستمدالتيالجماعةإلىبالانتماءيشعرحيثالنفسيةحالته

الشروطتلك، و4الجماعةسبيلفيالذاتوإنكارللتضحيةوالاستعدادداخلهاالآخرينمعالمشاركةعلى

.ككلالمجتمعلصحةمطلوبةةنفسي

بـأن الأفـراد يشـعر مؤسساتهوالمدنيالمجتمعفوجود:والجماعيةالفرديةوالمشاركةالتعبير-2

.90ني في التنمية الثقافية، المرجع السابق، صإبراهيم رحماني، دور المجتمع المد-1
.28-27ناهد عز الدين، المرجع السابق، ص ص-2
.37المرجع السابق، ص-3
.38نفس المرجع، ص-4



وسياساتهاالحكومةتعارضكانتلوحتى، بحريةنظرهمووجهاتأرائهملعرضمفتوحةقنواتلديهم

أنطالماالعنفاستعمالإلىحاجةنودوسليمةوبطريقةمنظمبأسلوبومطالبهممصالحهمعنللتعبير

بالانتمـاء الأفـراد شـعور تقويـة إلـى تؤديالوظيفةهذهإنالحقيقةو.ومتاحمتوافرالسلميالبديل

علىالحكومةتشجعهمبل،القيوددونالتطوعيالايجابيبالعملالمبادرةعلىقادرونبأنهمووالمواطنة

حريـاتهم وحقـوقهم أنإلـى مطمئنونهموالمجتمعلخدمةعليهااعتماددونبحريةالمستقلالتحرك

.1عليهاالدولةتعديحالةفيبهللاحتماءإليهيلجئونحصناهناكلانمصانة

منجماعيةمواقفبلورةالمدنيالمجتمعمؤسساتخلالمنيتمحيث:المصالحتجميعوظيفة-3

مصـالحهم وضمانمشاكلهملحلجماعياالتحركمنتمكنهم، وأعضائهاتواجهالتيالتحدياتوالقضايا

العماليـة النقابـات خـلال منأساسيبشكلالوظيفةهذهتمارس، والجماعيةالمواقفهذهأساسعلى

.2الدفاعيةالمنظماتوسائرالأعمالرجالوجماعاتوالصناعيةالتجاريةوالغرفالمهنية

المجتمـع فـي القائمةالأوضاعودراسةمشاكلهمبحثكيفيةالأعضاءميتعلالوظيفةهذهخلالمن

قـد ، المحـددة مطالبهـا صياغةوأخرىفئاتمصالحمواجهةفيمصالحهمعلىالحفاظكيفيةتحديدو

عـن للأعضاءالمطلبيةالبرامجهذهوتكشف، متكاملةبرامجتتضمنهأوالأحيانبعضفيجزئيةتكون

.عنهاتعبرالتيالمطلبيةالبرامجلتنفيذولحمايتهابينهمتضامنوأهميةمصالحهموحدة

النزاعاتمعظمحلالمدنيالمجتمعمؤسساتخلالمنيتمحيث:الصراعاتحلوحسموظيفة-4

مؤسساتنفاوبذلك،البيروقراطيةوأجهزتهاالدولةإلىاللجوءدونوديةبوسائلأعضائهابينالداخلية

التـي المشـاكل منكثيراوتجنبهم،الوقتوالجهدعليهمتوفروالمشقةأعضائهاتجنبالمدنيالمجتمع

التضـامن أسسوتقويةتوطيدفيبذلكتسهم، ومنازعاتمنبينهمينشأماحلعنالعجزعلىتترتب

 ـهـي "لهاالإجرائيبالمفهومالديمقراطيةكانتإذا، وبينهمفيماالجماعي فـي الصـراع لإدارةفةص

المـدني المجتمعمؤسساتداخلالوديةبوسائلالأعضاءبينالمنازعاتحلفإنسلميةبوسائلالمجتمع

3". السياسيةوالاجتماعيةوالقوىالطبقاتبينالمجتمعمستوىعلىسلمياالصراعممارسةأساسهو

يكتسـبون فإنهمالمدنيةمؤسساتهمداخلالوديةطرقبالمنازعاتهمحلفيالأعضاءينجحوعندما

هـذه تشـمل .سلميةبوسائلالمجتمعفيوالسياسيالطبقيالصراعالممارسةاللازمةوالخبرةالثقافة

.41نفس المرجع ، ص-1
.96، ص2003عبد الغفار شكر، المجتمع الأهلي، دار الفكر، دمشق، -2
:مأخوذ من-الثالث–الديمقراطيةدور المجتمع المدني في بناء عبد الغفار شكر،-3

http://www.rezgar.com/m.asp ?=459.أماني قنديل إلى أي حد يمكن الحـديث عـن   :كذلك انظر في هذا الصدد

المجتمع المدني متطور في مصر؟ورقة مقدمة إلى مؤتمر مستقبل التطـور الـديمقراطي فـي مصـر، جامعـة تنميـة       

.03، ص1997الديمقراطية، نوفمبر، 



خلالمنوسطحلولإلىوالوصولمعهوالحوارومصالحهبحقوقهوبالأخرالاعترافوالثقافةالخبرة

هامـا بدورالمدنيالمجتمعمؤسساتداخلودياالصراعاتحلوحسموظيفةتلعبوهكذا، التفاوض

.سلميةبوسائلوالمنافسةالصراعإدارةوجوهرهاالسياسيةالديمقراطيةلممارسةالمجتمعتهيئةفي

الذيالنشاطلممارسةالفرصتوفيرعلىالقدرةبمعنى:الأوضاعوتحسينالثروةزيادةوظيفة-5

التعاونيةالجمعياتتنفذهاالتيالمشروعات:مثلنفسهاالمؤسساتهذهخلالمنالدخلزيادةإلىيؤدي

للدخلالمدرة، والصغيرةوالمشروعاتالاستهلاكيةالتعاونيةالجمعياتبهتقومالذيوالنشاطالإنتاجية

والعماليـة المهنيـة النقاباتبهتقومالذيالمهنيالتدريبمشروعاتوالأهليةالجمعياتبهاتقومالتي

الدراسـات أثبتـت قـد ، ودخولهموزيادةعملهمشروطتحسينمنيمكنهمماأعضائهامهاراتلزيادة

لأسـرهم مناسبدخلمستوىتامينعلىقدرتهموجيدةاقتصاديةبأوضاعالمواطنينتمتعأنالميدانية

فإنذلكمنالعكسعلىو.1للمجتمعالعامةبالقضاياوالاهتمام، السياسيالنشاطممارسةعلىيساعدهم

للمشاركةالكافيالوقتلهميتوفرفلاالعيشلقمةعنالبحثفيالناسيشغلالاقتصاديةالأحوالسوء

المجتمـع بقضاياالاهتمامعنالناسلانصرافنظراللمجتمعالديمقراطيالتطوريعطلمماالسياسية

2.حلهافيوالمشاركةالعامة

للقيـادات ينضـب لاالـذي المخزنالمدنيالمجتمعمؤسساتتعتبرحيث: الجديدةاداتالقيإفراز-6

مـن وتمكـنهم ، عضـويتها إلـى المواطنينتجتذبفهي، بهاالمجتمعلإمدادمتجدداومصدرا، الجديدة

المسـؤوليات خـلال من.القياديةالممارسةسبللهمتوفر، والجماعيالنشاطخلالمنقدراتهماكتشاف

.3لهمتوكلهاالتي

. باسـتمرار الأمامإلىبهللسيرمؤهلةقياداتمنلهيتوفرمابقدرحركتهتنضجوالمجتمعيتطورإذ

نقصـد ونحن.المتتاليةالأجيالمنجديدةقياداتلإعداددائمةبحاجةفإنه،تقدمهالمجتمعيواصلولكي

كلمـا إليـه وتسـعى فيهتثقالناسمنمحددةجماعةعلىحقيقيبنفوذيتمتعالذيالإنسانذلكبالقائد

تسـتجيب ، ومواجهتهـا كيفيةالأقلعلىمنهالتعرفأو، المشكلةلهذهالحلمنهتلتمس، مشكلةواجهتها

يحقـق مـا نحـو قيادتهاعلىقدرتهمنواثقةمعهوتسيرلهايحددهالذيالاتجاهفيوتتحركلنصائحه

بالقيـادة حقـا جديرايكونلكيالقائدفيتتوفرأنيجبالتيةالأساسيالصفاتفإنهناومن4مصالحها

.35-34هد عز الدين، المرجع السابق، صنا-1
.شكر، المرجع السابقعبد الغفار-2
البنية والأهداف، مجلة العلوم الاجتماعيـة والإنسـانية،   :منير صوالحية، المجتمع المدني والقوى السياسية في الجزائر-3

.199، ص)الجزائر(، باتنة2008، ديسمبر19العدد
لعربي، جريدة البيان، دور العمـل الجمـاهيري فـي اكتشـاف قيـادات جديـدة،       عبد الغفار شكر، المجتمع المدني ا-4

.1994العربية المتحدة، افريل الإمارات، 1013العدد



تكـوين و.وفـن وعلمموهبةالقيادةأنقولناعنهذايختلفولا.والشعبيةوالعلميةوالمعرفةالحركية:

والجمعيةوالعمليةالمهنيةالنقاباتفيالمدنيالمجتمعمؤسساتداخليبدأالمفهومبهذاالجديدةالقيادات

بالمجتمعالديمقراطيالتطوردفعفيتساهمبذلك، و...والشبانيةالنسائيةوالمنظماتوالتعاونياتيةالأهل

.1القياداتإفرازلوظيفةممارستهاخلالمنوإنضاجه

المدنيالمجتمعمؤسساتبهاتقومالتيالوظائفأهممن: ديمقراطيةمدنيةثقافةإشاعةوظيفة-7

وقبول،الجماعيوالعمل،الطوعيللعملالنزوعقيماحترامالمجتمعفيترسيمدنيةثقافةإشاعة

والتسامحالاحترامقيمضوءفيسلميةبوسائلالخلافإدارة، ووالأخرالذاتبينوالتنوعالاختلاف

كلههذاعلىيترتبما، ووالشفافيةالعامةبالمحاسبةالالتزاممع، السلميوالصراعوالتنافسوالتعاون

.2ديمقراطيةقيممجملهافيهيالقيموهذهالمؤسساتبناءثقافة، الذاتيةالمبادرةقيمأكيدالتمن

طريقعلىهامةخطوةهيالمجتمعفيالقيملهذهتمكنالتيالمدنيةالثقافةإشاعةفإنهنامن

لإدارةةالسلميالصيغةتوافردونالمدنيالمجتمعبناءيستحيلحيث، للمجتمعالديمقراطيالتطور

مدنيمجتمعبناءويستحيل،الأطرافجميعبينعليهامتفقلقواعدطبقاوالصراعوالتنافسالاختلاف

ومنوالتنظيموالتجمعوالتعبيروالرأيالاعتقادحريةخاصةللإنسانالأساسيةبالحقوقالاعترافدون

الديمقراطيلتحولودعمتطويرهومالمفهوبهذاالمدنيةالثقافةإشاعةفيالمدنيالمجتمعدورفإنثم

الداخليةالحياةخلالمنالثقافةهذهنشرفيأيضاالمدنيالمجتمعدوريتأكد، والوقتنفسفي

.3اليوميةالممارسةخلالمنعملياعليهاوتدربهمالقيمهذهأعضاءوتنشأتراعيالتيلمؤسساته

حيـث للاتصالقنواتتفجيرخلالمنماهيروالجالحكامبينالتوسطأي: والتوفيقالوساطة-8

وتقسـيمها ترتيبهـا وإعادةوتجميعهاالمطالببتلقيتبدأمتعددةمهماتالمدنيالمجتمعمؤسساتتتولى

النتيجـة سـتكون التنظيميةالوظيفةهذهغيابتصورنافلو, الحكومةإلىتوصيلهاقبلمحددةفئاتإلى

.المختلفةالمطالبمنالهائلالكمهذامعالتعاونعنةالحكومعجزهي

ضـد المحكـومين للمـواطنين الحمايـة يحققلاالمدنيالمجتمعأنتعنيرأيناكماالوظيفةهذه

الاحتجاجـات وللاضـطرابات التعـرض خطرمنذاتهاالحكومةلحمايةأداةهووإنما, فقطالحكومة

.4التفككوالصراعوقسامالانمنككلللمجتمعالوقايةعنصريوفرنهأكما، العنيفة

العـالم شهدالعشرينالقرنمنالثمانيناتقدوممع: انسحابهاأوالدولةغيابحالةفيالفراغملأ-9

.عبد الغفار شكر، المرجع السابق-1
.35-34ناهد عز الدين، المرجع السابق، ص-2
.عبد الغفار شكر، المرجع السابق-3
.ستراتيجية، المرجع السابقمركز الأهرام للدراسات السياسية والإ-4



فـي تؤديهـا كانـت التيوالوظائفالأدوارمنعديدمنالدولةانسحابهي. الانتشارواسعةظاهرة

وتـولي والعـلاج التعليمخدماتوتوفيرجكالإنتا1الاقتصاديالنشاطمجالاتفيخصوصا، والماضي

اشـتداد منتعانيالحكوماتبدأتفقد، الحكومةفيالناستشغيلوبتعيينبالالتزامالعملربمسؤولية

التـي أدوارهانفسأداءفيالاستمرارعنالوقتنفسفيوعجزهاسدادهاعنوعجزهاالديونأزمة

وراءهـا تركـت الانسـحاب فيالدولةبدأتوعندما2ملهتحتستطيعلاعليهاثقيلاعبئاتشكلصارت

المدنيالمجتمعيتحركأنبدلاكانهنا، والوظائفتلكأداءفيلمساعدتهايملؤهمنإلىيحتاجفراغا

الفئـات لـدى الرضاعدممشاعرتوجدحينخصوصاللانهيارالمجتمعتعرضوإلاالفراغهذالشغل

الحكومـة أنتشعرقدالتيواحتياجاتهالإشباععليهاتعتمدوللدولةابقالسالدورمنتستفيدكانتالتي

.عنهاتخلتقد

أداءعـن تعجـز والدولـة فيهاتختفيأنيمكنأخرىحالةهناكالماليةوالاقتصاديةجانبوإلى

بـي العروطننـا فيولناالأهليةالحربأوالأجنبيوالاحتلالالغزوتأثيرتحتالمجتمعتجاهوظائفها

المجتمـع أهميةمدىالقاسيةوالحربالاحتلالتجاربأثبتتالكويتو-لبنان–فلسطينفيعديدةأمثلة

إحسـاس يهتـز أندونبسلامأزمتهمنبالمجتمعيمروللحكومةبديلبدورينهضأنوإمكانيةالمدني

.أعينهممنالدولةغابتبعدمابالانتماءالمواطنين

لاذلـك أنإلاالاستقرارتحقيقفيهامةأداةهوالمدنيالمجتمعأنحصحي:الشاملةالتنمية-10

علـى تؤكدبالتنميةالمهتمةالدوليةالمنظماتبدأتقريبةفترةومنذ. والتطويرالتغييريحققلاأنهيعني

تـم لأنهـا الفشـل أصـابها قدالعديدةالتنميةتجاربأنأساسعلى3"المشاركةالتنمية"لهاجديدمعنى

مشـاركة أنأخرىحالاتأثبتتبينما، فيهاإشراكهمدونالمحكومينعلىالحكومةجانبمنفرضها

. النجاحلتحقيقضمانهيالدنياالشعبيةالمستويات

يستمرحتىالتنميةبناتجيتمتعأنوكذلكيشاركأنللإنسانتتيحالشاملةالتنميةأنيتبينهناومن

الاسـتغلال ومحاربـة التوزيـع عدالةوهيللتنميةالثانيةالساقذلكويشكلالمشاركةإلىالدافععنده

بهـذه يسـمح سياسـي واجتمـاعي تنظيميتطويرآلياتالتنمويةالاقتصادياتتتضمنأنيجبلذلكو

تكونأنوهيالشروطبعضلهاتتوفرأنيجبالشاملةالتنميةتنجحوكيقلناهالذيبالمعنىالمشاركة

الإبداعيـة المبادراتالاعتبارفيالأخذيجبثمومنللمواطنينالحقيقيةالاحتياجاتعنيراتعبأهدافها

صـنع فـي الحقيقيـة الشعبيةالمشاركةعلىتقوموأنالتنميةتحقيقفيالمصلحةأصحابللمواطنين

.السابقالمرجع-1
.42ناهد عز الدين، المرجع السابق، ص-2
.مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، المرجع السابق-3



.1والمبعدةالمهشمةالفئاتإدماجعلىالتأكيدمعتنفيذهاوالتنمويةالقرارات

:المدنيالمجتمعمنظماتدور:01مرقالجدول

المدنيالمجتمعمنظماتدورلمتغيرا

السياسيالدور

.السياسيةالمشاركةتعزيز-

.السياسيةالثقافةنشر-

.السياسيالنظاممراقبة-

-العامةالسياساتفيالتأثير-

الاقتصاديالدور

.الاقتصاديةالتنميةفيالمشاركة-

.الخصخصةنحوالتوجهتعزيز-

.الفسادمكافحة-

الاجتماعيالدور

.الاجتماعيةالعدالةتحقيقعلىالعمل-

.السكن،القيم،الصحةبمجالالاهتمام-

.العامةالعلاقاتعلىالمحافظة-

المدنيالمجتمعتفعيلوبناءوأدواتأسس:الرابعالمبحث

بهاخاصةآلياتولقواعدتخضعالتنظيماتمختلفنأششأنهاالمدنيالمجتمعمؤسساتوجودإن

.أخرىجهةمن،توفرهامنبدلاشروطأومتطلباتإلىتحتاجفعالةوناجعةلتكونو،جهةمن

تنشيطهكيفيةبهانريدفإننا" المدنيالمجتمعوتفعيلتدعيموسائل"عبارةنستعملعندماآخربمعنى

التوصل، ووظائفهأداءمنالمدنيالمجتمعيتمكنلكيجتماعهاايجبالتيالعوامللأهمالدراسةذاكرة

جع في المجتمع المدني وسياسات الإفقار في العالم العربي، المر:شهيدة الباز، التنمية الشاملة وقضية الديمقراطية، أنظر-1

.15السابق، ص



مجتمـع نمـو ولبناءرئيسيةأسسأربعةسنحددذلكضوءفيو.مبتغىهدفوكغايةالديمقراطيةإلى

. وفعاليتهنجاعتهوتدعيممدني

المدنيمجتمعالتفعيلوبناءأسس:الأولالمطلب

المـدني المجتمـع تطوروبناءفيالرئيسيةاللبنةتعتبرالتيالأسسمنومجموعةطرأعدةهناك

:فيمايليفيوتتمثل

القانونيالأساس:أولا*

اللازمةالضماناتوإعطائهالمدنيالمجتمعبتفعيليسمحالذيوالقانونيالإطارتقديميمكنهنامن

:1يليكماالإطارهذايتحددو.نشاطاتهولحركته

.السلطاتبينالفصلالدستوريالحكمنظاميضمنأن-

طبقـا (المـدني المجتمـع مؤسسـات تكوينوتحكمتنظمالتيالقانونيةالقواعدتحترموتوجدأن-

).الدستوريةللقواعد

ايـة حم، الديمقراطيـة والحريـات الدسـتورية الشرعيةلحمايةواستقلالهالقضائيالنظاماحترام-

.2)المستقلةالجمعياتإنشاءحقيتضمنها(الأساسيةالحريات

أوالدسـتور تجميـد تحـريم ، والشـرعية منعوالحرياتانتهاكدون-القانون-الدستوريحولأن-

.3بهاالتهديدأوالاستثنائيةالقوانينوالطوارئإعلانات

فيالمساواةجوهرهاالتي.الحقوقيةالوحدةيمثلالذي، القانونيالإطارتجسدالتيهيالدولةأنبمعنى

.المذهبيـة أوالدينيـة أوالعرقيـة انتمائهمعنالنظربغض، المواطنينمختلفبينوالحرياتالحقوق

إطارهو، ومعينةقواعدومعينتنظيمإلىالجماعةكما، الفردفيهيمتثلمجتمعالمدنيفالمجتمعوهكذا

.4القانونوالحرياتوللمواطنة

السياسيالأساس:ثانيا*

المجتمع المدني :لباقر النجار، المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية، ورقة قدمت إلى:علي لطيف الثور ورقة-1

.611- 610في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، المرجع السابق، ص ص 
2-Percy Blehningm vers une société civile multiculturelle :le rôle du capital social et de la
citoyennetee. p32

، القاهرة، 1998، 1ثناء فؤاد عبد االله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-3

295.
ولبيـب،  .72، بيروتص1983، 3جان وليام لابيار، السلطة السياسية، ترجمة إلياس حنا إلياس، منشورات عويدات ، ط-4

.66-60الواقع والوهم الإيديولوجي، ص ص:مفهوم المجتمع المدني 



القـوى لهـذه يـوفر الذيالإطارهوتفعيلهوالمدنيالمجتمعبتطويريسمحالذيالسياسيالإطارإن

صـيغة انسبالديمقراطيةوتعتبر. منظمة1سليمةبطريقةوأرائهامصالحهاعنالتعبيرحريةالاجتماعية

جوهرهـا فيتقومأنهاإلا، تطبيقهاوأساليبلياتهاآتعددمنالرغمفعلى.المدنيالمجتمعلتناميسياسية

بعـض تـوفير و،السياسـية والمؤسساتالتنظيماتإقامةحريةو،والفكريالسياسيالتعددأساسعلى

، المـدني المجتمـع مؤسساتوقوىتدعمتوقويتومتىالمواطنينحرياتوحقوقلاحترامالضمانات

تعتمدوترتكزالتيالأرضيةبمثابةهوالمدنيفالمجتمع. للحكمكنظامالديمقراطيةتثبيتفيتساهمفإنها

.2علاقاتهاومؤسساتهاوبقيمهاالديمقراطيةالصيغةعليها

:همااثنينأمرينخلالمنهذاتحقيقويمكن

، حـزب أوفئةيدفيالدولةتكونألافيجب، المختلفةالمجتمعقوىإزاءلدولةاحيادهو:الأول-*

.السلطةقمةعلىالاستمراراجلمنالهيمنةوالسيطرةتكرتحمجموعةأو

مـن -نفسهاعنالتعبيرمنكلهاالاجتماعيةالقوىتمكنالتيالرسميةالقنواتتوفرهو:الثاني-*

الدولةطبيعةعلىيتوقفالأمروهذا-الضغطوجماعاتالتنظيماتكذلك، وإعلامووسائلنيابيةمجالس

.3أخرىناحيةمنالمدنيجتمعالمنضجودرجة، ناحيةمن

:الدارسـين حـد أيقـول إذةيالسياسالوظيفةهيالمدنيللمجتمعالشائعةالوظيفةأن، آخربمعنى

فـي يتطلب، معهالسليموالتعاملالمجتمعفيالاختلافبأوجهالاعترافأنأيضافيهشكلاومما<<

.4>>وسملمسياسيمعنىالتعدديةلوجوديكونأن، الأولالمقام

المـدني المجتمـع غيـاب إلىيعودالعربيالوطنفيالديمقراطيةهشاشةأنإلى"غليون" يذهبو

المجتمعبل5>>البسيطةالشكليةالكميةالتعدديةأيالحزبيةالتعدديةتترجمهلا<<الأخيرهذانأبيعلقو

لـيس وجميعـا للمـواطنين يةالفعلالسياسيةالمشاركةتحقيق<<تضمنالتيالتعدديةهوالفاعلالمدني

6>>فقطالنخب

ص ص 1990مـايو /، أيـار 135، العدد13سعيد زيداني، إطلالة على الديمقراطية الليبرالية، المستقبل العربي، السنة-1

4-21.
، ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره المؤشرات الكمية والكيفية:ق إبراهيم، بناء المجتمع المدنييحسنين توف-2

.699-698في تحقيق الديمقراطية ، مرجع سابق، ص ص
.296ثناء فؤاد عبد االله، المرجع السابق، ص -3
علي خليفة الكواري، في مفهوم الديمقراطية في خليفة الكواري وآخرون، المسالة الديمقراطية فـي الـوطن العربـي    -4

.53، ص2002، 1، ط)19(سلسلة كتب العربي
.268، ص1994، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، )الدولة ضد الأمة(برهان غليون، المحنة العربية، -5
.268نفس المرجع، ص-6



الاقتصاديالأساس:ثالثا*

النظـام يرتكـز أنوبشـرط ، والاجتمـاعي الاقتصـادي التطورمنمعقولةدرجةتحققبذلكويقصد

فـي أوفـرادى المواطنونبهايقومالتيالمبادراتوالخاصللقطاعاكبردورإعطاءعلىالاقتصادي

بعيـدا الأساسـية احتياجاتهممنجزءبإشباعللأفراديسمحأي، الدولةعنةمستقلتعاونيةجمعياتظل

القواعـد وضـع علـى الاقتصـادي المجالفيالدولةدوريقتصرالحالةهذهفيو.الدولةتدخلعن

أو، يعجـز قدالتيالمرافقإدارةوالصياغاتوالمشروعاتببعضالقيام، والخاصةللأنشطةالتنظيمية

الاقتصـادي النشـاط أوجـه مختلففيالدولةتدخلنلأذلكو.1بهاالقيامعنالخاصالقطاع، يحجم

هـذه اهتمـام يتوجـه هكذاو2الدولةعنالمستقلالمدنيالمجتمعتبلورإمكانيةمنيقلصالاجتماعيو

أيبالتنميـة بنيويـا ترتبطالإطارهذافي، وهيكلياالاقتصاديوالاجتماعيالواقعتغييرإلىالمنظمات

.3بالمشاركةالتنمية

الإيديولوجيوالثقافيالأساس:رابعا*

المشـاركة قـيم نشـر نشاطاتهفيالفعاليةوالنهضةبعثهوالمدنيالمجتمعتطويرأسسأهممن

الإعلاموالتربيةمؤسساتتؤديهالذيالدورأهميةتبرزالإطارهذافي، والمجتمعفيوالانتماءوالولاء

.4المجتمعفيالثقافيةساتالمؤسمنغيرهاو

فـي الفئـات والقـوى لدىالسائدةوالإيديولوجياتوالأفكارالقيممختلفالأساسهذايتضمنكما

بينالمصالحفيفالتباينات.الدولةتتبناهاالتيالكليةالإيديولوجيةمعبعضهايتعارضقدالتي، والمجتمع

يلعـب مـا عـادة والقوىهذهتتبناهاالتيالأفكاروالقيمفيبتبايناتترتبط، المختلفةالاجتماعيةالقوى

هـي و.5المـدني المجتمـع فـي الإيديولوجيالخطابإنتاجفيهامادوراالعضويونالمثقفون

بتكـوين تسـمح التـي -الثقافية-المدنيللمجتمعفهمهفي"غليونبرهان"عليهاركزالتيالهامةالسياقات

فهـو الإطارهذافيتكونإذاوهذا>>الأخلاقوالعقيدةوالفكرةدونيتكونلا<<:فهوالمدنيالمجتمع

.698حسنين توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص-1
.698نفس المرجع، ص-2
، مذكرة مقدمة لنيـل شـهادة   1999-1989ة السياسية بالجزائر، هشام عبد الكريم، المجتمع المدني ودوره في التنمي-3

، 2006الماجستير في العلوم السياسية، فرع التنظيم السياسي والإداري، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائـر العاصـمة،   

. 49ص
.297ثناء فؤاد عبد االله، المرجع السابق، ص-4
.699حسنين توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص-5



.1المجتمعفيثقافيةوظيفةأداءفيعليهيعول

عـن رسـميا تسـتقل تنظيميـة هياكللوجودفقطينشطلاالمدنيالمجتمعأنأيضاالواضحومن

علـى تشـدد مواكبةثقافةتسبقهابلتعززهالمما، ذاتهاحدفيالهياكللهذهقيمةفلاالعامةالسلطات

جماعـات أمكـانوا فـرادى ، المـواطنين مـع تعاملهافيمعينةبحدودالعامةالسلطاتتقييدضرورة

علـى الأمـر يقتصـر لاوأنالتعبيرووالتفكيرالإجتماعوالتنظيمفيالمواطنينهؤلاءحقواحترامها

منسـقة السلوكمنبأنماطوأخلاقيةبقيمبالتمسكرفةالمعتقترنإنما، والحقوقهذهبمثلالمعرفةمجرد

.2المدنيةبالثقافةمعروفةوتسمىمعها

فـي يسـاعد ثقـافي إطاردونمنفاعلةتكونأنالمدنيالمجتمعلمؤسساتيمكنلاآخربمعنى

.ومبادئهاالديمقراطيةالممارسةقيمترسيخ

لانكادآليةفعلردودونفسيةأبنيةأيثقافةيءشكلوقبلأولاهوالمدنيالمجتمعوجودإن، إذن

الفرديةالاستقلاليةقيمسيماولا، القيمبنظاميرتبطالمدنيالمجتمعإنتاجأنإذ. فكريةقوالبوفيهانفكر

مـن المؤسسةبينالصلةوثيقترابطيوجد، ثانيةجهةمنالإنسانيةالعلاقاتونمطالشخصيةوالحرية

حضـاري واجتماعيوسطفيأتنشالمؤسساتنلأ، أخرىجهةمنالمجتمعفيلسائدةاالعقليةو،جهة

الأفـراد عقليـة مـع تلاءمـت إذاإلا، الأتـم الوجهعلىأدوارهاوبوظائفهاتقومأنيمكنلا، معين

.الوسطهذافييعيشونالذينوالجماعات

المدنيالمجتمعوسائل: الثانيالمطلب

إتمامجلأمنوهذاالقانونيجيزهاالتيوالأدواتالوسائلمنمجموعةىعلالمدنيالمجتمعيعتمد

:إليهالموكلةوالأدوارالوظائف

:نوعيينإلىتنقسم: مباشرةغيرالتأثيرآليات:أولا-*

منتبعهوماالحكومةعلىالتأثيرفيالمدنيالمجتمعوسائلأهمهيوتلكوالمساومةالتفاوض-1

.يسلمبأسلوبالسياسات

هـذا يـؤدي حيـث الواحدالوقتنفسفيمنظمةوجمعيةمنأكثرعضويةفيالأفراددخول-2

لتقـاء للامناطق، وجميعابينهامشتركةمصالحخلقإلىالمدنيالمجتمعمؤسساتعضوياتفيالتدخل

موسى بن اسماعين، مشكلة الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني في فكر برهان غليون، مذكرة مقدمـة لنيـل درجـة    -1

.89، ص2005-2004الماجستير في الفلسفة ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
.658توى القومي، مرجع سابق، صكامل مصطفى السيد، مؤسسات المجتمع المدني على المس-2



.1البعضبعضهامعتسامحهامنيزيدبماتفاقوالا

إصـدار والعامـة والمحاضـرات النـدوات بتنظيمحمفتوعلنينقاشوعامحوارفيالدخول-3

حـل عـن والبحث، بينهاللتقريبتمهيداالمختلفةالنظروجهاتلعرضالدوريةوالمطبوعاتالنشرات

حمايـة بـين وللتوفيق، للمجتمعالعامةوالمصلحةوالجماعاتللأفرادالخاصةالمصالحبينيوفقوسط

.النظامحفظوالحرية

تنظـيم والتثقيفيةوالتعليميةوالمراكزوالمكتباتكالمدارسالتربويةالمؤسساتمنشبكةتأسيس-4

.2التدريبيةوالدوراتالمعسكراتإقامةوالمهرجانات

عـن فمـاذا ...السياسـة فـي المدنيالمجتمعمكوناتخلالهامنتؤثرالتيالوسائلأهمهيتلك

؟الأدوات

الأدوات:ثانيا

:البصريةوالسمعيةالإعلاموسائل-أ

شـن إلـى المنظمةأتلجحيث،العامالرأيلىعالتأثيرأدواتوهيوالتلفزيونوالإذاعةكالصحف

تنجحقدو.معينةقضاياعندفاعاالمضادةوالدعايةوالدعايةالكلاميةالمعاركشكلتأخذإعلاميةحملة

أمـام مفتوحـة الأدواتهـذه ونكمدىعلىيتوقفالدورهذالكنوالعامالرأيكانتإذا، الأداةهذه

المعلومـات تبـادل خـلال منبالحكومةالحكوميةغيرالمنظمةعلاقةأتنشقدوالآراءالأفكارمختلف

للمؤسسـات بشـأنها الاقتراحـات تقديمومعينةهامةقضاياحولوالأبحاثالتقاريروإعدادالمشورةو

.3للدولةالرسميةالأجهزةوالتنفيذية

للدولةالرسمية:لدولةامعالعلاقة-ب

المشـورة تبـادل والمعلوماتتبادلخلالمنبالحكومةالحكوميةغيرالمنظمةبينعلاقةتنشأقد

التنفيذيـة للمؤسسـات بشـأنها الاقتراحـات تقديمومعينةهامةقضاياحولوالأبحاثالتقاريروإعداد

.4الأجهزةو

.46ناهد عز الدين، المرجع السابق، ص -1
.46، السابقالمرجع-2
.47نفس المرجع، ص-3
:المجتمع المدني والديمقراطية رؤية من صلب النظرية في الواقع العربي:ياسر قطيشات-4

yasser-quetchat,maktoobblog.com



:المحاكموالقضاء-جـ

تعرضتالتيالأعضاءحرياتوحقوقعنللدفاعالمحاكمإلىالمدنيالمجتمعمنظماتأتلجوهنا

لهـؤلاء بـالتعويض المطالبـة معالمجتمعفيالأخرىالجماعاتأوالدولةيدعلىوالانتهاكللاعتداء

.1الضحايا

حـد إلىمستقلمجتمعهوالمدنيالمجتمعأنإلى،الأولالفصلفيالدراسةتوصلتالأخيرفيو

الفرديـة المبـادرة وروح، التلقـائي والتنظيم، بالاستقلاليةيتميزفهو. المباشرالدولةإشرافنعبعيد

الفئـات حقـوق عـن والدفاع، العامةالمصلحةخدمةجلأمنوالحماسة، الطوعيوالعمل، الجماعيةو

إنـه بـالعكس بـل ، الفردانيةمجتمعهوالمدنيالمجتمعأنإلىيذهبحينالبعضيخطئو،الضعيفة

والحـوار ، التسـامح مجتمـع وهو، لجمعياتياوالمهنيالتنظيممنواسعةشبكةعبرالتضامنمجتمع

عموديـة ليستوأفقيةالمدنيالمجتمعفيوالعلاقاتالمخالفالأخرالرأيواحترام، بالأخرالاعترافو

.والمواطنالسلطةبينالعلاقةمثلرأسيةأو

بـين اجتمـاعي تعاقدإقرارأواتفاقعننتجأنهأيالاجتماعيالعقدبنظريةمفهومهارتبطولقد

مدنيمجتمعقياميمكنفبفضلهاماديةنوعانفهيلخصائصهبالنسبةوالواحدالمجتمعداخلالموجودين

المدنيالمجتمعتمكنجدامهمةوهيمعنويةخصائصوكبيرةماديةوإمكانياتوسائلعلىيتوفرفعال

.وجودهمنالهدفيحققأنمن

خلالمنالديمقراطيةتحقيقفيالمساهمةأبرزهالعلوالوظائفمنالعديدالمدنيللمجتمعأنكما

تتمثـل مباشرةغيرتأثيروسائلعلىلوظائفهأدائهفييعتمد، والاجتماعيةوالسياسيةالتنشئةوالمشاركة

مباشـرة تأثيرووسائلجمعيةمنثرأكعضويةفيالأفراددخولخلالمنوذلكالمساواةوالتنافسفي

الإعـلام وسائلفيتتمثلأدواتعدةتأثيرهافيوتستعملمباشرةالقرارصانعيعلىالتأثيرخلالمن

المجتمـع لمؤسساتأنكما.الحكوميةوغيرالحكوميةالمنظماتبينعلاقاتإنشاءووالبصريةالسمعية

تطـوير فيالرئيسيوالعاملالأولىواللبنةالأساسيةزةالركيتعدالتيالأسسوالأطرمنجملةالمدني

.وجهأكملعلىبدورهاللقياموتؤهلهاالمدنيالمجتمعتنظيمات

الضـامن هـو "المدنيالمجتمع"أنهنانؤكدأنغرورفلا، معانيهأرحبفيالإبداعمجتمعبالتاليفهو

.والدائمالحقيقيالتقدملمسيرة

.47نفس المرجع، ص-1



:الثانـيالفصل
المدنيالمجتمعظاهرة

فيالعربيالمغربفي
الإنفتاحمرحلة

الديمقراطي



:تمهيد

الأشـكال مـن توليـف بهويقصد، المستدامةالبشريةالتنميةعمادالاجتماعيالمالالرأسيعتبر

المـال رأسو، المـادي المـال رأسعلـى المحافظةدونهايمكنلاالتي، الاجتماعيللتنظيمالطوعية

بلدانأغلبفيكبيرةصحوةالمدنيالمجتمععمليعرفيهوعل. مجديااستعمالااستعمالهالاوالبشري

بـه يقوملماالمجتمعاتداخلالثالثالنسقيعتبرونهوالاجتماعالاقتصادعلماءمعهأصبحبشكلالعالم

مشـاريعها فـي السياسـية الأحـزاب ينافسوأصبح، وبيئيةثقافية، إنسانية، اقتصاديةتنمويةمهاممن

العربـي المغـرب دولجعـل ماهذا. شتىمشاريعفيأعبائهامنجزءايتحملأوالدولةمعيشتركو

يؤديـه لمـا الأخيرةالسنواتخلالالجمعويبالعملوالمدنيبالمجتمعكبيرااهتماماالأخرىهيتشهد

والمساواةبالتسامحالمتعلقةالديمقراطيةالثقافةتنميةخلالمنالقضايالأبرزدعمهفيمحوريادورمن

الإنسـان حقـوق معالتعاملوأبعادهابكافةالديمقراطيةلتحقيقالمفتاحبمثابةالمدنيالمجتمعاغدإذ. 

. باحترام

العربـي المغـرب دولفـي المدنيالمجتمعإلىتتطرقأنالدراسةعلىكانسبقماخلالومن

مـس الـذي الديمقراطيوياسيالسالانفتاحزمنفيتنظيماتهومؤسساتهتؤديهالذيالدورواقعلمعرفة

بالناحيـة النظريـة الامبريقيةالناحيةمنالمدنيالمجتمععلىقيلمامطابقةمنوالتمكن، دولهمعظم

وتحقيـق تفعيلفيوتشكيلاتهأطرهبهاتقومالتيوالفاعليةالحركيةحجمإلىللتوصلالممارسيةالعملية

كـان العربيالمغربفيالجمعويالعملدورحقيقةنعالحديثفيالخوضوقبلانهإلاهامةقضايا

-العربيالمغرب–الإقليمعلىعامةلمحةتعطيأنالدراسةعلى

:العربيالمغرب*بإقليمالتعريف-

وخطـي شـمالا °37و°15العرضخطيبين، الإفريقيةالقارةشمالالكبيرالعربيالمغربيقع

، المغـرب ، الجزائـر ، تـونس ، ليبيـا :دولخمستضمغرافيةجمنطقةوهي، شرقا°25و°17الطول

تشـكل و، العربيالوطنمساحةمن%42نسبتهماتشكلماأي. 2كمملايين6مساحتهاوتبلغ. موريتانيا

البحـر شـمالا الكبيرربالمغيحد1العربيالمغربمساحةمن% 41نسبتهماوحدهاالجزائرمساحة

. الأطلسـي المحـيط وغربا، والسودانمصروشرقا، والسنغالوالنيجرالتشادوماليوجنوبا، المتوسط

مـن طبيعـي فاصلأجزائهابينيفصللابمعنى، واحدةجغرافيةرقعةالخمسةالفضاءاتهذهتشكلو

تتجلىووالمناخالطبيعيةوالمواردالإمكانياتفيالتنوعإلىبالضرورةيؤديالرقعةهذهاتساعوأرض

تكونالعربيالمغربمنطقةأنفيالمغاربيةالأقطاربينالوحدةمقوماتكأحدلجغرافياالترابطأهمية

"المتبادلالترابطمنمعينوقدرجغرافيةقاتعلابينهاتربطالتيالدولمنمحدودعدد:"الإقليمية*
:التفعيلينتظرالمغاربيالمسار-المتمدنالحوار:القابلةولدإدريس-1

 http://www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=10654



الرئيسيةلطرقااخطرعلىمباشراإشرافايشرفانهكما. 1السياسيةوحداتهتعددتوانجغرافيةوحدة

هامـة إسـتراتجية قيمـة يكسبهمما، طارقجبلمضيقوالمتوسطالبحرطريقهووالدوليةللملاحة

. هامـا اسـتراتجيا موقعاالعربيالمغربدولتحتلهنامنووالسياسةالاقتصادرجاليدركهاوكبرى

بـالجزائر منهـا %78يقطن، العربيالوطنسكانإجماليمن%27العربيالمغربسكانيشكلكما

. 2الشبابمنمعظمهافيالعربيالمغربساكنةوتعتبر. والمغرب

تسميةإعطاءحولالمفاهيموتعددتواختلفتالآراءتضاربتربيالعالمغربمفهومأنكما

، والعربالغربيينللمؤلفينوالإيديولوجيةالفكريةللمنطلقاتتبعا، لهاالمكونةالدولومجموعللمنطقة

:التاليةالمفاهيمإلىالتطرقيمكنوإجمالا

المواجهةالإفريقيةالقارةمنالشماليالجزءفيتقعباعتبارهاإفريقيابشمالالمنطقةتوصيف-

-أوروبا–إفريقيا:هيقاراتثلاثةبينيربطالذي، المتوسطالبحرعنهايفصلهاوالتي، الأوروبيةللقارة

. واسيا

تضـم حيث، والإسلاميالعربيالعالممنالغربيةالمنطقةتمثل، العربيبالمغربالمنطقةتسمية-

، العربيللمشرقمقابلةتكونوبالتالي، الأطلسيوالمحيطحراءوالصالمتوسطالأبيضالبحرمنأجزاء

، الجزائـر ، تـونس ، ليبيا:وهيدولخمسةأمامنكونحيث، إفريقيافيالعربيةللأمةطبيعيامتدادفهي

. موريتانيا، المغرب

:أساسيةمعلومات، العربيالمغربدول:الدراساتوالبحوثقسم-1
 http://www. aljazeera. net/NR/exares/fc66bffd. bdff-412e

، 2004، ط. د، التوزيـع وللنشـر العلـوم دار، -وسياسيةقانونيةدراسة-العربيالمغربإتحاد، الناصرعبدجمال-2

. 40ص، عنابة
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بالمغربالمدنيالمجتمعبتناميأدتالتيالأساسيةالعوامل:الأولالمبحث

:العربي

التعدديةنحوالأخيرةالسنواتفيانتقلتقدمغاربيةالالدولأنإلىالفصلهذافيخلصنا

وتشكيلاتهأطرهبكلالمدنيالمجتمعتواجدضرورةإلىالحاجةتزايدعلىذلكشجعمما، السياسية

. خارجيةوأخرىداخلية، مختلفةمتغيراتبفعل، الانتقالهذاجاءو، فضاءاتهاداخل

للتطلعولالدهذهدفعتلنقلأو، شجعتالتياخليةالدالمبرراتلمتابعةتنصرفهناومحاولتنا

. أخرىجهةمندورهعلىوالمدنيالمجتمعتواجدضرورةلىعالتأكيدوجهةمنالتعدديةنحو

:الداخليـةالعـوامـل: الأولالمطلب

:الواحدالحزبأنظمةتراجع-1

الموجهأن، القوليمكنوربما، يناتالثمانعقدنهايةمعكبيراتراجعاتشهدالواحدالحزبأنظمةبدأت

شكل، معكوسبشكلالمرةهذهولكن، تعودتكاد، النظامبهذاللأخذدفعتالتيالمبرراترافقتالتي

تطبيقشهدتالتيالمغاربيةالبلدانغلبأفيالنجاحلهايكتبلمالتيالتجربةهذهعلىسياسياارتداد

. 1العواملوالأسبابمنمجموعةتكمن، لتراجعاهذاوراءنأ، الأكيدالشيءو، الواحدالحزبنظام

ميلعنتعبيرابوصفهمنهمهمجزءفيالمدنيالمجتمعمفهومانتشار، نإفهذاخلالومن

فئاتصبرنفاذبعدالشموليةوالتسلطيةللدولةالبديلعنبحثالوالسياسيةللسلطةالبعضلدىارضمع

عملتلقد. السياسيالعملفيديمقراطياسياسيابديلايقدمأندونمةالقائالأوضاعتحملمنواسعة

إلىنظرتو، للمجتمعالكليالممثلنفسهابرةمعت، لهاالمناقضةالاجتماعيةالتعبيراتكبحعلىالدولة

حريةلتكبحالشموليةإيديولوجيتهافعملت، للمجتمعالنهائيةالمصالحيعارضبأنهيعارضهامنكل

. الاختلافعنالتعبيرفيحقهوعالمجتم

علىالديمقراطيالطابعإضفاءحاولت) العسكريةوالمدنية(المغاربيةالسياسيةةالأنظمهذهأنإلا

خلالمنذاتهالحزبإطارفيتمارسالديمقراطيةأنأساسعلى، الحزبالأحاديةالسياسيةنظمها

الأخذإذنيمكنولا، 2مظهريةالديمقراطيةهذهنإف، الحالوواقع. الحزبيةللقياداتالقاعديةالانتخابات

. التضليلمننوععلىينطويفذلك، الواحدالحزبنظامإليهاأيلجالتيالديمقراطيةنوعبالاعتبار

نعما، 2006، 1ط، والتوزيعللنشردارالمجدلاوي، الجنوبعالمفيالسياسيةالتعددية، الالوسيصالحرعد-1

. 87ص، )الأردن(
للطباعةالفجرنوردار، بالإسكندريةالمعارفمنشاة، الناميةالدولفيالحكمأنظمةفينظرات، متوليالحميدعبد-2

. 104-103صص، التجليدو



يبدوو.ممارستهاكفالةوالحرياتهذهكفالةعلىينصبمابقدرالحرياتينشىءلاالديمقراطيفالنظام

1الأنظمةهذهمثلعلىالديمقراطيةسمةلاقإطالصعبمننهأ

والجزائريالتونسيالسياسيالنظامبخاصةوالمغاربيةالسياسيةالأنظمةلىإهناالإشارةتجدرو

كافةعلىالواحدالنظاماستيلاءشهدتحيث، السبعيناتووالستيناتالخمسيناتمرحلةفيوالموريتاني

فكان، المدنيبالمجتمعالسياسيالمجتمعكلينحوعلىوحدتهناومن. المجتمعفيالفاعلةالقوى

إرساءمنهاو*السياسيةالتعدديةونهج. نفتاحوالاالديمقراطيةنحوتتجهأنالمغاربيةالدولعلى

ولدمعاوية"الجمهوريةرئيسأعلنعندماجديدتطورحدثموريتانياففي. المدنيالمجتمعتنظيمات

لاختيارلانتخاباتاإجراءوللبلادجديددستورعلىاستفتاءإجراءعن، 1991عام"طايعحمدأسيدي

خلفيةيشكلالعددتحديددونمنسياسيةأحزاببإنشاءالسماحأنمؤكداشيوخمجلسووطنيةجمعية

. الجديدةالدستوريةالإجراءاتطارإفيعملأي

فيوفشلتالاجتماعيوالاقتصاديرهابدوتقملااربيةالمغالدولةأصبحت، ذلكإلىبالإضافة

كرستو. التبعيةووالتجزئةوالتخلفالفسادوانتشربهاتناديكانتالتيالقوميةتالطموحاتحقيق

الكافيالحيزفأعطتهامتثالالاوالطاعةمبدأيقدسمنأفضلدولةالفيهاوجدتالتيالتقليديةالولاءات

للعاملمهدماهذا، إيديولوجيتهاوالسلطةوتقديسعبادةإلىأدىوهذا، عليهاوتهيمنثقتهابلتكس

. العربيبالمغربالمدنيالمجتمعتواجدضرورةعلىالثاني

:الداخليةالضغوطوالتطورات-2

الفعاليةوبالسلطةالشعبيةالثقةفان، الوطنيةالسياسيةالمسائلوتعقد، الاجتماعيةالأزماتتفاقممع

منيجريماخلالمنملاحظتهنستطيعشيءوهذا، المغاربيةالدولمعظمفيدىتتببدأتالسياسية

الداخليةالتطوراتأن، القوليمكنو.الدولهذهفيالديمقراطيةجلأمنواسعةشعبيةتحركات

المدنيالمجتمعمنظماتمقدمتهافيوأشكالهابكافةالتعدديةلظهورالفرصةقدمتالمفاجئةأوالعاصفة

الديمقراطيةالفكرةأخذتأنبعد. 2الواحدالحزبأوالدكتاتوريالسابقالنظامقاضأنعلىوديدجمن

، الرابعةالسنة، التاسعالعدد، السياسيةالعلومكليةمجلة، الديمقراطيةوالتعدديةنحوالتحولوإفريقيا، جوادناجيسعد-1

45ص، 1993شباط
أشياءهناكتكونأنينبغيأو، هناكأنفيالاعتقادهي، لهاتعريفابسطفي) :pluralisme(السياسيةالتعددية*

مبدأثمةنأبالقولأيالواحديةتعارضالتيوالمؤسسات، والمعتقداتفيالتعدديةعندافعتالتيالفلسفةفهي، متعددة

.واحداغائيا
، 1ط، العامـة الثقافيـة الشـؤون دار، التعدديـة إلـى الواحـد الحـزب مـن الثالـث العالم، هاديعزيزضريا-2

. 69ص، بغداد، 1995



. المطلقةللنظمنكسارالامننوعامولدةالشعبيوالرسميالعامالرأيعلىجديدنمنفسهاتفرض

قبلمنمعهااوبالتجإلايمكنلاالتغييرباتجاهالدافعةالداخليةالضغوطأنعلىهناالتأكيديمكنو

كارثةإلىيؤديقد، ضغوطالوالتغييرلمطالبالاستجابةعدمنأبأثبتتفالتجربةالمغلقةالأنظمة

. 1نظامهوللحاكم

الصلةوثيقهوووالاستخدامالظهورحديثمصطلحيعنيناماوهو، السياسيةالتعدديةأنإلا

بالحداثةونقصد، السياسيةالحداثةمظاهرمنمظهر":الجابري"عرفهامثلماتعتبرإذبالديمقراطية

بواسطة) الحرب(فيهالناسيمارسفكريواجتماعيمجالوجودشيءكلوقبلأولاالسياسية

علىالقائمالسلممنإطارفيبالتاليو، والعطاءوالأخذوالاعتراضلنقدواالحواربواسطةأي، السياسة

السياسيةوالآراءالقوىتعددمشروعية":إبراهيمالدينسعد"يعرفهاكما. المتناميةالوسطىالحلول

. هامجتمعفيالسياسيالقرارعلىالتأثيرفيالمشاركةو، نفسهاعنوالتعبيرالتعايشفيحقهاو

أنبدلاالاجتماعيالتنوعهذانأبو، التنوعبوجودواعترافإقرارهيالمعنىبهذاالسياسيةالتعدديةو

. الأولوياتوهتماماتوالاالمصالحفيفاختلاعليهيترتب

التيو1988عامأكتوبرالخامسفيالجزائرفيوقعتالتيوالاضطراباتالتظاهراتتشيرو

الحرياتإطلاقوالمعيشةظروفبتحسينالمطالبةبسببيعانونالذينالأشخاصمئاتضحيتهاذهب

الجزائرفيكبيراتحولاتجريأن، الضغوطههذاستطاعتفقد. المغلقةالنظمعلىللضغوطأخرمثالا

الوطنيالتحريرجبهةبحزبممثلاالواحدالحزبلنظام1962عاماستقلالهامنذخضعتالتي

اثرعلى2الجزائرفيالسياسيةالتعدديةبإقامةالسلطةسمحتحيث1988عامحتىوالجزائري

نحوللتغييراستجابة*أساسيةقوانينثلاثةالجزائرفيصدرتلقدو. لهاتعرضتالتيالضغوط

3الواحدالحزببحكمالمتعلقةالمادةإلغاءوالجزائريالدستورتعديلعنضلاف، السياسيةالتعددية

ميادينفيأكثرمجالوحريةبفسحالشعبيةللضغطتجابةاسكانالقوانينهذهصدورأن، القوليمكنو

قبليكنفلمالواحدالحزبممارساتمنسئمتأنبعدهريةالجماالمشاركةكذلكوالإعلاموالتنظيم

رةسيطبعد4المشاركةليسوالتعبئةهوالسائدالمفهومكانوحقيقيةسياسيةمشاركةللتعدديةالتحول

ص، 1991، جويليـة ، 106العـدد ، الدوليةالسياسةمجلة، الباردةالحرببعدماعالمفيإفريقيا، العيوطيياسين-1

. 22-21ص
. 89ص، 67العدد، المنارمجلة، عرضوالعربي، رصدالعالمفيالسياسيةزابالأح، السامرائيالرزاقعبدشفيق-2

.الإعلامقانون، والانتخابوقانون) الأحزاب(السياسيةالتنظيماتقانونهيالقوانينهذه*
. 89ص، سابقمرجعالسامرائيالرزاقعبد-3
السنة، 106العددالدولية، السياسةعربي، مجلةالغربالمعلىانعكاساتهاوالجزائر، أحداثالعملةمصطفىاحمد-4

. 117ص، 1991، أكتوبر



النظامشرعيةمننتقاصالاإلىأفضىمماالمتبعةالسياساتفشلوالحكمعلىالعسكريةالعناصر

داخلبهتقومالذيالدوروالدولةأمانةإلىالشكبعينتنظرالجزائريةالجماهيرأصبحتو، القائم

. الجزائريالمجتمع

فيماجهودهاتنسقبدأتالمشاركةوغيرالمعارضةالأحزابأن، الأقصىالمغربفييلاحظكما

مسالذيالهيكليالتقويمبرنامجإلىبالإضافةوالاجتماعية1والاقتصاديةالسياسيةبالأوضاعيتعلق

بالتربيةالخاصةالمصاريفنخفاضواالأساسيةالمنتجاتدعمفتقليص:متعددةعموميةمصالح

المتواضعالمردودذاتحتىوالمحرومةوالحضريةالقرويةلاتالعائالعمقفيأصابا، الصحةو

غربيةالمالساكنةمنبالمئة15تعيش، رسميةمعطياتحسب(الفقرمستوىتصاعد، ذلكإلىضافةبالإ

التبايناتتفاقمتو، )بالمئة35نسبةتعطيالدولينكالبإحصائياتأنحينفي، المطلقالفقرعتبةتحت

فيدولار800=درهم224. 9هو1991سنةفيللشخصالسنويالمصروفمتوسط(الاجتماعية

ةالمحضوضالأسرةأنحيث، )القرويالوسطفيدولار400=درهم624. 4و، الحضريالوسط

. 2القرويةالهجرةتطورتو،المحرومةالأسرةتستهلكهمماأكثرمرة145تستهلك

فالنسـبة . الشـهادات علىالحاصلينالشبانبطالةخصوصابالمئة14النسبىأعلالبطالةبلغتو

التعلـيم مستوىعلىيتوفرونأشخاصمنمكونة. )تقريبا10منأشخاص8(الشبانبطالةمنالعامة

البـاحثين السكانعشرفيشكلون، التعليممنالعاليالمستوىذويمنالعاطلونأماالثانويأويالابتدائ

خصوصـا ، المـدن فـي انتفاضاتإلىوشعبياستياءإلىقادتالمشتركةالعواملهذهكل3العملعن

الشـباب تـأطير والحركاتإيقافضرورةدفعتوقد. 1990ديسمبر)دجنبر(وانتفاضة1984انتفاضة

 ـالالأداءأننجـد ، القولخلاصةو4الجمعويةالحركةمعتصالحسياسةتبنيإلىبالدولة للـنظم يءس

الغليـان عمليةمنيعجلأنشأنهمنكان، العربيالمغربدولمعظمفي) وعسكريةمدنية(التسلطية

مـن الخـروج علىيساعدهاالذيدوائهاالتعدديةوالديمقراطيةفيوجدتالتيلدولاهذهشعوبلدى

. ذلكمهمةالديمقراطيةالتنظيماتوالأطروتولي، أزمتها

:التنميةفيالدولةدورتراجع-3

) الـدولي والبنـك ، الدوليالنقدصندوق(والدوليةالرأسماليةالمؤسساتلسياسةولالدخضوعأدى

، بذاتهالمدنيالمجتمعوعيكتابفيمقال، النساءمواطنةتأكيدبالمغربالنسائيةالجمعويةالحركة، بلعربيعائشة-1

أسياوإفريقياشمالوطالأوسللشرقالإقليميةعبرالدراساتمعهدندوات، العربيالمغربفيالمدنيالمجتمععن

. 113-112صص، البيضاءالدار، 1998، 1ط، للنشرتوبقالدار، بزينستونالوسطى
. 113ص، السابقالمرجع، بلعربيعائشة-2
. 113ص، المرجعنفس-3
. 113ص، المرجعنفس-4



لانسحاب، الاقتصاديةأزمتهامنلإخراجهاالمديونيةجدولةإعادةفيمساعداتعلىالحصولجلأمن

تونسفيحدثماولعل. 1والفقرالبطالةمشكلاتظهورووالخدماتالإنتاجمجالاتمنالوطنيةدولال

أدىممـا 2المترديةالاقتصاديةالأوضاعهيالرئيسةأسبابهمنكان، 1987عامالتعدديةنحولتحولل

الاجتماعيةالخدماتفيبالأساسالمتمثلةوشعبيةالللطبقاتبالنسبةياجاتالاحتتزايدإلىالحالةهذهفي

انسـحابها فيالدولةأحدثتهالذيالفراغلتسدالحكوميةغيرالمنظماتوالجمعياتفجاءت، والاقتصادية

تشـجع لـم نإالمنظماتهذهإنشاءمنيمنعمالديهايكنلمالدولةأنبتأكيدوالخدماتهذهتقديمعن

. 3عاتقهاعلىيقعالذيالعبأذاهمنللتخلصإنشاءهاعلى

إلى. الأقصىالمغربوكذاموريتانيا، رالجزائ، تونسمنكلفيالهيكليالتقويمةسياسأدتكما

. الفقردائرةاتسعتوالبطالةحشتفتفا، الاقتصاديالمجالفيالتدخلفيدورهاعنالدولةتخلي

بشكلتصاعدالذيالخارجيالدينولأداءاتاميزانبالخصوصمستيةمالإختلالاتالاقتصادعرفو

مازالتالذيالوقتفينمونسبةضعفأ) خدماتو، صناعة، فلاحة(الأساسيةالقطاعاتوحققت. كبير

عدمإلىراجعذلكوالممنوحةالتسهيلاتوالمتاحةالإمكاناتكلرغمعيفةضالخارجيةالاستثمارات

بعضفيسياسياستقراروجودعدمكذاو. المغاربيقتصادللاالصحيةحالةالفيالأجنبيةالجهاتثقة

. دوله

الشغلمناصبوتراجعالماليةمواردهانقصوالاقتصاديالمجالفيالتدخلعنالدولةتخليإن

فيسواءقوقهمحتضمنوتحميهمومؤسساتأجهزةخلقفيالتفكيرإلىالمواطنيندفع، تراقبهاالتي

مواجهةفيأوورجالهاالسلطةمواجهةفيأووالتوزيعالإنتاجشركاتهةمواجفيأومشاغلهممواجهة

تسيرهانمطتغييرلضرورةتماماتعيالمغاربيةالدولعلىكانهذاإلىبالإضافة. البعضبعضهم

فعلى. لذلكتجسيد) الطايعولدمعاوية(الرئيسحكمظلفيتعطيإذموريتانيافينلاحظهماوهذا

وانسجاماأنهإلا، السلطةعلىالصراعفيللتحكم"الطايعولد"عليهاأقدمالتيلمحاولاتاكلمنالرغم

الديمقراطيةموجةركوبإلىضطرا، نظامهتقوضأنكادتالتيالداخليةالأزماتوالتطوراتمع

فيهازفاالتيالرئاسيةالانتخاباتأجريتحيث1992عاممنذالتحولبداقدو، ديمقراطيالالانفتاحو

تبنيإلىالنظامتاضطرالتي**الأسبابمنمجموعةالتوجههذاوراءولقد4"معاوية" الرئيس

:من2008/02/12-2189العدد، المتمدنالحوار، الثالثالجزء، المعاصرالفكرفيالمدنيالمجتمع، يعقوبيإسماعيل-1

?aid=124637asp.art./debat/showorg.ahewar.http://www .
. 117ص، سابقمرجع، العربيالمغربعلىانعكاساتهاوالجزائرالعملة، أحداثمصطفىمداح-2
. سابقمرجع، اليعقوبيإسماعيل-3

، السنة119الدولية، العددالسياسةوالأحزاب، مجلةالحكومةبينالديمقراطيةوالتجربةريتانيازينهم، مووفاء4-

. 82، ص1995يناير



تسيرالتيالإجراءاتمنمجموعةعنالإعلانخلالمنالتوتراتحدةيققتحإلىالسعيوالديمقراطية

مستقلةعياتجمعدةالوجودإلىتظهرأصبحتهناو. 1الديمقراطيةإلىالتدريجيالتحولطريقعن

بالمجتمع"تسميتهعلىاصطلحماهووالحياةمجالاتشتىفيلمواطنينابحمايةتهتمالدولةأجهزةعن

حركةالمغربتشهدكما. الحقوقوللحرياتوحامياالديمقراطيلإنفتاحلدعامةيعتبرالذي. "المدني

حيثمنسواءالديمقراطيمسارالتصحيحتستهدفالتيالمعارضةالمغربيةالسياسيةللأحزابنشطة

ولةالدبناءإطارفيالديمقراطيةللمسيرة، الضماناتوالضوابطوضعحيثمنأوالدستورتعديل

. الإنسانحقوقكذاوالمواطنواحترامالمشاركةأساسعلىالعصرية

:الثورةمشروعإخفاق-4

الطلبةخصوصاالمثقفةالنخبةساطوأفيالماركسيةللحركاتكبيرنامياتالسبعينياتمرحلةعرفت

هذهالاشتراكيةوإقامةالثورةلىعبالاعتمادالأوضاعتغيرتستهدفراتهااشعكانتحيثوالتلاميذ

2الهدفلتحقيقالحزبغيابفيالتكتيكيةالطليعةنظريةوالثوريالحزبنظريةلىعاعتمدتالنظرية

عداءالأكثرالعربيالمغربدولبينمنتعتبرلتياالدولةهذهليبياىإلهناالحديثناذخأوي

المعارضةقوىتستبعدو، المواطنينأمامالحريةغلقىعلوتعملالديمقراطيالانفتاحوللديمقراطية

. المدنيالمجتمعمؤسساتمنأوسياسيةأحزابمنأشكالهاتنوعتمهما

راسعلىليبياحالةضعتو- توافقهالدراسة-و، الناميةالدولحكوماتجلإن":رابتديفيد"يقولكماو

سمةهيالسياسيةالمعارضةأنبفكرةتقبللاوالمعارضةلوجودضرورةترىلااأنهإذ، الدولهذه

لثلاثةذلكوأساسياسياسيامتطلباتشكللافهيلذلكوالطبيعية، السياسيةالحياةسماتمنأساسية

:أسباب

هوالحزبأن"القذافي"يرىكما، الانشقاقيةوالحزبيةتولدالمعارضةأنعتقدتالحكوماتهذهأن-

المصالحذويمنإمايتكونلأنهالإطلاقعلىديمقراطيةأداةليسفالحزب. العصريةالدكتاتورية

أسستحطيمإلىالسلطةعلىالحزبيالصراعيؤديكما، الواحدةالثقافةأوالواحدةالرؤيةأوالواحدة

القبليالصراععلىيختلفلاالسلطةعلىالحزبيالصراعأن" القذافي"يؤكدكما. 3للشعبزانجاأي

:الأسبابهذهمن*

تحسباالعاصمةشوارعفيانتشارهوالجيشتدخلاستدعتومظاهراتأحداثمنتبعهاوماالاقتصاديةالأزمةتفاقم- أ

. نواديبومدينةفيبدأتتيالالاضطراباتنطاقلاتساع

.العسكرحكمضدالمعارضةلواءترفعسياسيةتنظيماتعدةبرزتوقدخاصةالسياسية، المعارضةقوةتنافس-ب

. 183ص، المرجعنفس1-
. سابقمرجعالمعاصر، الفكرفيالمدني، المجتمعاليعقوبيإسماعيل-2
. 90صسابق، الجنوب، مرجعلمعافيياسيةالسالتعددية، الالوسيصالحرعد-3



النظاميستهجنويرفضأنفيجبسياسياومستهجنامرفوضاالطائفيوالقبليالنظامكانفإذاوالطائفي

ضخمةفأهداعلىتركيزهاوبسببالحكوماتهذهأنكما1واحدمسلكايسلكفكلاهما، أيضاالحزبي

الوقتهدرتالمعارضةفانبالتاليوالجهودتشتيتعدموالوطنيالصفبوحدةتطالبفإنهاطموحةو

مواجهةفيكبيرةصعوبةتجدالمعارضةمنجعلهذاكلو. 2الأهدافحوليحدثالذيالجدلفي

. العتيقةبالأساليبالنظام

:الوطنيةالمشكلاتمعالجةفيالشموليةالأنظمةفشل- 5

الواحدالحزبصيغةتهجربدأتالتيتلكخاصة، المغاربيةالدولفيالأحداثطورلتالمراقب

ذلكأعلنتقدالدولهذهغلبأأنيجد، والديمقراطيةالتعدديةعصرإلىالهاانتقبدايةأوتحولهالتعلن

هذهعجزفيصةخاتجسدقدالفشلهذاو. "المتحجرة"نظمهاأصابالذيفشلالحقيقةأدركتأنبعد

يتعلقمامنها، أساسيةمشكلاتوهي. الوطنيةالمشكلاتمعالجةأوانجازفيالشموليةالأنظمة

السياسيوالإداريبالفساديتعلقماثلهاموالوطنيةالوحدةأو، الاقتصاديةالعواملوسياسيالبالاستقرار

صارخاتحدياشكلتوبالتاليبيراكحجماتأخذبدأتالتيالمشاكلتلك. التبعيةمشاكلعنفضلا

. 3الشموليةالنظملأغلب

العربيالمغربدولواجهتهاالتيالمشاكلخطروأأهممن، السياسيالاستقرارعدمظاهرةوتعد

مسيرةعرقلتكماالأمةبناءأو، الوطنيةالوحدةعلىانعكاساتهاظلفيخاصةالخمسبفضاءاتها

، المدنيوالتفاوضالحواروعقليةالسلميةالنزاعاتوسيادةالسياسيتقرارالاسأنذلك. فيهاالتنمية

التوتراتشدةبانخفاضضروريوأساسيبشكلسيةالسياالنظمفيترتبط، الديمقراطيةأسسمنوكلها

الفاعليةعدمووالهامشيةبالعزلةالشعورإنفبالمقابل4المجتمعيعرفهاالتيوالإشكالاتوالتناقضات

ماوهذا. معاكسفعلإلىتتحولقدالتيالممارساتوللصيغمضادةتعبئةمنيقدمهمابالإحباطييقو

الحزبنظامباتجاهتقلالالاسمنوجيزةمدةبعدتتغيربدأتالتيالدولهذهغالبيةلدىفعلاحصل

. الأهليةلحروبامنمزيدهوالبديليكونأوالملكيأوالمطلقالعسكريللحكمالخضوعأو، الواحد

الوضعتصحيحوالحروبإنهاءمنموريتانيافيالعسكريونرفعهاالتيالشعاراتمنالرغمفعلى

موضـع الشـعارات هذهوضعمنيمكنهملمالسياسيالاستقرارأنإلا، الديمقراطيةوإعادةالاقتصادي

، العربيالمغربفيالديمقراطيالتحولفي، ليبيافيالليبراليةوالديمقراطيةتالتحولاحولالجدل، عكاشةسعيد-1

. 224ص، القاهرة، 2004، والإستراتجيةالسياسيةالدراساتمركز
. الأخضرالكتابالقذافي، معمر-2
. 123، سابقمرجع، الجنوبعالمفيالسياسيةالتعددية، الالوسيصالحرعد-3
، الديمقراطيالخيارحول، وآخرونغليونبرهانفي، النموأفاقوالأزمةجذور، العربيةالديمقراطية، غليونبرهان-4

. 146ص، بيروت، 1994، 1ط، العربيةالوحدةدراساتمركز، نقديةدراسات



النـاس يجـد فلـم ، جداكبيربفراغفوجئنا، الديمقراطيةبالمرحلةسميماموريتانيادخولومع. التنفيذ

برمتـه المجتمعوضعتلأنها، مخيفةالمأساةفكانت1القبيلةأي، للمجتمعالتقليدية، الهياكلسوىأمامهم

الاسـتقلال بعدماقياداتمعظمسقوطيلاحظو.الداخليالانقساموالتفككمنبسببالهاوية، حافةعلى

بالتـالي و،تحريمهـا أوللمعارضةقمعهاوللسلطةالقياداتهذهاحتكاراستمرارأو، عسكريةبانقلابات

. 2ضدهاالعنفتزايد

الاسـتقرار حالةفقطوليس، لانهيارالدولةكاملوتعريضالانفجارإلىبهايؤديالتيالدرجةإلى

تلجـأ أنالأخرىالعربيالمغربدولوجهةمنموريتانياعلىبدلاكانهذاكلخلالمن. السياسي

الـديمقراطي للانفتـاح جديدعهدإلىدخولوالأزماتهذهعلىالقضاءعلىكفيلةتكونمؤسساتإلى

الحظـر رفعفلقد، بورقيبةعهدفيالسياسيةالتعدديةنحوالتحولإرهاصاتتونسعرفتكما. التعددي

الديمقراطيينوالاشتراكيينالشعبيةالوحدةبحركيتياعترفو1981عامالتونسيالشيوعيالحزبعن

إطـار فـي أخـريين حـزبين إجـازة تمتالسلطةإلىعليبنالرئيسوصولومع. بعامينذلكبعد

 ـالقـول إلىالمغاربيةالدولتوصلتو. 3المعارضةعلىالانفتاحاستهدفتالإجراءاتمنمجموعة نأب

وعلىالشفافيةعلىالقدرةلاختبارميدانكذلكوهو، الاجتماعيالواقعلفهموسيلةيعتبر، المدنيالعمل

. واجتماعيتهالعملوجماعيةالتعاونروحإذكاء

مجـال أيمنأوضحبشكلوالقوةالضعفنقط، والايجابياتالسلبياتفيهتتجلىالذيالمجالنهإ

صحةمنبالتأكدمستمروملموسبشكلتسمحالتيالاجتماعيةالممارسةطابعغيرهمنأكثرلآناخرآ

مباشـرة علاقـة بجمهورهاالمدنيالمجتمعتنظيماتوجمعياتعلاقةإن، ماممارسةأوةفكرخطاأو

العملمنيجعلماهذاو، الصراعولقانونالواقعلمحكباستمرارتخضعممارستهانإفبالتاليوويومية

أفضلبةمقارمنيمكنالحقلهذاتحليلإنبل، بالدلالاتغنيومتميزتحليليحقلذاتهدحفيالمدني

. الأخرىالحقوللمجمل

:المدنيالمجتمعنموفيدورهوالثقافيالعامل-6

المـواطنين اهتمـام أثارقدفيهاالملحوظالثقافيوالتراكم،المغاربيةبالدولالتعليمدائرةتوسعإن

حـاملي اعتراضـات وأصـوات إسماعتمنهأكما، المدنيبالمجتمعالاهتمامأمامجديدةأفاقلهموفتح

فـي فعليـة مسـاهمة عـن معلنينمتصاعدةبوتيرة، والعاطلين، والعمالالمتعلماتوالنساء، الشهادات

السـنة ، 189العدد، العربيالمستقبلمجلة، الموريتانيالمجتمعفيالمركزيةدولةالنظاموالقبيلةالسلطة، الوافياحمد-1

. 85ص، 1995، الثامنة
. 86ص، المرجعنفس-2
، العربيـة الوحدةدراساتمركز، -والتغييرالاستمرارقضايا–العربيةالسياسيةالنظم، مسعدنيفين، هلالالدينعلي-3

. 189ص، بيروت، 2000، 1ط



سـاهم فقـد . 1الإعلامدورإهماللناينبغيولا،والاجتماعيةوالثقافيةالسياسيةوالاقتصاديةالمجالات

فـي المشـاركة إلىدفعهمالذي. المواطنينوعيبلورةفي،أخرىجهةمنوالإعلامجهةمنالتثقيف

. المباشرةالسياسيةالمشاركةمنأكثرالجمعويالعمل

مـن الخـروج إلـى التواقةوالصحافيينوالخبراءالفاعلينووالمثقفينكاديميينالأمنفئةظهور

. متطورحداثيمجتمعتأسيسوالتخلفردهات

الخارجـيةالعوامل:الثـانـيالمطلب

اسـتجابة تتمداخليةعمليةتكونأنينبغيوالتعدديةالديمقراطيةمطلبتحقيقأنمنالرغمعلى

الـدولي المتغيروالخارجيللعاملنأبالقولمنيمنعلاذلكأنإلا، للشعوبالداخليةالحاجةلمتطلبات

التـأثير لقوىمهمامسرحا، تزاللاوكانت، العربيالمغربدولنأبتذكرناماإذاخاصة، أيضاتأثيره

والمحـددات الداخليـة المحـددات بـين التلازممننوعهناكأدقبمعنىو.المختلفةبآلياتهاالخارجية

. المغاربيةالدولفيالمدنيالمجتمعمؤسساتنموتعزيزوبالديمقراطيةالأخذباتجاهالدافعةالخارجية

تحديـد فـي الخارجيؤثرللمالمختلفةالجوانبتلمسأنالدراسةتحاولالزاويةهذهمنوانطلاقا

شـكلت التـي الظروفمختلفوتحت، العربيالمغربدولفيالسياسيةالنظملمسيرةالجديدالاتجاه

وراءالانسـياق إلـى كثيـرة أحـايين فـي مرغمـة نفسهاوجدتالتيالبلدانهذهعلىضغطعامل

معـاني كـل يحملجديدلزمنممهداكانتالتي، الخارجيةالمبرراتمجموعةتولدهاالتيالضغوطات

. أشكالهابمختلفالتعدديةوالديمقراطية

التعدديـة نحوالتحولعمليةدفعفيومؤثرفعالبشكلالخارجيةوالمتغيراتالعواملساهمت-1

النظـام شـهده مـا مـع التحوللعمليةالابتدائيةالأحداثتزامنتحيث، العربيالمغربفيالسياسية

. والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالميادينجميعفيسريعةتتطورامنالدوليالسياسي

، الاسـتبدادية ممارستهاإخفاءعلىالتسلطيةالنظمقدرةمنتحجموالاتصالاتالمعلوماتثورة-2

 ـهذامنوأكثر. بأوضاعهمومقارنتهدولهمحدودخارجيجريماعلىالوقوفللمواطنينتتيحكما نإف

قـوى يفيـد أنيمكـن مـا وهوالمعلوماتمصادرحتكاراميزةمنالتسلطيةنظمالتحرمالثورةهذه

. المغاربية2المعارضة

أو"العـالمي المـدني بـالمجتمع "يعرفماوتنامي، الإنسانحقوقبقضيةالعالميالاهتمامتزايد-3

. 113ص، سابقمرجع، النساءمواطنةتأكيدبالمغربالنسائيةالجمعويةالحركة، بلعربيشةعائ-1

، 2006قالمـة،  لجامعةالنشرالسياسية، مديريةالتعدديةإلىالأحاديةمنالجزائريالسياسيالنور، النظامعبدناجي-1

. 138قالمة، ص



غيـره وذلـك كل، الإنسانحقوقبقضيةمعينةعديدةمنظماتومنها، الحكوميةغيرالدوليةالمنظمات

مؤسسـات تناميتعزيزومنهالديمقراطينفتاحالازمنإلىالعربيالمغربدوللانتقالقويادافعاشكل

. 1المدنيالمجتمع

لتشـجيع مواتيامناخاخلقإلىأدىالغربعلىالشيوعيالخطروسقوطالباردةالحربانتهاء-4

. الإنسـان وحقـوق الحرياتبقضاياوالاهتمام، 2ربيالعوالعالمالثالثالعالمفيالديمقراطيةالتحولات

. العالمهذاإلىتنتميالعربيالمغربدولولعل

خـلال مـن ، وهـذا الديمقراطيالتحولموجةتفعيلفيدورهاالدوليةالمتغيراتمارستكما-5

التجـارة لـى عالخطرأوالمعوناتوالسياسيةالتعدديةنحوالتحولبينالربطمثلالاقتصاديةالوسائل

ضـد الـدولي النقدصندوقأوالدوليالبنكفيالتصويتأوللمعونةالإداريالتجميدأوالاستثماراتو

قانونبربطالخاصةالدعوةتبلورت1977عامففي، السياسيةللتعدديةالدعوةمعالمنسجمةغيرالدول

هـذه بـين الايجـابي التفاعـل ربطتمحيث، *الديمقراطيةوالإنسانبحقوقالدوليةالماليةالمؤسسات

3الديمقراطيللسلوكالدولتلكتبنيمابمقدار، أخرىجهةمنالأجنبيةوالدولجهةمنالمؤسسات

الأمممنظمة:مثلالحكوميةوغيرالحكوميةالدوليةالمنظماتتوجدالدوليالنقدصندوقإلىإضافة

والأقلياتالمدنيينوحمايةالأمنوإرساء، الإنسانحقوقحمايةقصدعديدةدولفيتتدخلالتيالمتحدة

التـي للتجـارة العالميةكالمنظمةأخرىمنظماتنجدأيضا. الديمقراطيةطريقعنإلايتحققلاوهذا

الدوليـة العفـو منظمـة وكذا، الديمقراطيبالسلوكيتقيدأنفيهاالانخراطيودعضوأيعلىتفرض

. 4الإنسانلحقوقالدوليةواللجنة

فـي تتجلـى التيالأمريكيةالهيمنةهناك، قويةماحدإلىتبقىالتيالأخرىالخارجيةالعواملمن-6

الاتحـاد قـوة تعـاظم علـى زيـادة ، والاقتصاديةوالماليةالحقوقيةوالهيئاتالمنظماتعلىوصايتها

تـي الآالعاملجاءومنه. العربيالمغربلدولالجغرافيالقرببحكممعهالتعامليمليالذيالأوروبي

. 138ص، المرجعنفس-1
للعلـوم العلميـة اللجنـة ، السياسـة علمفيحديثةاتجاهاتكتابفي، الثالثالعالمفياسيالسيالإصلاح، ثابتاحمد-2

. 274ص، 1999، للجامعاتالأعلىالمجلس:مصر، السياسية
حكمأوالسلطةمعناهاو"Cratos"والشعبمعناهو"Demos:" همالفظينمنمزجياتركيبامركبةكلمة:الديمقراطية*

بحريةللمشاركةالدولةفيالمواطنينفرصةكونهاإلىالمجتمعفيالحياةأسلوبأوطريقة:"أنهاضاأيبمعنى. الشعب

.الجماعيةوالفرديةحياتهمفيثرتؤالتيالسياسيةالقراراتفي
مركز، العربيالمستقبل، العربيالوطنفيالديمقراطيةبالتحولاتالأمريكيةالخارجيةالسياسةعلاقة، الحيعبدوليد-3

. 60ص، بيروت، )2001مايو(، 267العدد، العربيةالوحدةدراسات
:منمأخوذالعربيالمغربفيالديمقراطيالتحول، الداسرأمحمد-2

W3. ena. ac. ma/Ena Final/democratie_dans_le_MA_PDF



. المغاربيةالدولفيالمدنيالمجتمعلتواجدأخردافعاليكون

أنإلا، سـنة وعشرينخمسنحومنذاجاريكان، الرسميوشبهالرسميالعربيالأوروبيالحوار-7

فـي و، 1995نـوفمبر فـي الصادر، **برشلونةإعلانفيإلاتحديداتواجهلمالمدنيالمجتمعمسائل

تحـت بموضـوعنا العلاقةذاتالأجزاءصنفتإذ. المتوسطيةالشراكةعبارةعليهأطلقتالذيلسياقا

:الأتيالعنوان

، الثقافـات بـين التفـاهم ترويج، البشريةالمصادرتطوير:والإنسانيةالاجتماعيةالشؤونفيالشراكة"

. 1"المدنيةالمجتمعاتبينالتبادلو

الـذي الاجتمـاعي التطورأهميةيقدرونالإعلانعلىالموقعونرونوالعشالسبعةالفرقاءأنإذ

الاجتماعيـة الحقوقلاحترامخاصااهتمامايولونوأنهم. الاقتصاديةالتنميةمعبنظرهميتلازمأنيجب

القانونلتعزيزوالديمقراطيةللمؤسساتالدعمبتشجيعيقومونكما. بالتطورالحقويضمنها، والأساسية

. المدنيالمجتمععصبالحديثةالعصورفي،الحكوميةغيرالمنظماتتعتبرإذالمدنيعوالمجتم

أو، مـا حاجةلتلبيةلأفرادهاالحرةالإرادةتستهلهاالتيالمشاركةحياة<<يعنيصارالذيالمفهوم

. 2>>جماعيشعورعنالإعرابلمجردأو، مالقضيةالدعوةأومامصلحةعنالدفاع

قبـل نـاذرا إلاتـذكر تكـن لم-المدنيالمجتمع-، الثالثالقطاعهذاأنيلاحظ، هذالخلاومن

إعـلان فـي المـدني للمجتمـع بكاملهفصلتخصيصنإ. العربيالأوروبيللحواربرشلونةدورات

المتنـامي بالـدور كـذلك وشهادةالإعلانوثيقةعدواأالذينالساسةبنضوجشهادةبذاتههوبرشلونة

المغاربيـة بالـدول وأدىدفعماهذا. المدنيالمجتمعومنظماتحكوميةغيرللمنظماتدوليارالمقدو

وعلىالمجالاتكافةفينشاطهتعزيزوكذا،ومكانتهدورهتفعيلعلىوالعملالمدنيبالمجتمعالاهتمام

. الأصعدةجميع

:أولوياتهمنإذ، المتوسطحوضبلدانوالأوروبيالاتحادبينالعلاقةفيمفصليةمرحلةشكلالذي:الإعلانهذا**

الإنسانحقوقباحترامهذا، والمدنيوالمجتمعالقانوندولةتوطيدوالديمقراطيةللمؤسساتالداعمةالأنشطةتشجيع

التنظيمحرية، التعبيرحريةفيهابما، الحرياتوالحقوقلهذهوالمشروعةالفعليةالممارسةوكفالة، الأساسيةالحرياتو

الاتحاددولسياسات، الحاجعلي:انظرأكثرللشرح. والتعدديةالتنوعواحترام، والضميرالرأيوحرية، ميةسللأهداف

، العربيةالوحدةدراساتمركز، )51(الدكتوراهأطروحاتسلسلة، الباردةالحرببعدالعربيةالمنطقةفيالأوروبي

.بيروت، 2005فيفري، 1ط
1-Saad Eddin Ibrahim”,The Role of NGOs in Europe and the Maghreb ,Mashreq
Countries” :Political,Social and Cultural Trends,The Euro-Arab ,Partnership:A Perspective on
Arab  NGOs  in  The  Role  of  NGOs  in  the  Development  of  Civil  Society:Europe  and  the  Arab
Countries ,International Dialogues Series ,Proceedings of a Seminar held in Amman,Jordan on
December 6-7,1997 P65.
2- Op cit p66.



:العولمةوالمدنيالمجتمع-8

يعـرف بـات مـا ، المعاصرالمجتمعفيوالثقافيالاجتماعيوالاقتصاديالتحولالنتائجأهملعل

التسعيناتبدايةفيأساسيبشكلالمدنيالمجتمعلمفهومالمعاصرالاستخدامارتبطحيث"العولمة"بمفهوم

علـى اجتماعيـة وسلطةلقيادةومركزابذاتهقائماقطباالمدنيالمجتمعشكلحينماوذلك، المفهومبهذا

أساسـيا مكونـا المدنيالمجتمعفأصبح. العولمةفرضتهمامعموازاةوالعالميمحليالالتنظيممستوى

:مجاليينفيأساسيبشكليبرزوهو، العولمةلظاهرةالمفاهيميةالمكوناتمن

فـي دورهو، الديمقراطيغيرالعالمفيالراشدوالحكمللديمقراطيةالتمكينحولالدائرةالنقاشاتفي-1

. والعالميالقطريالمستوىعلىالديمقراطيةوالقيمنسانالإحقوقتعزيز

فـي المـواطنين إشراكيتيحالذيالمجالوباعتباره، أعمدتهااحدباعتباره" التنمية"عنالحديثعند-2

، "البيئـة :"مثـل عديـدة ومفـاهيم ومشكلاتلقضاياعولمةمنالعالميشهدهماظلوفي، هكذا1عملياتها

فـي المباشرتأثيرهاوالحداثةبعدماإشكاليةطرحظلفيو2"الحضاراتصراعو"، "الإنسانحقوق"و

، السـابقة التقليديـة أدوارهيتجاوزبماتكويناتهتفعيلو،أدوارههيكلةإعادةعبرالمدنيالمجتمعمفهوم

ثـة ثلاتبلـور ظلفيالعولمةخطابرافقتوالتيالتحولاتهذهسياقفي" نيدالمالمجتمع"تعبيربرز

:هيأساسيةرعناص

. العالميةالمدنيةالثقافة-1

. الجديدةالتنظيميةوالأوعيةوالأطرالحديثالاتصاليالنسق-2

الـروابط ممارسةيميزالذيالنشاطصورمختلفلتفعيلالضروريةالتمويلوالاقتصادهوامش-3

. 3ودالحدعبرلنشاطهاالعالميةالمدنيةوالشبكاتوالاتحاداتوالهيئات

المسـتوى علـى الأحـداث مجريـات علىالتأثيرفيالمدنيالمجتمعمنظماتدورتنامى، هكذا

فاعلاتشكلفأصبحت، الدولمنالعديدفيالخارجيوالداخليالمستوىعلىالقراراتوصنع4العالمي

فيالماجستيرشهادةلنيلمذكرة، 1999-1989بالجزائرالسياسيةالتنميةفيودورهالمدنيالمجتمع، الكريمعبدهشام-1

العلومقسم، والإعلامالسياسيةالعلومكلية، خدةبنيوسفبنمعةجا، السياسيوالإداريالتنظيمفرع، السياسيةالعلوم

. 35ص، 2006مارس، الجزائرالسياسية
فيالماجستيرشهادةلنيلمذكرة، - قانونيةتحليليةدراسة-الجزائريةالدساتيرفيالمدنيالمجتمعمكانة، خلفةنادية-2

. 65ص، 2003- 2002، باتنةجامعة، العامالقانون
:موقعمنمأخوذالتحدياتوالصعوبات. . العالميالمدنيالمجتمع، سعيدالسيدحمدم-3

net Arabic mafaheem 2004 04 article 01shtme.onlineISlam.http://www
المدنيالمجتمع:مؤتمرإلىمقدمحثب، متغيرعالمفيوالديمقراطيةالتنميةوتحدياتالمدنيالمجتمع، الصمدعبدزياد-4

. 149ص، 2004أفريلنيسان/20-18بيروت، الديمقراطيالتحديوالعربي



الاجتماعيدينالصعيعلىملحاالمدنيالمجتمعدورأصبحهناومن. الدوليةالعلاقاتفيجديدارئيسيا

المنظمـات فأخذت. أخرىمفاهيمبروزمعخاصة، ملحةضروريةمشاركتهوأصبحت، لاقتصاديوا

فـي والتأثيرالضغطإلىوصولاالإنسانيةوالمساعداتالخدماتبتقديمبدءامتعددةأدواراتلعبالمدنية

. القدراتوبناءالوعيورفع، العامةالسياسات

:ONGالحكوميةيرغالمنظماتونموتطور

جعـل إلـى ، المسـتويات مختلفعلىالأخيرةالعقودخلالالعالمعرفهاالتيالتحولاتأدتلقد

بشـكل فيهـا التفكيـر جعـل مما، مختلفةبنسبكانتوإنالبلدانكلعلىتنعكسوالمخاطرالمشاكل

فـي هامادورا، المتحدةالأمموكالاتوخصوصا، العالميةالتنظيماتلعبتإذ. منهمفرلاأمرجماعي

. 1الجمعياتتطويرجلأمنمحفزاتبمثابةوكانت، الجمعويةالحركةخلق

، الإنسـان حقـوق مؤتمر، 1992ريو، البيئةمؤتمر(1990منذالعالميةالمؤتمراتمختلفقامتإذ

، المرأةمرمؤت، 1995كوبنهاجن، الاجتماعيةالتنميةمؤتمر، 1994القاهرة، الإسكانمؤتمر، 1993فينا

. 2)1995بكين

فـي تهددهاالتيبالمخاطرالإنسانيةتوعيةفيتساهمالتي" ONG"الحكوميةغيرالمنظماتدورفتعزز

. . . الألغام، التصحر، المجاعات، النوويةالحروب، كالسيداوجودها

المسـاعدات وتقدمالفقيرةالدولداخلإنسانيةشروطخلقفيتساهمالمنظماتهذهأصبحتحيث

علـى بـات التـي التحدياتبتزايددورهافتعاظم. . . التنميةعلىوتحفز، الاقتصاديةالمشاريعتدعمو

مـن مفرلافأصبح-المدنيالمجتمعومنظماتواجتماعيةسياسيةقوى–مواجهتهافيالمساهمةالجميع

3المـدني المجتمـع مؤسساتداخلديمقراطيبشكلالمجتمعوتنظيم، للتعبيرالديمقراطيالمجالفسح

. جيداالفكرةتستوعبالعربيالمغربدولجعلماوهذا

مـاي 23و22بـين ماتونسفيعقدتالتيالعربيةالقمةشهدتفقد، الإقليميالصعيدعلىأما

هذاوجاء. للإصلاحالدوليةالمبادراتمنمشتركاموقفاالمنطقةحكوماتفيهاتبنتمناسبةأول2004

لخطواتدقيقتحديدويخلو، قاطعاالتزامايتضمنلا، صياغتهفيتعميميا، عباراتهفيغامضافالموق

:منمأخوذ، 2008-2189:العدد، الثالثالجزء- المعاصرالفكرفيالمدنيالمجتمع، اليعقوبيإسماعيل-1
http://www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=124637

. 114ص، سابقمرجع، النساءمواطنةتأكيدبالمغربالنسائيةالجمعويةالحركة، بلعربيعائشة-2
. السابقالمرجع، اليعقوبيإسماعيل-3



الإصلاحاتجاهفيملموسة
1

 .

مباشـرة صـلة لهمافقرتينتضمنالذي" تونسإعلان" عنوانتحتالأولى. وثيقتينالقمةأصدرت

العهـود مختلـف فـي جاءبماتمسكها"الأولىالفقرةفيالعربيةالأنظمةأكدت. الإصلاحبموضوع

والفكرالتعبيرحريةوتعزيز, تونسقمةاعتمدتهالذيالإنسانلحقوقالعربيوالميثاقالدوليةوالمواثيق

الدسـاتير معظـم فيعليهمنصوصهولماشيئاتضفلموالفقرة. "القضاءاستقلالوضمانوالمعتقد

للمتغيـرات مواكبة. . والتحديثالإصلاحمواصلة":ـبالأنظمةتتعهدفقد، الثانيةالفقرةأما. العربية

السياسـي المجـال فـي المشـاركة وتوسيعالديمقراطيةالممارسةتعزيزخلالمنالمتسارعةالعالمية

بلـورة فـي الحكوميـة غيرالمنظماتفيهابماالمدنيالمجتمعمكوناتكلدوروتعزيز, العاموالشأن

والثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديةالسياسيةالمجالاتفيالمرأةمشاركةوتوسيع, الغدمجتمعمعالم

العربيبالشبابوالعنايةسرةبالأالنهوضومواصلة, المجتمعفيومكانتهاحقوقهاودعموالتربوية
2

 .

الانفتاحمرحلةفيالعربيالمغربفيالمدنيالمجتمعواقع:الثانيالمبحث

الديمقراطي

العربيالمغربفيالمدنيالمجتمعدور:الأولبالمطل

حقـوق والمساواةقيمعنالمعبر، الديمقراطيةمظاهرأحديعد"المدنيالمجتمع"أنفيهشكلامما

مـن الكثيـر وتحقيقتفعيلفيمتينةقنطرةوعريضانهجاالمدنيالمجتمعغداإذ، والمواطنةالإنسان

مجـال أولويـة أو، أخـرى القطاعاتبتجاهلقطاعتنميةعلىيقتصريةالتنممفهوميعدلمإذ. القضايا

كـل تمـس و.3البشريةوالماديةالقطاعاتكلفيالتوازنفيهايكونشاملةتنميةفهي، آخرمجالعلى

المـدني بالمجتمعالعربيالمغربدولفيالاهتمامتزايدللتنميةالشاملالسياقهذاوفيالحياةمجالات

. الديمقراطيالانفتاحشهدتالتيالأخيرةالسنواتخلالوتشكيلاتهرهأطوبكافة

عمليـة فيالتأثيربقصدذريعةالمواطنونيتخذهاالتيالوسيلةهيالسياسيةالمشاركةمنفجعلت

خلـق مـن بـد لاثمومن، فئاتهبمختلفالمجتمعلأفرادكمطلبإليهاينظركماالحكوميالقرارصنع

:معضلة التحول الديمقراطي في العالم العربي مأخوذ منومنظمات المجتمع المدني، صلاح الدين الجورشي-1
doc.ar-jourshi-al-dim-org/images/stories/democracydocs/Salah_el.annd.http://www

. السابقالمرجع، الجورشيالدينصلاح-2
والعلومالحقوقكلية، لمفكرامجلة، العربيالعالمفيالديمقراطيةآلياتمنكآليةالسياسيةالمشاركة، قادريحسين-3
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يشـعرون ، المـواطنين لدىقناعاتيخلقبماوالتطلعاتالمطالبعنوالتعبيرللمشاركةمناسبةقنوات

المجتمـع تنظيماتومؤسساتخلالمنإلاهذايتأتىولا. السياسيالنظامفيأعضاءبأنهمخلالهامن

طنةالموابحقيشعرونالأفراديجعلماهووالرشيدالقرارصناعةفيخلالهامنيساهمونإذ، المدني

. عنهاوالدفاعالتنميةعمليةفيالمساهمةبواجبلشعورالبلادتماسكفييشتركونثمومن، الكاملة

الجمعياتبهتقومالذيالمهمبالدورومتزايدارسميااعترافااليومنلاحظأننافيهشكلاومماومنه

المختلفة، الأدوارخلالمنذاتهعنيكشفالاعترافهذاالديمقراطيةبناءوفيالتنميةتحريكفي

. المدنيالمجتمعلتنظيماتتوكلهاالمغاربيةالدولبدأتالتي، الأهميةالمتفاوتةو

قواسـم وجـود مـن الرغمعلىنهأنلاحظ، عامبوجه، المغاربيالمجتمعإلىالنظروعندانهإلا

يسـمح وبمـا ، ثقافيـا ، يـا اجتماع، اقتصاديا، سياسياالعربيالمغرببلدانأغلببينمشتركةسماتو

مـن وذلـك ، العربيالمغربدولبينواضحةتبايناتهناكأنإلا، واحدمغاربيمجتمععنبالحديث

بدلاكانهذاخلالومن. مؤسساتهتؤديهالذيالدوربحقيقةوكذاالمدنيبالمجتمعالاهتمامدرجةحيث

الأدواربـرز أإلـى التوصلوقصدبهدفدولةكلعلىمركزةالموضوعهذاتتناولأنالدراسةعلى

بمختلـف السياسـية التعدديـة وزمـن الديمقراطيالانفتاحمرحلةخلالالجمعويالعملبهايقومالتي

لنصـل ليبياوموريتانيامنكلإلىلننتقلوتونسبالمغربأولاوسنبدأالعربيالمغربداخل، توجهاتها

. -الحالةدراسة–راسةالداتخذتهاالتي"الجزائر"إلىالأخيرفي

vالمغرب:أولا

البدءمنذالسياسينسيجهتشكلبلالمغاربيةالدولكباقي، الواحدالحزبتجربةالمغربيعرفلم

الجمعـوي العملجانبفيخاصةذلكتؤكدالتيالقوانينمنالعديدبروزوالسياسيةالتعدديةخلالمن

أصـبحت والـديمقراطي التحولبقضيةمتزايداهتماماا"المغرب"عرففقدذلكمعبالموازاةو.1958

القـرن مـن التسـعينات ومطلعالثمانيناتنهايةمنذالمغربيالسياسيالنظامأجندةعلىنفسهاتطرح

والاجتمـاعيين السياسـيين الفاعليينمختلفعلىالانفتاحبسياسةيعملالسياسيالنظامواخذ1الماضي

فظهـور وعموما. التحولهذاعلىدليلالنقاباتووالأحزابالجمعياتمنلعددالمضطردالتزايدولعل

تنـافس والسياسـي الصـراع منتغذتالتيالإيديولوجيةبوظيفتهوثيقةصلةلهكانالمدنيالمجتمع

عرفهـا التـي والتحـولات للوقائعكافياتفسيرايقدملاالتعليلهذاأنمعو.والمعنويةالماديةالمصالح

الإيديولوجيـة النمـاذج انهيـار عـن ليعبـر جاء"المدنيالمجتمع"بمفهومالاهتمامبروزنإف، المغرب

المغربدولفيالديمقراطيالتحول، منيسياحمدفيالمغربفيالديمقراطيالتحولقضايانويرالسلامعبد-1

. 87ص، 2004، القاهرة، والإستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركز، العربي



صـورها أوضحفيوتمثلتعقودأربعةمنلأكثرالمغربيالمجتمعجربهاالتيالسياسيةوالاختيارات

قامتلتياالشعبويةالمبادئفيو،جهةمنالمجتمععلىالهيمنةاجلمنللدولةالعاقلةغيرالرغبةفي

. ثانيةجهةمنعنهاوالمتفرعةالوطنيةالحركةبتجربةتاريخياالمرتبطةالأحزابعليها

أهـم استحضـار ضرورةعلينايحتم، بالمغربالجمعويةالتجربةوالمدنيالمجتمععنالحديثإن

فـي أهميةمنمرالألهذاولما، بالدولةعلاقتهفيالمدنيوالعملالجمعويالفعلقطعهاالتيالمحطات

دوربـدا وكيف؟المحطاتأهمرصديمكنفكيف. المغربيةالحالةتطبعالتيالتشكلمساراتتوضيح

خلالها؟المدنيالمجتمع

الماضيالقرنمنوالسبعينياتالستيناتإبانبالمغربالمدنيوالمجتمعالجمعويالفعلعملتميز

الأحـزاب هـذه مواجهـة علـى ، باستمرارالسلطةلتعمفقد، السلطةوبينبينهوالمواجهةبالصراع

:أسلوبينطريقعنوالمنظماتالنقاباتو

. التطويقووالملاحقةالقمع·

1. التأثيرضعيفةأومصطنعةإماومنظماتنقابيةوسياسيةهيئاتبواسطة·

لمواجهـة السياسـية التعدديةقوانينتبنيإلىالسلطةلجأت، الاستقلالتلتالتيالسنواتفيأنإذ

لمجمـوع الأساسـي الـرحم كانالذي، "الاستقلالحزب"بالخصوصو،الوطنيةالحركةأحزابهيمنة

منالأعيانتجمععنعبارةكانالذي، الشعبيةالحركةحزبإنشاءتم، وهكذاآنذاكالمناضلةالفعاليات

المؤسسـات عنالدفاعجبهةبحز" إنشاءتمكما. الامازيغيةللثقافةالانتماءطابععليهميغلبالأرياف

رئيسـه كـان و،تشـريعية انتخاباتأولفي، البرلمانفيالمقاعدأغلبيةعلىحصلالذي، "الدستورية

"الثانيالحسن"الراحلالملكمنالمقربيناحد، "اكديرةرضااحمد"هوآنذاك

النقابيـة كزيـة المرتحييـد علـى السلطةعملتالنقابيةللحركةالسياسيةالمطالبشلجلأومن

عـن تدريجياوابتعدالعاملةالطبقةتسييسلاشعاررفعالذي، "للشغلالمغاربيالاتحاد"آنذاك، الأساسية

فإنهـا ، السـلطة بـذلتها التيالمحاولاتهذهرغمو.محاربتهاعلىوعملبل، الوطنيةالحركةأحزاب

الوطنيالاتحاد"حزبوخاصة، لوطنيةاالحركةأحزابأبدتهالذيالصمودأمام، مضطرةنفسهاوجدت

قمعـا عرفتوالتيالاستثناءحالةإعلانإلىللجوء" الاستقلال"حزبعنانشقالذي، "الشعبيةللقوات

2. 1970سنةرفعهارغماستمرشرسا

الباحثاتتجمع، الديمقراطيوالتحديالعربيالمدنيالمجتمعفي، ، المغربيةالتجربةوالمدنيالمجتمع، مجاهديونس-1

. 87ص، 2004، افريل، لبنان، ايبرثفريدريشمؤسسة، اللبنانيات
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عندما، قمعهوتطويقهوالمدنيالمجتمعحركةاحتواءمحاولةأي، نفسهالنهجفيالسلطةواستمرت

تأطيربهدفوجمعياتومنظماتونقابات، متعددةسياسيةتنظيماتوخلق. الاحتواءطقمنمنيخرج

. سيطرتهاومصالحهاخدمةاستمرارتبررملقفةتعدديةواصطناعمراقبتهوالمجتمع

فتـي مـدني مجتمـع يشكلكانمامعالمباشربالاصتدامتميزتو"بالمواجهة" المرحلةهذهعرفت

وخاصـة المعارضـة السياسيةالأحزابمعتلكأوالدرجةبهذهصلةعلىغالبهفيكانوالذيوناشئ

السياسـية والديمقراطيـة القـوى تمكنت، المصطنعوالمغشوشالوضعهداظلفيأنهغير1اليسارية

التنميـة والمرأةوالثقافةوالصحافةوالإنسانحقوقمجالاتفيالمنشغلةالمدنيالمجتمعهيئاتوالنقابية

الـذي والديمقراطيبالهامشسميماداخل، تقويتهوبل، تثبيتهووجودهاشرعيةانتزاعمن، الخ. . .

. التسعيناتمنتصففيانطلقوالذي*التوافقيبالتناوبسميمابدايةإلىوالسبعيناتمنتصفاستمر

تنظـيم مـن داقيةالمصذاتالمدنيالمجتمعهيئاتتمكنت، سنةلعشرينالممتدةالفترةهذهوخلال

الدعايـة فيكبيرادورلعبتالتي، الصحافةطرفمنمساندةالواجهاتمختلففيفعاليتهاوأنشطتها

مـن ، السياسيينالمناضلينمنالعددووجد. الحالاتمنكثيرفيوحمايتهاعنهاالدفاعوولمواقفهالها

نضـال لخـوض وأرائهموأفكارهملترويجإطارفيوالنسائيةالحقوقيةالجمعياتفيالراديكالياليسار

إلـى سـلطة الانتبهـت إذ" بالمنافسة"المرحلةهذهعرفتوالنسائيالحقوقيالنضالمظلةتحتسياسي

أهـداف نفسترفعجمعياتعدةخلقإلىعمدتثممنو،المدنيبالمجتمعبمؤسساتالاهتمامضرورة

الماديـة الإمكانيـات بجميعوأمدها. الحرةنيالمدالمجتمعمؤسساتباقيدورنفسوتمارسشعاراتو

. 2نفوذهاتقوىحتىوالمالالسلطةأعيانرأسهاعلىجعلتو

اتجاهالمغربيةالدولةإستراتجيةتغيرتالتسعيناتمطلعمع3بهبأسلاشوطاخطاقدانهإلا

إلىاتجهتبذلكو،كبيربشكلمنافستهأوبالمرةعليهالقضاءعنعجزتأنبعدالمدنيالمجتمع

إعدادفيإشراكهعنالحديثبدأوهكذا، المجتمعفيموقعهاوتعزيزمؤسساتهوتوظيفاحتوائه

. 4الإعلاموسائلوالرسميةالأنشطةفيرموزهوحضورهوتوسيعالمرافقوتدبيرالحكوميةالبرامج

المجتمـع مؤسساتقدرةفيالدولةإيمانبدايةيؤشرعلىطبيعيسياقفييأتلمالانفتاحهذاإن
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الكبـرى للمشاكلالتصديفيأولاالعجزسياقفيجاءبل، العامالشأنتدبيرفيالمساهمةعلىالمدني

، الثمانيناتلسنواتالهيكليةالتقويماتلنتائجمباشرةثمرةشكلتوالتيالتسعيناتمغربيعرفهابداالتي

اختيـارات مـن الشـعبي الغضـب لامتصاصولةمحاإلىيرميكانالمؤسساتهذهفإشراكثمومن

غيـر والمنظمـات الغربيـة الدوللدىاتجاهبروزبعدالاضطراريالانفتاحهذاجاءثانياثم، الدولة

المؤسسـات مـع التعاملعلىالمستقلةالمدنيالمجتمعالمؤسساتمعالتعامليفضل، العالميةالحكومية

أنمفـاده الغربيـة والدولالمنظماتقبلمنولاعتقاد، الأخيرةهذهفعاليةلمحدوديةالرسميةوالأجهزة

المـدني المجتمعومشاكلتطلعاتولمصالحأميناتمثيلاتمثللاالثالثوالعالمالمغربفيالدولةأجهزة
1 .

الرحمـان عبـد "برئاسة1998مارس14التناوبلحكومةالحكوميالتصريح،هذاإلىبالإضافة

. 2أخرىأحزابمعالشعبيةللقواتالاشتراكيلاتحادازعيم"اليوسفي

العمـل مجالفي3حقيقاإصلاحاالتجربةهذهتمثلإذ، فعاليتهامدىفيالتأملتستدعيتجربةوهي

تأطيرفيالمجتمعداخلالهامدورهاوالجمعويةالخدماتأهميةعلىالأولالوزيرأكدحيث، الجمعوي

التنمويةأوالبيئيةأوالحقوقيةأوالنسائيةسواءالجمعياتمنالعديداشتغالراعتبايمكنكما. المواطنين

3الجمعويالعملبدورالاعتراففيحاسمةخطوةحكوميةقطاعاتجانبإلى

الجمـاعي التفكيـر والتجمعإلىللحاجةأيضاراجعهذاوالجمعياتوتكاثرتزايديشهدالمغربإن

فيالتنوعوالتأثيرهذا. المشاكلبهذهالمعنيةالأطرافكافةبينتفاعليتشاركيبشكلمشاكلحلبغية

خـدمات تظهـر بدأتحيثالمقدمةالخدماتالتنوعوشتغالالإتجربةتطويرإلىأدىالجمعويالنسيج

إلـى وتسـعى المواطنـة والديمقراطيةبقيمأساساومرتبطةالمواطنيننحومباشربشكلموجهةجديدة

. المستديمةالتنميةأفقفيالأميةورالفقمحاربة

مـع الايجـابي التعاملخلالمنالأخرىهيواضحة" السادسمحمدالملك"بصماتظهرتقدوهذا

الخـامس محمدمؤسسة"و،"الطفللحقوقالوطنيالمرصد"فخلق، الطفولةجمعياتوالمعاقينجمعيات

المـدني المجتمـع يؤديـه الـذي الحيويوعلالفادوربعمقتعكسالمبادراتمنغيرهاإلى"للتضامن

. 4الجمعويالعملتطويروتقويةفيالرغبةو

. المرجعنفس-1
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الـوطني المرصـد و"، "الحقيقـة والإنصـاف كمنتـدى "الحكوميةغيرالمنظماتوالجمعياتبروز

مدنيـة خـدمات تقـدم التـي المؤسسـات مـن آخـر نوعوجود، "الامازيغيةالجمعيات"و، ""للسجون

محـو والصغرىكالقروضاجتماعيةتنمويةخدماتتقديمعلىتعملالتي" الأمانة"و"" زاكورة"كمؤسسة

مـن بالطفـل تهـتم منظماتوأخرىوجمعياتمواطنةلثقافةالتأسيسنحوثابتةبخطىتعملإذالأمية

ىلقـر " المغربيةالجمعية"اليونيسيفلمساندةالمغربيةالجمعية"،"بيتيكجمعية"الاجتماعيإدماجهخلال

الوقـت جمعيـات "و. المحرومةللطفولةخدماتتقديمإلىمباشرةاتجهتأخرىجمعيات، "sosالأطفال

وفـروع محليـة جمعياتوهي، الشبابدورفضاءاتداخلتشتغللأنهاالتسميةهذهصحتإذ"الثالث

. 1ثقافيتربويطابعذاتوخدماتمتعددةمحاورفيتشتغلوطنيةومنظمات

. تونس:ثانيا

علـى ، الدولـة فـي والجماعاتالأفرادعلاقاتفيهتنظمالذيالإطارهوالمدنيالمجتمعكاناإذ

. الـرأي وإبداءوالحوارللنقاشفضاءاتمنيوفرهلماالدولةحصانةوهوالديمقراطيةو،الحريةأساس

نـوفمبر 07فـي الحكـم "2العابـدين زينالرئيس"توليمنذتغيراالتونسيالسياسيالنظامعرففقد

المشـهد حـول الجـدل لعودةمناسبة، والإصلاحالتغييرلحركةالعشرينالذكرىهذهمثلتإذ، 1987

المناسـبة هذهفيالسلطةحرصتولقدالسياسيةالمشاركةوأفاقالحرياتوأوضاعتونسفيالسياسي

تعـداد وعلـى ، ثقافيـة والوالاجتماعيـة والسياسيةالاقتصاديةالمجالاتفيالتغييرجوانبإبرازعلى

عنـد الوقـوف الدراسةوستحاول. الملفاتمنكثيرفيملحوظاتقدمايرجع، العامالتوجهفانالمكاسب

فـي متوصـلة التونسيالسياسيالنظامعرفهاالتي، السياسيةالإصلاحاتلأهممبرزةالسياسيالمحور

عهـد فيبهايقومالتيالوظيفةنوعيةلىوإالتونسيالمدنيالمجتمعمكوناتعلىأثرهاإبرازإلىذلك

. تونستعيشهاالتيالديمقراطيالتحولومرحلة" عليبن"الرئيس

الثقافـة تنميـة خـلال مـن ، الديمقراطيـة دعـم فيمحوريادورايؤديالمدنيالمجتمعكانإذا

المجتمـع وأصـبح المصـالح عنللتعبيرإضافيةقنواتوخلقوالمساواةبالتسامحالمتعلقةالديمقراطية

وفـرت الثمانينـات ومنـذ ولهذا3الإنسانحقوقمعوالتعاملالديمقراطيةلتحقيقالمفتاحبمثابةالمدني

. المدنيللمجتمعمتطورةقانونيةبنيةتونس

لحضـور مجيئهثرأبسكرة"خيضرمحمد"بجامعة2009مارس04-03يومي، "أبولاسالحميدعبد"الأستاذمعمقابلة-1

. طنجةبجامعةالمغربفيأستاذ. العربيبالمغربالمحليةالجماعاتحولدوليملتقى
قبـاء دار، المدنيالمجتمعالثامنالمجلد، العربيالوطنفيالديمقراطيالتحولوالمدنيتمعالمج، إبراهيمالدينسعد-2

. 50ص، 2000، القاهرة، التوزيعوالنشروللطباعة
فـي الديمقراطيةقضيةلمؤتمرمقدمبحث، التنميةكراسات، العربيةالدولفيالإصلاحمحددات، إبراهيمفتحيشادية-3

. 6ص، 2005، الناميةالدولبحوثودراساتمركز، القاهرةجامعة)405/2004-3(العربيالوطن



يـتمكن حتـى والمرونـة ، والإصـلاح ، التنظيماتجاهفيوضعتأنهايلاحظ، البنيةهذهفيوالمتأمل

ليـنظم 1988مـاي 3قـانون جـاء فقد. والتنويرالتحديثفيبدورهالاضطلاعنمالمدنيالمجتمع

كمـا تـونس فـي مرةلأوليحدثوهذا، تونسفيالسياسيةالتعدديةلمبدأتكريسا، السياسيةالأحزاب

–السياسـي فالحزب-، دورهفعلو،المدنيللمجتمعجديدةسياسيةحركية1988ماي3قانونأعطى

بصـفة تـربطهم تونسـيين مـواطنين بينسياسيتنظيمهو–القانوننفسمنالأولصلالفعرفهكما

فـي المسـاهمة قصـد نطاقهافيينشطونو،حولهايجتمعونسياسيةأهدافوأراءو،مبادئمستمرة

بوصفهاالسياسيةللأحزابالهامالدورهذا1للبلادالسياسيةالحياةفيمساهماتهموتنظيمالمواطنينتاطير

مسـاهمة فأصبحت، 1997سنةالدستورنصصلببهالإقرارتم، المدنيالمجتمعمكوناتمنكونام

جديـد 8الفصـل دسـتوريا مبدأ، السياسيةالحياةفيمشاركتهملتنظيم، المواطنينتأطيرفيالأحزاب

حـزب لكفيهايجدحديثةحزبيةتعدديةنحوالتدرجإلىتونسحاجةأنكما1997أكتوبر27لدستور

إلـى التعدديـة مبدأإعلاءأثمر، المدنيالمجتمعفيالفعالةعناصرمنكعنصربدورهليضطلع، مكانه

فـي بـارزا دوراالمكونهذاويلعب. 2002جوان1فيالدستوريالإصلاحبموجب، الدستورمرتبة

وتنشـيط جهـة مـن صحيحبشكلدورهاتلعبأنقصد، والشبابالنخبواستقطابالمواطنينتأطير

المـادي الـدعم فيالترفيع، 2006فيفريفيمؤخراتمإذأخرىجهةحرمن، تعددي، المدنيالمجتمع

. 2السياسيةللأحزاب

حرية"تأسيسهاحريةالثامنفصلهفيالتونسيةالجمهوريةدستورضمنفقد، للجمعياتوبالنسبة

يضبطهحسبماوتمارسمضمونةاتالجمعيتأسيسووالاجتماعوالنشروالصحافةوالتعبيرالفكر

. 3"مضمونالنقابيوالحقالقانون

الديمقراطيةاعتبرتوقد، تعددي، حرمدنيمجتمعوجودمدىعلىتتوقفمجتمعأيديمقراطيةإن

مكونـات كلإلىبحاجةوهي"Une démocratie ambitieuse"طموحةديمقراطية"بأنهاتونسفي

تونسفيالمدنيالمجتمعومكوناتالجمعياتأنإلىهناونشير. لديمقراطيةاهذهلبناءالمدنيالمجتمع

، والعلميـة ، المهنيـة ، الرياضية، الفنية، الثقافية:بالمجالاتتهتمفهيوتخصصهاعملهاحيثمنتتفاوت

الإنسـان حقـوق عنالدفاعخاصةالدفاعيةالأنشطةفيالجمعويالنشاطيتسمالمقابلوفي، والحقوقية

المدنيـة بالجمعياتبالمقارنةإضافيةعقباتمنيواجههماإلىبالنظرالشديدبالتواضعدورهايأتيالتي

جمعيـات هيو،2001فبرايرفي5164والفنيةالثقافيةالجمعياتعددبلغ: المثالسبيلعلى. الأخرى

.www. afkaronline: منمأخوذفكريةمجلة، وطنيوفاقثمرة:تونسفيالمدنيالمجتمع، السلامعبد-1

org/arabic/archives/sep-oct 2006/dammak. html
. المرجعنفس-2
. التونسيالدستور، لثامناالفصلانظر-3



حضـانات وإنشـاء الأمـور لأوليـاء الخدماتبتقديمتقومووالإعداديةالابتدائيةالمدارسداخلتنشط

فـي والعلمية، الاسعافيةوالخيرية، والمهنية، الرياضيةالجمعياتعددبلغكما، الثقافيةوالنواديالأطفال

1. الترتيبعلى255، 303، 435، 999نفسهعاما

المعنيـة الدفاعيـة الجماعـات تشملوالتي، العامةالصبغةذاتالجمعياتعدديتجاوزلمالمقابلفيو

2الأنشـطة تلكعلىموزعةجمعية59، البيئةعنوالدفاعالمستهلكوحقوقالإنسانحقوقعنبالدفاع

المجتمـع دوريبقـى الجهودهذهكلورغمانهإلا. المرأةمجالفيالعاملةالجمعياتبعضجانبإلى

إذ. دورهتفعيـل أجلمنوضعتالتيالقوانينمنبالترسانةمقارنة، بالمتواضعيوصفبتونسالمدني

منظمـات و،"الحرفيـة والأعمالالتجارةوللصناعةالتونسيالاتحاد:"مثلالجمعياتمنمجموعةتوجد

إلـى بالإضـافة ، السلطةمعدائمصراعفي، "الصحفلمدراءالتونسيةالرابطة"و"والنساءالمزارعين

صراعيةعلاقةكانتسواءالدولةعمللعلاقةمعينانمطاتتبنىلافإنهاالعلميةوخاصةالجمعياتبعض

يتسـم تـونس فـي المـدني المجتمعأنالقوليمكنومنه. الحياديالطابععليهايغلبحيثتكامليةأو

. 3بالانفتاحتميزتفترةوديمقراطيتحولمنالدولةتعرفهمارغمبالضعف

ليبيا:ثالثا

الليبـي السياسـي النظـام فإن، الشعبيةالمشاركةوتوسيعتعظيمعملية:"هيالديمقراطيةكانتإذا

للمشـاركة المباشـرة الأشـكال أكثـر يوفرلأنهالعالمفيديمقراطيةالنظمأكثربأنهالإدعاءيستطيع

فـي الديمقراطيـة تعريفتمإذاولكن. الشعبيةواللجانالشعبيةالمؤتمراتخلالمنالشعبيةالسياسية

حـول سـيأخذنا الحـديث بمعنى. كثيراتتغيرالصورةفإن، برالياللي، التمثيلي، التعدديمفهومهاإطار

الأخـرى المؤشـرات تلـك وجودإلى، ومستقلةومتنافسةمتعددةحكوميةغيرتنظيماتوجودإمكانية

الوصولأجلمنالتنافسعلىوالقدرةالمعلوماتعلىوالحصولالوصولحرية"و"التعبيرفيكالحرية"

. " القرارصنععمليةفيعليةالفوالمشاركةالسلطةإلى

مـن العديـد علىتستحوذليبياأنهونراهماأننقولليبيافيالمدنيالمجتمععنالحديثوأثناء

بتحديدتقومالتيللدولةالرسميةالبنيةضمنتقعأنهاإلا، النواديوالأهليةالتطوعيةالتنظيمات

علـى التنظيماتهذهاعتمادجانبإلىهذا. عنهاتعبيرالوأعضائهامصالحتمثيلفيالأساسيةوظائفها

. 4الدولةلمؤسساتامتدادأصبحتأنإلىأدىمما، نشاطهاتمويلفيالدولة

. 198-197صص، السابقالمرجع، المنيسياحمدفي، تونسفيالديمقراطيالتحولأبعاد، فرحاتفايزمحمد-1
. 198صالمرجع، نفس-2

3-Hamdy AbdelRahman Hassan,The State and Chvil Society in Africa :ANorth African
Persppective,op. cit p74.

. ليبيا، الزاويةافريل7بجامعةالسياسيةالعلومفي، بليبياماجستيرطالب، "مسعودلعبيدي"معبلةمقا-4



الحقـوق أنهـذا خلالمننرىومنه1القانونبحكممحظورةالسياسيةالأحزابأنإلىبالإضافة

:هيوذلكىعلالدلائلمنالعديدتوجدومنعدمةليبيافيالسياسية

فـي لدسـتور وجـود لابمعنى. العسكريالانقلابقيامصبيحةللبلادالشرعيالدستورإلغاء-1

. البلاد

" سـمي مـا رأسـها علىالإنسانوحقوقالحرياتعلىالخطورةغايةفيقوانينعدةإصدار-2

مـن طائـل لاصراع"فيالقذا" العقيدفيهايرىوالذي2"الحزبيةتجريمقانون" و، "الثورةحمايةبقانون

الـذي والقـانون والتجمعاتالتظاهرمنعقانونإلىبالإضافة3القبليأوالطائفيبالصراعوشبههورائه

حتـى القمعيةالقوانينصدورواستمرارحريتهاعلىقيودمنبهوماالصحافةقانون، الصحفصادر

معاقبـة تجيـز التيالشرفبوثيقة"ازورسميفيماالجماعيةالعقوباتقانونإصدارإلىالأمروصل

البلادفيالسائدللتوجهمضادةتعدأعمالمنأبناؤهاأحديرتكبهمابسببأيضاوالمدينةوالمحلةالقبيلة

. 4الحاكمالنظاملهيروجكماالشعبسلطةضدتوجهاتصورةفيالثورةضدأعمالآخربمعنىو

المعارضـين بمطاردةالثوريةللجانتسمحصارمةاسيةسيقراراتمناتخاذهتمماإلىبالإضافة

أوروبـا فيالمقيمينالمعارضيينمنالعشراتبتصفيةأدىالذيالأمر، البلادخارجوداخلالسياسيين

مذبحـة "فـي المتمثلـة العصرجريمةفيوالسياسةالرأيسجناءمنمئاتقتلإلىأيضاالأمرووصل

تصفيةإلىبالإضافةهذاذاته5القذافيباعترافسياسياسجينا1200راكثضحيتهاراحالتي"بوسليمسجن

. المسلحةالقواتضباطمنالوطنيةالعناصر

انـه إذ، الدولـة داخليؤديهأنيمكنالذيبالدورولاالمدنيبالمجتمعيعترفلاالليبيالنظامإن

وظهور. الإنسانلحقوقصارخوانتهاكافةالصحوتكميمالعدالةبانعداميتميزوفيهالشرعيةتغيبنظام

المحـاكم والسياسـية المعـتقلات وانتشـار وأعضـائها مؤسسيهاواعتقالومطاردةالسريةالتنظيمات

قسـرا إخفـائهم وونفيهموخطفهمالسياسيينالمعارضينومطاردةوتصفيةالجائرةبأحكامهاالاستثنائية

، "ليبيـا فـي الـديمقراطي التحولوالمدنيالمجتمع"، )1994-1977(ليبيافيالسياسيالنظامهيكلة، المغيربيمحمد-1

http://www. libya forum. org/index. php ?option =com_Content:مـن مـأخوذ ، 3ج، الأولالفصـل 

&task=category&sectionid=&id=120&ltemid=261 .
الـدولي المعهـد ، 2ج، الدوليـة الأعرافوالمواثيقولكافةلسياسةمخالفاليومليبيافييجريما، الغريانيالشارف-2

Libya Amostakbal. htmالمستقبل-ليبياHمنبر، المدنيةبالحقوقالخاص
. 224ص، السابقالمرجع، المنيسيداحم-3
. السابقالمرجع، الغريانيالشارف-4
.http://www. des:منمأخوذلباريسليبيادكتاتورالقذافيمعمرزيارةبمناسبة، الفرنسيالعامالرأيإلىبيان-5

Continents. L’hypthése de wegener de la dérive des Continents a été. confirmée depuis
unetrentaine libya-alhora. net/host/files/zjf2mtmrkt5wnnhmmwmh. jpg



. والتهديدوالتعذيبالقمعأساليبوانتشار

الليبيالمجتمعداخلالمدنيالمجتمعمؤسساتولمعارضةوجودلاأنهالقوليمكنهذاخلالومن

ومحظورةممنوعةهيسابقاقلناكمافالأحزاب، والمشاركةللتنظيممهمبتراثيتمتعلاالأخيرهذالان

يطلقماخلالومن، لدولةلالرسميةالبنيةالإطارفيإلالهاوجودلاالأخرىوالتنظيماتالقانونبحكم

الأساسـية الشعبيةالمؤتمراتالتنظيميةالناحيةمنتتبعوالتي" والنقابيةالمهنيةالشعبيةالمؤتمرات"عليه

. 1ناحيةمنهذا، "الثالثةالعالميةالنظرية"و" الأخضرالكتاب"لأطروحات"وفقاللمعارضةكبدائل

مـن العربيـة الـبلاد فيالسياسيةالأنظمةمنكغيرهبيالليالنظامبهيتسمماأخرىناحيةمنو

غيـر أوحكوميةغيرمؤسسةأومنظمةأيمعالتعاونأوللتحاوراستعدادهاوعدمالسلطةشخصانية

فـي أدىالذيالأمروهو، "الثالثةالعالميةالنظرية"و"الأخضرالكتاب"لمقولاتمخالفةأوللنظاممؤدية

حركـات و، السـرية كالتنظيمـات الشـرعية غيـر والجماعاتالحركاتمنثيرالكظهورإلىالنهاية

. 2المعارضة

، ليبيـا فـي السياسـية الأحوالإليهاوصلتالتيالمزريةالحالةو،الاختناقهذاوالقيودهذهأمام

للديمقراطيـة الممثلةالأساسيةالأطرتواجدبضرورةتناديالتيالمعارضةأصواتالسطحعلىبرزت

ممـا ليبياخارجتنشط-المعارضة-الأخيرةهذهأنإلا، المدنيالمجتمعوتنظيماتالسياسيةالأحزابك

النظـام أنإلاالـداخل فـي تظهرأنيمكنفعاليتهالان،الليبيالسياسيالقرارفيمؤثرةغيريجعلها

أوبالنظـام الإطاحـة حوليتمحوررأيهحسبهدفهاوالذي،تنشطأنالقضاياهذهلمثليبيحلاالليبي

. 3"الثورةقائد"بالعقيدبالأحرى

تمثلهـا التـي المؤسساتبرزأعننتساءليجعلناليبياخارجالمتواجدةالمعارضةعنالحديثإن

الحركـة ". "المقريـف محمد"وزعيمهاالليبيةالمعارضةفصائلأهممنتعتبر"ليبيالإنقاذالوطنيةالجبهة"

علىتطلقالتيالسريةالمنظمة". الوطنيالبطل" المختارعمر"اسمتحملكانتلتيافهي"الليبيةالوطنية

بهـذه الأمـر أدىإذ. "والإصلاحللتغييرالليبيةالحركة". "الليبيالإسلاميالتجمع". "البركان"اسمنفسها

مـن ليبيـة الالدولةإخراجفيحلإلىللتوصلالخارجفي، بعضهامعتلتحمأنوالتنظيماتالتشكيلات

جديـد عهـد إلىالأخرالرأيواحتراموالحواروالتجمعالرأيوحريةللديمقراطيةالمعاديةهذهحالتها

مـن الكثيروتعزيزتفعيلفيالأساسيالمشاركمنهمجاعلاالشرائحكلعلىمنفتحايكونآخروزمن

والمـؤتمرات التجمعاتمنبالعديدمالقياأثناءو. الماضيةالفترةفيمهمشةأويبةمغكانتالتيالقضايا

، دمشـق ، العـرب الكتاباتحاد، سياسيةتاريخيةدراسة:التأجيلوالإحياءبينالعربيالمغرباتحاد، المدينيتوفيق-1

www. Awu-dam. org:موقعمنمأخوذ2006
. المرجعنفس-2
. 235ص، السابقعالمرج، المنيسياحمد-3



التوصياتعلىووافقالجميعتوصلالسياسيالاحتقانهذامنللخروج"لندن" فيوبالضبطالخارجفي

:1التالية

vاللاحقةبتعديلاته1951عامدستورفيالمتمثلةالوحيدةالدستوريةالشرعيةإلىالعودةضرورة

2بليبياالخاصالمتحدةالأمممجلسإشرافتحتالتأسيسيةيةالوطنالجمعيةعليهصادقتوأقرتهالذي

vوالأمنيـة العسـكرية والسياسيةالثوريةوصلاحياتهسلطاتهكافةعن"القذافيمعمر"العقيدتنحي

. 3التوريثأسلوبرفضو

vالـبلاد لإدارةوالنزاهـة بالوطنيةلهامشهودعناصرمنالبلادداخلفيانتقاليةحكومةتشكيل

الـدعوة طريقعنالدستوريةالحياةإلىبالبلادالعودةالأساسمهمتهاتكون، واحدةسنةعنتزيدلالمدة

التعديلاتإحداثوالمتحدةالأممإشرافتحتالدستوربمراجعةتقومتأسيسيةوطنيةجمعيةانتخابإلى

. 4عاماستفتاءفيالليبيالشعبعلىوعرضه، حيالهالمناسبة

vللسلطةالسلميوالتداولوالثقافيةالسياسيةيةالتعددعلىمؤسسةديمقراطيةوريةدستدولةإقامة ،

أبنـاء لكافـة الفـرص وتكافؤوالمساواةالعدلقواعدوترسيالإنسانوحقوقالأساسيةالحرياتتكفل

علـى مؤسسةمتوازنةخارجيةعلاقاتوتقيم، وتنميهاالوطنيةالثرواتوتصونتميزأيبدونالوطن

. 5المتبادلحترامالا

" الدولةكوربورتارية" نموذجضمنيقعليبيافيالدولةوبينالتطوعيةالمنظماتبينالتفاعلأنومنه

دولةفيبهاالقياميريدالتيوالأدوارالوظائفعلىولاالمدنيالمجتمععنالحديثلنايمكنلاوعلية

:بتتميز

سياسـية الالأحزابتكوينالقانونواعتبر، رةللثوالأولىلأيامامنذمحظورةالسياسيةالأحزابإن. 1

فـي كتبماإلىبالإضافة، )1972للعام71رقمالقانون(الإعدامعقوبتهاوالشعبالثورةضدجريمة
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. 1"خانتحزبمن"الأخضرالكتاب

تنظيمهـا وخلقهـا ميـت التطوعيةالتنظيماتمنوغيرهاالمهنيةوالروابط، الاتحادات، النقاباتإن. 2

. 2رسميةوقوانينولوائحبقراراتوإلغائهاتنظيمهاوإعادة

ذلـك و، لأعضـائها تمثيلهاكيفيةوتحدد، المنظماتهذهقياداتاختيارعمليةعلىتسيطرالدولةأن. 3

. الثوريةاللجانفعاليةوأكثرهاأهمهامنوالسيطرةالتحكموسائلمنالعديدباستخدام

ريتانيامو:رابعا

عمليـة نحـو ، التسعينياتعقدمستهلمنذاتجهتالتيالمغاربيةالبلدانتلكمنواحدةموريتانياتعتبر

الاسـتثناء حالـة أنهـا على، عزمه"الطايعولدمعاوية"الرئيسأعلنأنبعدوذلك، الديمقراطيالتحول

بعـد ، فيهاوالرأيوالفكرالتنظيمحريةاحترامويضمنالسياسيةالتعدديةيقرللبلادجديددستوربوضع

غيابظلفي) العسكريةاللجنة(عسكريةمجالسطرفمنتدارالزمنمنالعقدعنيزيدماظلتأن

. 3للدستوركامل

موريتانيامستالتي، الديمقراطيالانفتاحوذهنيةالسياسيةالتعدديةلفكرةالمتأملأنإلا

لمالديمقراطيالتحولمرحلةأنبمعنىوداخليةخارجيةوأسبابلدوافعتعرضت، المغاربيةكنظيراتها

، موريتانيابهامرتالتيالساخنةالسياسيةالأحداثالأسبابتلكبرزأمنولعل. تلقائيةوطوعيةتكن

. عليهاالمتتالية*العسكريةالانقلاباتعهدواقصد

إلىو، الموريتانيالمدنيللمجتمعأخذونايحديثأبعادهابمختلفالسياسيةالتعدديةعنالحديثإن
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الذيالبلدهذاعلىالديمقراطيبالانفتاحعرفزمنفي، الأخيرهذابهيقومالذيالدورتبيانضرورة

منيجعلقطاع، بالحيويةمليءقطاعلوجودمتشوقا، تجعلهالتيالأحداثمنالعديديزالولايعاني

. وأساسهقاعدتههي،والمناقشةوالحوارالمشاركةفكرة

موريتانيافيالمدنيبالمجتمعيسمىبماموصوفةوقوىلمؤسساتتجلياتوجودمنرغمالفب

السياسيوالعملالحزبيةالتعدديةإطاروفيوالديمقراطيالسياسيالتحولأنإلا، والراهنةالمعاصرة

يلفتماإنبل1. وفاعليتها"مدنيتمعمج"بالمسماةبالتكويناتصلةبأيةيرتبطأويعنيلاوالانتخابات

هوآتيا2بعدهاوماالتسعينياتمطلعمعالديمقراطيالتحولوباتجاهالسياسيالتغيريكونأنهوالانتباه

حتىو1960عامبينماالفترةفيالرغمعلى"مدنية"مطالبنتيجةوليسالسلطةومنأعلىمنالأخر

:إلىراجعوهذادورهأداءعلىيقوىلاالموريتانيالمدنيالمجتمعأنالقوليمكن3الثمانيناتنهاية

الأحـزاب والسياسـية القـوى ذلكبماوفئاتهوعناصرهالمجتمععلىالموريتانيةالدولةهيمنةإن

مـن تعـاني الموريتانيـة السياسيةالأحزابكانتفإذا، الأخيرةوهشاشةضعفيعكسبماو،السياسية

بالضرورةسيكونالموريتاني؟المدنيالمجتمعودورعمليكونفكيفوظائفهاداءأأمامتقفمشكلات

عليهـا أقـدمت التـي الخطيرةالسياسيةالخطواتفيهذاملاحظةويمكن، الفعاليةوعديمالفائدةقليل

ماسـي الدبلوالتمثيـل رفعهابعدهناكلهاسفارةوفتحبإسرائيلبالاعترافالمتمثلةالموريتانيةالحكومة

لاأننـا إلا،الخطواتلتلكالرئيسةالسياسيةقواهوأحزابهوالموريتانيالشعبمعارضةمنالرغمعلى

الموريتانيـة الدولةوالحكومةمواقفتغييرعلىوالأحزابالسياسيةالقوىتلكقدرةفييذكرأثرانرى

الموجهـة الاتهامـات حدإلىصلتبموريتانياتتعلقداخليةصلةذاتأخرىمسائلو،ألةالمستلكتجاه

المثقفينبغضعلىوالمضايقات، اعتقالاتمنبهااتصلوماوالمدنيةالسياسيةوالقوىالعناصرلبعض

اعتقـال وكذلك، خارجيةبمسالةاتصلتأنواتجاهاتهابكلالإجراءاتلتلكالانتقاديةالمواقفإطارفي

. 4-جديدعهد-"الديمقراطيةالقوىاتحاد:"مثلالأحزاببعضوحلالمعارضةرموزمنعدد

بالـذات وواتجاهاتهـا الغربيةوالقوىالدولضغوطمعتتجاوبالعمومعلى،الموريتانيةالحكومة

ذلـك ، اهتمـام أيوالمثقفةالقياديةوعناصرهاقواهاأوشعبهاتعيرلابينما،الأمريكيةالمتحدةالولايات
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السياسـية القـوى علـى الدولةهيمنةأن، ذاتهاالحكومةتحتكرهاوتمتلكهاعناصرهاوالقوةمفاتيحأن

. 1الديمقراطيةالعمليةووالمدنية

الأحزابكانتإذا: يقولإذ" دادةولداحمد"بتلخيصهاقامأوضاعظلفيالمدنيللمجتمعدورأيومنه

عنالمعبرهيوالصحافةأنكما. القانونمنسنددونتحضرللتعدديةالأساسيالضامنهيالسياسية

كونعلىزيادة، الماليةالمحاصرةعنفضلا، والمصادرةالمضايقةأنواعلمختلفتخضعالكلمةحرية

، منعـدم أوغائـب السياسـي الحـوار و. واحدوطعمهواحدلونهأنأي، الدورعديمبغرفتيهالبرلمان

فاسـدة مدنيـة حالة، حقوقهاأدنىنموممنوعةمحاصرةالأخرىالمدنيالمجتمعومؤسساتوالنقابات

2. >> الرأيوالمادةأحاديإعلامومنحازةإدارةو

الـدول انخـراط ووالاقتصـادي السياسـي ىمستوعلىبدلتالتيالجهودرغمأنه:القولوخلاصة

الجوهريـة والموضوعيةالشروطبسبب، ماحدإلىومحدودةضعيفةأنهاإلاالمجالهذافيالمغاربية

. الديمقراطيةالأساليبلتقبلناضجةغيرالمغاربيةالبيئةأنكما، المتوفرةغير

بعـض وجـود رغـم ، اسـتثناء دونالعربيالمغربدولكافةتواجهالتيالعراقيلأهموتبقى

كارثيـة ظواهرعنهيتولدالذيالأمرالحرمانووالأميةوالفقر، البطالةتفشيفيمتمثلة، وصياتالخص

. المغاربيةللبلدانالعلياالمصلحةيخدماقتصاديوسياسيتقدمكلأمامتقفلمجتمعل

علـى عمـل حيـث المتميزةالخصوصياتذاتتجربتهحيثمنالأرقىيبقىالمغربكانوإذا

البنـاء دربعلـى كبيـرة أشواطقطعنهأو، العريقةالسياسيةالمؤسساتمصافإلىبمؤسساتهالرقي

. الديمقراطيةإنجاحدونتحولمعوقاتعدةتعترضهزالتلانهإف، الديمقراطي

بهـا مـر التيالتجاربخلالمنبجلاءذلكيلمسالمغربيالدستوريوالسياسيللتطورفالمتتبع

تـوفير يتعينبل، نزيهةأنهاافترضناولوتشريعيةأومحليةانتخاباتفياختزالهايمكنلافالديمقراطية

. لزرعهاالخصبةالتربةإيجادولممارستهاالبنيويةوالجوهريةالشروط

مـن تعـاني لاأنهـا منالعربيالمغربدولباقيعنيميزهامافبرغمتونسإلىانتقلناإذاأما

النظـام يطبـع وكمـا ، المدنيالمجتمعضعففيتتجلىعقباتعدةمنتشكوأنهاإلا، ثنيالإالمشكل

الذي، السجونفيالتعذيبوالتحكميةالاعتقالاتبسبب، الإنسانقلحقواحترامهعدمالتونسيالسياسي

اتخـاذ فـي ، تشـارك قويةضةومعارمستقلةصحافةوجودعدمو، السياسيالحقلفيالناشطينطالي

.الفعالياتلكلالبارزالدوروالفعليةالممارسةعنبعيداحسبوكلام، فهويقالماوكلالقرار

الخميس22يوم، "السياسيمسارهاوموريتانيا". . يرزقون. . . "حدودبلا"، الجزيرةقناةعلىالتلفزيونفيحصة-1
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العشـائري والقبـائلي الطـابع ، فيتتمثلتواجههاعراقيلعدةهناكفإن، موريتانيابخصوصو

التطـورات سلسـلة والسـاخنة الأحـداث أنكما، للدولةليسوللقبائليكونالولاءيجعلمما، للدولة

الموريتانيـة السياسـية النخـب أنكمـا ، الإصلاحاتمنالكثيرعطلتموريتانيامستالتيالسياسية

ووزنحجـم يجعلالذيالشيء، يركبحدإلىوهشةضعيفةتبقىالمدنيالمجتمعومؤسساتالأحزابو

الظروفوجودبسببمضمونودونشكليةبقيتفالترميمات، المرحلةلطموحاتيستجيبانلاالتغيرات

كوجـود الغربيـة الديمقراطيةالمفاهيمباستيعابلةكفيغيرالموريتانيةالمحليةوالاجتماعيةالاقتصادية

. للبلادالعامةالسياسةرسموالقرارتخاذافيالسلطةتشاركالمدنيالمجتمعوأطراكلهي

السياسينظامهايشكلالتي، العربيالمغربدولضمنالحالةفهذه، ليبياإلىوصلناإذاأما

علىإقدامهرغمالليبينظامالف. الإيديولوجينهجهوالمؤسساتيةبخصوصياتهالمنطقةفيفريدانموذجا

نخبةقبلمنالسياسيالقرارفاحتكار، الديمقراطيةفقرمنيعانينهإفالاقتصاديةالإصلاحاتبعض

الواقعظلفيمستحيلةشبهبليبياديمقراطينظامإقامةيجعلالقذافيمعمربقيادةحاكمةعسكرية

لاوالإنسانلحقوقولاصوريةولوولانتخاباتسياسيةولأحزابمدنيلمجتمعوجودلاحيث،لحاليا

الأطرافلدىحقيقيةإرادةغيابإلىإضافة، السلطاتيوزعوتصاصاتالاخينظملدستوروجود

هووللقذافيالمقربالطرفنادىوإنحتى، التغييرتحقيقأجلمنالليبيةالسياسيةالحياةفيالفاعلة

. لوالدهالحمراءالخطوطتجاوزلهيمكنفلابالإصلاح" الإسلامالدينسيف"ابنه

الـديمقراطي الانفتـاح مرحلـة فـي جبارةمجهوداتبذلتقدنهأننكرأنيمكنلاالأخيروفي

إلا، المـدني المجتمعمؤسساتدورتعزيزفيقفزةتحقيققصد، العربيالمغربدولداخلالتعدديو

الدولةبينالموجودةالعلاقةةلنوعيراجعوهذاالمدنيالمجتمععملعلىالكبيرالأثرلهيكنلمذلكأن

. المواليالمبحثسيوضحهماوهذاالعربيالمغربفيالمدنيالمجتمعتنظيماتو

. العربيالمغربفيالمدنيبالمجتمعالدولةعلاقة:الثانيالمطلب

فكمـا هاوآلياتالمؤسسيةبنيتهاوالدولةعنبمعزلالمدنيبالمجتمعالمتعلقةالقضايامناقشةالصعبمن

ولكنهمـا ، الأخـر عـن إحداهمامستقلينأمرينليساالمدنيوالمجتمعالدولة"أن"غليونبرهان"يقول

كلهـا القبليةوالتكويناتالطائفيةوالعشائريةوالتشكيلات، النقاباتوالروابطوفالجمعيات. "كليامترابطان

هنامنو.الحديثةالدولةونفوذنشاطحقلمعتتداخللكنهاو،مختلفةبدرجاتالمدنيالمجتمعإلىتنتمي

منالمدنيوالمجتمعجهةمنالدولةبينالموجودةالعلاقةحوليتمحورتساؤلطرحالدراسةعلىكان

. العربيالمغربفيأخرىجهة



الخطـط مختلـف ضبطفيبالمشاركةللأفرادالحريةمنبمجالتسمحديمقراطيةعلاقةهيهل

بتنظـيم المتعلقـة القـرارات مختلفاتخاذفيمؤثردورللأفرادوهلللدولة؟العامةبالسياسةالمتعلقة

الدولـة جانبمنالتسلطوالقوةعليهاتسيطرعلاقةأنهاحياتهم؟أممجالاتمختلففيبالدولةعلاقاتهم

فيعياريةالمالمقولةمنانطلاقاتسلطهاعلىدالوجودهاعدمأنهلبالمشاركة؟ولأفرادهاتسمحلاو

فبقدر، التوازييحكمهاجدليةعلاقةهيدولتهومجتمعأيبينالعلاقة". أنترىالتيالاجتماعيةالعلوم

، صـحيحة العلاقةتكونمابقدرالمختلفةالمجتمعقوىبينالتوازنوللتفاعلأميناتمثيلاالدولةتكونما

. شرعيةالدولةهذهفيالسلطةتكونمابقدرو،مبررانفسهالدولةوجوديكونمابقدر

طـرف مـن سـيطرة علاقـة ، العربيالمغربفيالمدنيوالمجتمعالدولةبينالعلاقةطبيعةإن

التـوترات مـن نـوع خلـق إلىأدىمما، استقلاليتهمنوالحدالمدنيالمجتمععلىالحاكمةالسلطات

الأمرهوو،المدنيالمجتمعتنظيماتوقوىبعضو،الحاكمةالنظمبينالمستمرشبهالتأزممنوحالات

مـن الدولةجهازإصلاحيتطلبما، معاالمدنيالمجتمعوالدولةتعانيهامزدوجةأزمةعنيكشفالذي

ناحيـة منجديدةأسسعلىبينهماالعلاقةصياغةوإعادةثانيةناحيةمنالمدنيالمجتمعتقويةو،ناحية

المؤسسـات علىتقومقويةدولةإطارفييوجدوالمؤثرالفاعلنيالمدالمجتمعأنباعتباروذلك، ثالثة

. تسلطيةدولةإطارفيليسووالقانون

وسياساتهاالحاكمةهيئاتهافيتعكسأنتريدفإنها، المغاربيةللدولةالطبيعيالوضعوبحكمانهإلا

. مجتمعهافيلرئيسةاالاجتماعيةوالتكويناتالقوىمختلفطموحاتوومصالحأهدافوممارساتها

أسـاليب عـن فضلا، بالأساسالقمعخلالمنالمجتمععلىالسيطرةإلى، وتسعى، سعتفالدولة

المبـدأ حيثمنتسمحلامغاربيةدولفهناك. واجتماعيةواقتصادية، وإدارية، سياسيةأخرىممارسات

.للصراعأساسالبنيةهذهفيترىلتياكليبيا: مثلاالسياسيةكالأحزاب، المدنيالمجتمعتنظيماتبقيام

المغـرب فيالدولةعلاقةطبيعةإلىبالنظرلكنو1لشرعيتهاالرئيسيةالمقوماتاحدذلكيعتبرو

وأن، ومجتمعهـا الدولةبينفجوةهناكأنإلىالدراسةخلصتفقد، المدنيالمجتمعبمؤسساتالعربي

المغاربيـة الـدول بـاقي أما. الداخليةوالأزماتالحالاتمنالعديدفيمستمرازديادفيالفجوةهذه

تخضـعها -المدنيالمجتمع–التنظيماتهذهمثلبقيامتسمحوالتيموريتانيا، الجزائر، تونس، المغرب:

باسـتقلالية تمتعهـا دونتحـول التيوالقانونيةوالتنظيميةوالماليةالإداريةالقيودمنللعديدالغالبفي

. ومؤسساتهاالدولةهزةأجعنحقيقية

الـدول منعددفيالمدنيالمجتمعمنظماتبهتتمتعالذيالنسبيةالحريةهامشمنالرغمعلىو

الوحدةدراساتمركز، العربيةالسياسيةالمعارضةأزمة:العربيالوطنفيوالسلطةالمعارضة، بلقزيزالالهعبد-1

. 2001، بيروت، العربية



خـلال اتخذتهالذيالديمقراطيالانفتاحوزمنالسياسيةالتعدديةعهدإلىراجعوهذا. المغاربيالإقليم

إلا، أخرىإلىدولةمنحجمهفييتفاوتامشهوهو، العشرينالقرنمنوالتسعيناتالثمانيناتعقدي

غيـر علاقةتزاللا-المغاربية–الأقطارهذهمنالعظمىالغالبيةفيالمدنيبالمجتمعالدولةعلاقةأن

بعـض تتجهفيما، المدنيالمجتمععلىالسيطرةمننوعاستمرارضمانإلىالدولةتتجهحيث، صحية

مقاومـة إلـى الجزائـر فـي "العمال" و، "المغربيةالإنسانحقوقكتنظيمات"المدنيالمجتمعتنظيمات

التأزمإلىأحياناتصلتوتراتخلقإلىيؤديماوهو. منهاالحدأوللسيطرةالدولةوسياساتتوجهات

. 1المدنيالمجتمعتنظيماتبعضوالدولةبين

الحـالات معظمفيالحاكمةلنظماأنإلا، السياسيةالتعدديةإلىالانتقالمنالرغموعلى، بالإضافة

. والحريـات للحقـوق المقيدةالقوانينمنوبترساناتالطوارئبقوانينالعملفياستمرتقد، المغاربية

الحزبيـة النظمأنإلا، العربيالمغربدولأغلبفيالحزبيةالتعدديةوتقنينإقراررغمعلىأنهكما

نمـط إلـى منهالمهيمنأوالمسيطرالحزبنمطإلىتكونماكأقرباستمرت، خاصةالدولهذهفي

الـذي هـو الجمهوريـة رئيسحزببالأحرىأوالحكومةحزبأصبححيث، الحقيقيالحزبيالتعدد

المعارضةقوىولأحزابمحدودوهامشيتمثيلمقابل، انتخابيةعمليةأيةفيكبيرةأغلبيةعلىيحصل

. الأحوالأفضلفي

مازالـت العربـي المغربفيالمدنيوالمجتمعالدولةبينالعلاقةأن، القولمكنيوباختصاروعليه

لممارسـات غطاءواتخاذهالمدنيللمجتمعولاحتواءوالسيطرةالاستحواذإلىالدولةفيهاتسعىمهزوزة

العـداء ورثممـا ، الوطنيةالوحدةعلىخطراتشكلاجتماعيفعلردودمقابلفيديكتاتوريةسياسية

بـرأب إلاالوضـع هذاتجاوزيمكنولا. المجتمعيعيشهاعميقةأزمةعنليعبرطرفينبينالصراعو

المجتمـع وكفالاحتواءعمليةعنالدولةبكفتكونوأن، بالمصالحة"غليون"سماهماتحقيقوالصدع

فـلا 2خـر الأعلىيطغىأنطرفلأيفيهايمكنلاحالةأنهابل، الدولةهدمإلىالسعيعنالمدني

إلىبحاجةالمدنيالمجتمعلان، دولةدونمنالمجتمعاستقراريستقيمولامجتمعدونمنلدولةوجود

علـى هـي تحصلخلالهمنمدنيلمجتمعبحاجةالدولةأنكما، الدولةتدارخلالهمنسياسيمجتمع

اقترحـت فقدالمدنيالمجتمعوالدولةبينالتناقضحلتريدالدراسةكانتوإذامنه. 3شرعيتهامنجزء

. المدنيالمجتمعمؤسساتتنشيطعمليةعلىالمسؤولةالآلياتوالوسائلمنمجموعة

محمد"بجامعة2009مارس03/04يومي، بتونسسوسةجامعةبالحقوقفيأستاذ"بلحسنعصام"الأستاذمعمقابلة-1

. العربيالمغربفيالمحليةالجماعاتحوليدولملتقىلحضورمجيئهثر، إببسكرة"خيضر
. السابقالمرجع، بشارةعزمي-2
، 338العـدد ، العربـي المستقبل، الإصلاحإلىيحتاجواقع:العربيالوطنفيالمدنيالمجتمع، النجارسليمانباقر-3

. 61ص، 2007، )ابريل(نيسان، 29السنة



. العربيالمغربفيالمدنيالمجتمعتنشيطوسائل:الثالثالمبحث

علاقـات فـي الـدخول عليـه يفرضذلكوأن، الجماعةوسطبالعيشعليهمحكومالإنسانإن

الفـرد علىيسهل، مشتركةوأهدافمتبادلةمصالحتحقيقبقصدتكونالعلاقاتهذه، جتماعيةاوروابط

، ثقافيـة مهنية، اجتماعية، اقتصادية:عدةمجالاتفيواحدةغاياتبهدفالاجتماعيةالحياةفيتحقيقها

. الحاضنوالملجأهيالمدنيالمجتمعمؤسساتلتجد. الوجودإلىتخرجفالجماعة

خاصـة وآلياتلقواعدتخضعالتنظيماتمختلفشأنشأنهاالمدنيالمجتمعمؤسساتوجودأنإلا

. أخـرى جهـة من، توفرهامنلابدشروطأومتطلباتإلىتحتاجوفعالةناجعةلتكونو،جهةمن، بها

تنشـيطه كيفيـة بهـا نريدفإننا"المدنيالمجتمعوتدعيمتنشيطوسائل"عبارةنستعملعندما، آخربمعنى

للتوصـل ، وأدوارهوظائفهأداءمنالمدنيالمجتمعيتمكنلكياجتماعهايجبالتيالعواملأهمذاكرين

. مبتغىوهدفكغايةالديمقراطيةإلى

للقيـام "المغـاربي المـدني المجتمع"ونجاعةلفعاليةالرئيسيةالوسائلأبرزسنحددذلكضوءوفي

. بأدواره

مسـتوى إلـى الضـرورة مستوىمنالانتقالأجلمن، 1الإنسانقوقوحالديمقراطيةاحتراموحماية-

إلـى تـدفع ، ديمقراطيـة دولةفيديمقراطيربيمغامجتمعقواعدإرساءاجلمنالنضالأن، الحرية

إلـى بالإضافة، التقدمويريالتغوالتنميةوالبناءفيالمجتمعأفرادجميعمنالمسؤولةوالواعيةالمشاركة

. التنميةفيالمدنيةالمنظماتدوريطرحهماضمنيطرحتقدميطنيومشروعتبلور

مـن وإخراجها، العربيالمغربفيوالدولةالمدنيالمجتمعتجمعالتيالعلاقةتلكحولالنظرإعادة-

، المغاربيـة الـدول تعترضالتيالمشكلاتحلفيوالتشاركالتعاونمجالإلىوالنزاعالصراعدائرة

وقبضـتها يـدها الدولةرفعتإذاإلاتزدهرأوتنمولن، نفسهاالمدنيالمجتمعمنظماتأنآخربمعنى

تفعـل لـم فإذا، المغاربيةللدولواعدلمستقبل2المرجوةووظائفهابدورهاتقومبأنلهاسمحتو،عنها

مـن صارعوالتالمجاهدةإلىمدفوعةالمدنيالمجتمعمنظماتفإن، الأرجحهوو،طواعيةذلكالدولة

احـد ذلكخلالمنوتحقق، أعلىإلىمعهاالمجتمعبقيةتشدبذلكو.والحركةالتنظيمفيحريتهاأجل

الانتقالضرورةعلىويشدديؤكد" أومليلعلي"أنهإلىبالإضافة. 3الديمقراطيوالتحولالتنميةشروط

مـن المشـاركة علاقةإلىلصراعاعلاقةمنالعربيالمغربفيالمدنيوالمجتمعالدولةبينبالعلاقة

.945ص، 2000، بيروت، 1ط، العربيةالوحدةدراساتمركز، العشرينالقرنفيالعربيالمجتمع، بركاتحليم-1
المرجع، الإفقارسياساتوالمدنيالمجتمعفي، العربيالوطنفيالمدنيالمجتمعمستقبل، الحافظعبدحسنمحمد-2

. 192ص، قالساب
. 192ص، المرجعنفس-3



أجـل مـن النضالميراثإيديولوجيةعنالتخليخلالمنالمجتمعابتلاععمليةعنالدولةكفخلال

تنظـيم إعـادة إلـى >> 1المدنيمجتمعهاابتلعتوالعامالمجالكلاحتلتدولةتكونت< أينالاستقلال

علـى التنميـة بناءوللديمقراطيةالاجتماعيةلقاعدةاتوسيع: "مستويينعلىوالمجتمعالدولةبينالعلاقة

2"اللامركزيةمنأساس

الاجتماعيةوالفئاتالقطاعاتوقضايامشكلاتتبنيمنتنطلقأنالمدنيالمجتمعمنظماتعلى-

علـى التأكيـد ينبغـي هنـا ومن. فرديةوانتهاكاتقضاياعلىالتركيزمجردوليسالجماعيبالمعنى

. والاجتماعيةالاقتصاديةالحقوققضايامنأكثرالمنظماتهذهبتقترأنضرورة

يقتصرالذيطابعهامنالإنسانحقوقميدانفيالعاملةالمدنيالمجتمعمنظماتإخراجضرورة-

فيتدخلثمالتعذيبأوللسجنتعرضمنعنتدافعأنهابمعنى، الإنسانلحقوقالسياسيالمفهومعلى

والتنمويوالاجتماعيالاقتصاديالحقدمجمنبدلابلإعلاميضجيجعنحثابالحكومةمعمعارك

. أيضاأولوياتهامنوجعلها

التعدديـة عـن فضلا، المواطنينلكافةمشروعاحقاباعتبارهالاختلاففيللحقالمجتمعقبول-

وسـائل حريـة كذاو3يوالنقابالمهنيالتنظيمحريةالحالبطبيعةتفترضوالتي، المجتمعفيالتنظيمية

4الحكـومي السـلوك شـفافية و،سياسيةجماعةأوالدولةجانبمناحتكارهاوعدمالصحافةوالإعلام

. *الراشدالحكممبادئإرساءعلىالمركز

وتعسـفها السلطةرقابةخارجمهامهلتأديةوهذا، 5فعالونزيهوحرقضائينظاموجودضرورة-

. ردعهاو

، الاقتصـادية حقوقـه ضـمان و،السياسـية حريتـه إطلاقعلىيقتصرلا، الإنسانتحريرإن-

الرفـاه يتحقـق حتىالمشتركالبناءفيالحقيقيالفردإسهامإلىيتعداهبل، فقطوالثقافية، والاجتماعية

. للوطنالعزةنحققو،الدولةسيادةنحصنحتىو،للجميع

مـن عـدد مـع بالتعامـل إلايكونلاهذاو،المدنيالمجتمعلبناءوكيفيةكميةمؤشراتبلورة-

، للكمبيـوتر النيـل مركـز 5-4العدد، فلسفيةأوراق، شراكةأمصراعالمدنيالمجتمعوالناميةالدولة، أومليلعلي1-

. 211ص، مصر، 2001ديسمبر-جويلية
. 216ص، المرجعنفس-2
. 304ص، السابقالمرجع، العربيالمغربدولفيالديمقراطيالتحولأفاق، منيسيأحمد-3
. 309ص، المرجعنفس-4

.والقانونالحقدولةإرساء، الشفافية، المحاسبة، المساءلة:فيالراشدالحكممبادئتتمثل*
. 309، صالسابقالمرجع، المرجعسييمناحمد-5



، الحلـول بعـض اقتـراح فـان ثممنو،والواقعالفكرمستوىعلىالمفهومبهذاالمرتبطةالمشكلات

، العربـي المغـرب فـي 1المدنيالمجتمعبناءعمليةإطارفييقع، بعضهاأوالمشكلاتهذهلمواجهة

وبقضـية ، الدولةبطبيعةو،الثقافيةووالاقتصاديةماعيةالاجتالبنيةبخصوصياتالارتباطوثيقباعتباره

. الأمورهذهكلعنبمعزلفيهالتفكيريمكنلابالتاليو،الديمقراطية

عمليـة فيالمشاركةالاقتراحقوةفيتكمنوالجمعويالمدنيالمجتمعلتنظيماتالأهمالدورنإ-

الخاصـية هـي وهذهالسلميالتحديثلان، نتقاموالاالحقدمشاعرعلىالمحافظةلا، السلميةالتحديث

علىكانهنامن2الأحدهذاكانمهماللأخروالقيمالأفكارطرحعلىيقوم، المدنيللمجتمعالجوهرية

تجسـيم والمسـتدامة التنميـة فـي التقدمأجلمنأنهتماماتعيأن، الخمسبفضاءاتهاالمغاربيةالدول

فـي يسـاهم العاملوهذاوالتجارببالطاقاتتزخرالتي، الحيةالقوىجميعمشاركةمنبدلاأهدافها

. 3المدنيالمجتمعتفعيل

خـلال مـن سـيما ولا، العربيالمغرباتحادبينوالتكاملالتعاونتنسيقصيغإحكامضرورة-

. المدنيالمجتمعدورلتفعيلبينهمامشتركجهازوضع

:إجمالهايمكنالشأنبهذامقترحاتهناك، المدنيجتمعالملمؤسساتالماليالاستقلالمجالفي-

العمـل رحابإلىالقطريواقعهامنالمدنيالمجتمعمؤسساتإخراج، قضيةعلىالتركيزبدلا-

. قوةومناعةليكسبهاالمغاربيالجماعي

دعـم فيبأهميتهاتوعيتهموالمؤسساتهذهدعمفيالمساهمةإلىالأغنياءوالأفرادالطبقاتدفع-

. 4الديمقراطية

لهاتؤمندائمةإنتاجيةمشاريعبواسطةالذاتيالتمويلأسلوبإتباععلىالمؤسساتهذهتشجيع-

. 5ثابتادخلا

. 693ص، السابقالمرجع، الكيفيةوالكميةالمؤشرات:المدنيالمجتمعبناء، إبراهيمتوفيقحسين-1
، العربـي عـالم فيالإفقاروسياساتالمدنيالمجتمعفيالجددالفقراءوالرأي، الأداةالمدنيالمجتمع، الزبيرعروس-2

. 169ص، السابقالمرجع
فـي ، إفريقيـا والعربـي المغـرب فيالمستدامةالتنميةدعمفيالمدنيالمجتمعمؤسساتدور، مليكةالمهديمحمد-3
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. تطويرهاوالموجودةالمغاربيةالمؤسساتوالمنظماتعلىللمحافظةالنضالتصعيد-

المـدني المجتمـع مؤسساتلعملتمويلالعربيالمغربدولجميعيضممصرفإنشاءاقتراح-

. 1المغاربية

وخلاصة يمكن القول أن التطور الديمقراطي للمجتمعات المغاربية وتحديثها يتطلب قيام تنظيمـات  

غير حكومية تمارس نشاطا وتكمل دور الدولة وتساعد على قيم المبادرة والجماعيـة والاعتمـاد علـى    

تمعات مرحلة الاعتماد على الدولة في كل شيء، وكذلك النفس، مما يهيئ فرصا أفضل لتجاوز هذه المج

.تصفية أوضاع اجتماعية بالية موروثة من العصور الوسطى

ولهذا تنامت الحاجة لمثل هذه المؤسسات في دول المغرب العربي بسبب جملـة مـن المتغيـرات    

.العربيالدولية والداخلية، ساعدت في التعجيل ببروز مؤسسات المجتمع المدني في المغرب 

لنصل للحديث عن واقع دور ونشاط هذه التنظيمات في الأقطار المغاربية، نظرا لاخـتلاف البيئـة   

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل قطر، والذي يؤثر بدوره على حركية ودور هـذه المؤسسـات،   

من تفعيـل علاقتـه   ومن خلال هذا يتضح لنا أن المجتمع المدني بكافة أطره حتى ينشط ويستمر، لا بد 

بالسلطة الحاكمة التي تشهد حالة من الصراع حينا، والتشارك حينا آخر، وهـذا لا يكـون إلا بواسـطة    

جملة من الوسائل والآليات التي تكون كفيلة لإنتاج مجتمع مدني مغاربي قوي وحيوي في تأدية مهامـه  

.وأدواره

. 844ص، رجعالمنفس- 1



:لثالثاالفصل
فيالمدنيالمجتمع

الانفتاحزمنوالجزائر
الديمقراطي



:تمهيد

فبعد المقاومة ، قدام المستعمر الأراضي الجزائرية لم تتوقف مقاومة الجزائريين لهأمنذ أن وطئت 

قامت ثورات شعبية ، حمد في الشرق الجزائريوالباي أ، من الأمير عبد القادر في الغربالمسلحة لكل

. . وثورة بوبغلة، نيوثورة المقرات، نسومرورة لالاثو، كثورة بوعمامة:لمناطق من الوطنفي مختلف ا

بعد ذلك اتخذ . . . حداثة جيشه إخماد نارهاة عتاده وقوع الاستعمار الفرنسي بفضل عدته واستطا. 

، جديدا من المقاومة السلمية أطلق عليه الحركة الوطنيةاالفاعلون الجدد من الجزائريين الوطنيين نمط

ولم تكن هذه التيارات في الحقيقة . الإصلاحيينو، الاستقلاليين، الاندماجيين:اليةتتمثلت في التيارات ال

خذ على المجتمع د أوق، إلا أعمدة لمجتمع مدني جزائري ناشئ تشكل فيما بينها نسيج جمعوي نشط

الفرنسي أشكال التنظيم الحديث ولكنه استمد في أغلب فلسفته ومشروعه من أصول عربية المدني

ومحاربة الجهل قومات الشخصية الجزائرية المسلمةقد لعب دورا مهما في الحفاظ على مو، ميةوإسلا

تأهيله للقيام بالثورة ة تحضير الشعب وامعبصفة و، تنمية الوعي السياسي للشعبو، ونشر اللغة العربية

عن ) الثورة(لحرب م يتوقف المجتمع المدني في وقت اكما ل1954ئرية التي اندلعت في نوفمبر الجزا

، الطلابية والرياضية والفنيةالاتحادات العماليةأداء دوره خلال سنوات الثورة التحريرية حيث ساهمت

. كسب المساندة للثورة التحريريةوزائريةغيرها في التعريف بالقضية الجو

مترتبة عن ماعية البعد الاستقلال عرف المجتمع المدني انطلاقة جديدة ميزتها الديناميكية الاجت

ن ألكن الخيار الاشتراكي الذي انتهجته الدولة قضى بوطلابية ونقابية ونيةشبامنظمات بروز جمعيات و

. Etat Providenceيذوب المجتمع المدني في الدولة المهيمنة 

انبعاث ، 1988أكتوبر 5خاصة بعد أحداث ، ول الديمقراطي الذي عرفته الجزائروقد شهد التح

ليقوم بنشر الثقافة الديمقراطية وقد كانت له مساهمة ايجابية في حفظ كيان ، مدني من جديدالمجتمع ال

رحلة ما بعد ينتظر أن يلعب دورا أكثر أهمية في مو، ناء المحنة التي عرفتها البلادالدولة الجزائرية أث

وترقية ، نالقانوووبناء دولة الحق، من وطأتها على المجتمعللتخفيف، الخوصصةالفتنة المتزامنة مع

القضاء على ملية التضامن والتنمية الوطنية والمساهمة بأكثر فعالية في تعزيز عو، الممارسة الديمقراطية

وهذا ما ستقوم الدراسة بتحليله في هذا الفصل الخاص بدراسة ظاهرة المجتمع المدني . الفقر والتهميش

ره أن أطستراتيجي الذي يمكن لتشكيلاته وور الاالجزائري في زمن التعددية السياسية مركزة على الد

. الدمقرطةتلعبه في مرحلة الانفتاح و

مفهوم الحركة الجمعوية:المبحث الأول

إن المجتمع المدني وتنظيماته هو القوى المحركة القادرة على قيادة عملية التحول الديمقراطي الذي 

بارة أخرى فللمجتمع المدني دورا حيوي وأساسي يؤده بع. تشهدها الدولة الجزائرية منذ بداية التسعينات



لـذا  ، اجتماعيـة ، اقتصادية، لإنجاح المسار الديمقراطي وذلك من خلال مشاركته في اختيارات سياسية

فالسلطة تبقى مطالبة بتوسيع دائرة المشاركة السياسية بحيث تشمل تنظيمات المجتمع المدني وتسمح لكل 

. ية أن تشارك في ممارسة السلطةالاجتماع، القوى السياسية

نقابات ومؤسسات مستقلة عـن  ، وتبرز فعالية المجتمع المدني عندما يكون منظم في شكل جمعيات

ولهذا ارتأت الدراسة أن تبـدأ المبحـث الأول   . في الجزائر"بالحركة الجمعوية"الدولة وهي ما تعرف 

ما يلقاه المصطلح من رواج وشيوع فـي الجزائـر   بإعطاء الدلالة المفهوماتية للحركة الجمعوية نظرا ل

وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هو مفهوم الحركة الجمعوية؟ وهل يوجد اخـتلاف بـين المجتمـع    

المدني والحركة الجمعوية؟ أم أن هناك تكامل بينهما؟

:مفهوم الحركة الجمعوية

س العائلة التي تضم مصطلح ينتمي إلى نفMouvement Associatifمصطلح الحركة الجمعوية 

وما يلاحظ أن الاستخدام العلمي لمفهوم الحركة الجمعوية كان غالبا في الأعمال Associationالجمعية 

الفرنكفونية أو في دراسات الباحثين المتأثرين باللغة الفرنسية وغيابه على ساحة البحث في الوطن 

ان سببا في تغييب ظاهرة اجتماعية كثيرا ما تم العربي كمفهوم وكمصطلح باستثناء المغرب العربي ك

غير أن ذلك يحجب الحركية التفاعلية "العمل الأهلي"تناولها في سياق الحركات الاجتماعية أو في إطار

. ماعية لتغيير الأوضاع نحو الأحسنالمتجسدة في إرادة ج، لعناصر هذه الحركة

فعادة ما تم الخلط ، لذي يميز خاصة الشارع المغاربيأما الاستخدام الشائع لمصطلح الحركة الجمعوية وا

واستخدام مصطلح ، بينه وبين مفهوم الجمعية أو استعمالها للتعبير عن مدلول واحد كأنهما مترادفان

وكل ، ويستخدم عادة في سياق الحديث عن الجانب الستاتيكي للظاهرة، إنما يدل على مؤسسة"الجمعية"

مع الإشارة هنا إلى أن تفاعل العناصر المكونة لها يدخل تحت ، ة لهذه المؤسسةما يتعلق بالبنية التنظيمي

. 1"محاولة جماعية للوصول إلى هدف متصور":إطار الحركة الجمعوية وتعني الحركة

الديناميكية التي تنشأ في المجتمع بصفة عامة والمجتمع "بناءا على ذلك يقصد هنا بالحركة الجمعوية 

من اجـل  ، بفعل الإرادة الاجتماعية المتبلورة من خلال السعي الجماعي للجمعيات، خاصةالمدني بصفة

ومن خلال التفـاعلات  ، إحداث التغيير في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية

، تواجـد فيـه  الحاصلة داخل التجمعات الجمعوية ذاتها أو باحتكاكها مع المحيط المحلي والدولي الـذي ت 

حسب اختصاصها ، )اقتصادي، ثقافي، اجتماعي(وتصبح الجمعيات حينئذ مؤسسات ذات مشروع منسجم 

. ونطاق نشاطها

والدفاع عن ، والحركة الجمعوية إنما تعبر عن القوى السلمية التي يمتلكها المجتمع لحماية نفسه

. 06ص، 1986مارس ، بيروت، 1ط، دار الطليعة، ترجمة وميض نظمي، علم الاجتماع السياسي، بوتومور-1



أو ، الأطماع الفرديةالتعدي عليها بدافع منمام حملات أ، المصالح العامة والمكتسبات المشتركة لأفراده

وتستعين من أجل ذلك بوسائل الإعلام أو ، بسبب سوء تقدير أو تعسف من طرف السلطات العمومية

. بالتجنيد الشعبي كالمظاهرات والاحتجاجات السلمية

فإنه لا ، يذهاوإذا كان الهدف من ذلك هو ترشيد السياسات والبرامج والحيلولة دون الانحراف في تنف

تهدف إلى بلورة ، يجب أن يفهم بأن الحركة الجمعوية وجدت لتصميم إستراتيجية تصارعية تصادمية

ولكن ، لأن الأمر لا يتعلق بقوة عشوائية عمياء، معارضة ضد القطاع العمومي أو القطاع الخاص

وموصولة ، متشابهةوتستمد محفزاتها من مرجعيات، ديناميكية جماعية مسخرة لخدمة أهداف مشتركة

. عن قرب بالمشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المجتمع

فهي من جهة امتداد للدولة لأنها ، والفهم الموضوعي للحركة الجمعوية يرتكز على ازدواجية امتدادها

حرومة والتي تعاني من تتمثل في مساعدة الفئات الم، تأخذ عنها جزء من المسؤولية الاجتماعية

ومن حيث الطريقة فهي ، ترسيخ روح الموطنة في المجتمع وغير ذلك من المهامو، صعوبات مختلفة

ونعني بذلك الهيكلة المعتمدة على التسلسل الهرمي ، تقوم على العقلانية واعتماد التنظيم اقتداء بالدولة

ذلك ينبغي التأكيد هنا على استقلاليتها عن ومع ، للمسؤوليات وفق تعاقد قانوني خاضع لتشريع الدولة

. الدولة وضرورة احترامها لقواعد الديمقراطية

مبنية ، باعتبارها حيزا مميزا لنمو علاقات اجتماعية جديدة، ومن جهة أخرى فهي امتداد للمجتمع

اوز روابط وفي كثير من الأحيان تتج، على روابط أخرى تختلف عن روابط القرابة والدم وحتى المكان

، إنها مؤسسة أخرى بإمكانها تدعيم الأسرة في تحقيق الإدماج الاجتماعي للفرد، الجنس واللغة والإقليم

يعين على ، وأن قيامها على أساس مبدأ التطوع باعتبارها غير هادفة إلى اقتسام الأرباح بين أعضائها

ا روابط الثقة التي يحتاجها الأفراد وكذ، نشر روح التضامن ويساهم في إنتاج وتقوية القيم الجماعية

وبالتالي الحد من انتشار القيم المادية التي توصف بها ، بغرض ترقية التعاون المشترك والحياة المدنية

. المجتمع وسياسات اقتصاد السوقLibéralisation"لبرنة"توجهات 

ئل من الجمعيات المحلية فوجود عدد ها، وإذا رجعنا للحديث عن الحركة الجمعوية في الجزائر

كما لا يمكن Démocratisationإنما يعبر عن إرادة جماعية في اتجاه التغيير والدمقرطة ، والوطنية

، منفردة أو مشتركة مع السلطات العمومية، إنكار عدد من المنجزات الهامة التي قام بها البعض منها

. ونشر ثقافة وقيم التضامن والتعاون، أضف إلى ذلك عملية تدريب الأفراد عن طريق الممارسة  .  .

. "وقد بلغ حد الانبهار بهذه الحركة إلى درجة اعتبارها ثورة شاملة حيث يقول أحد المهتمين بهذا المجال

التي تؤكد على Révolution Associative Globaleيبدو أننا نحضر إلى ثورة جمعوية شاملة . . 

والتأسيس للتآزر وروابط الثقة التي تساهم في "ال اجتماعيرأسم"مدى مساهمة الجمعيات في تكوين 



. 1تقوية الديمقراطية والتنمية 

تحولات المجتمع المدني الجزائري:المبحث الثاني

FLNالمجتمع المدني ومرحلة الحزب الواحد:المطلب الأول

 ـإلى1830خلال الحقبة الممتدة ، يإن خضوع الجزائر للمستعمر الفرنس جعلهـا أيضـا   1962ة غاي

من بينها القوانين المتعلقة بالجمعيات خاصة منهـا القـانون   ، خاضعة لبعض القوانين السائدة في فرنسا

ين الذين نجـوا مـن   يوقد تم استغلالها من طرف بعض الفاعلين من الجزائر، 1901الفرنسي المشهور 

قانوني مـن أجـل تحقيـق    في إطار والعمل . وذلك بهدف إنشاء جمعيات، حملت التجهيل الاستعمارية

الخ وأهـداف  . . . تشجيع الممارسة الرياضية ، ترقية الفن، العمل الخيري، كنشر التعليم:أهداف معلنة

في أغلب الأحيان تتمثل في توعية الجزائريين والحفاظ على الشخصية الوطنيـة والحيلولـة   ، غير معلنة

. لأمةوالمحافظة على ثوابت ومقومات ا، دون ذوبانها

ويمكـن أن نـذكر مـن بـين     ، وقد ساهمت بقسط وافـر فـي توسـيع وتعميـق الحركـة الوطنيـة      

الكشـافة الإسـلامية   ، إتحـاد الطلبـة المسـلمين الجزائـريين    ، جمعية العلماء المسـلمين : الجمعيات

وجمعيات محلية عديدة تركزت خاصة في المـدن الكبـرى بلـغ عـددها فـي قسـنطينة       ، الجزائرية

وتطـور  وقـد أدركـت السـلطات الاسـتعمارية أن ظهـور     2جمعيـة 60يقاربمثال ماعلى سبيل ال

وتستمد أصولها ومبادئهـا مـن تـاريخ هـذا البلـد ودينـه ولغتـه تشـكل         ، حركة جمعوية متحررة

لـذلك قامـت بإخضـاع تطبيـق     ، يمكن أن تلتف حوله الجماهير للمطالبة بالاسـتقلال ، مصدر خطر

. د عديدة تخدم أغراضها لقيو1901سنة القانون الفرنسي

تقرر مواصلة العمل بالقوانين 1962ديسمبر 01المؤرخ في157- 62- بعد الاستقلال وبموجب القانون

بناء على ذلك وصلت 1901وكان من بينها قانون الجمعيات ، الفرنسية التي لا تمس بالسيادة الوطنية

الكشافة الإسلامية :تقلال مثلبعض الجمعيات التي تأسست وقت الاستعمار نشاطها بعد الاس

وشبيبة جبهة التحرير ، جمعية القيم:وبرزت جمعيات وطنية جديدة مثل، SMAالجزائرية

إلى أن اعتماد ، وغيرهم وتجدر الإشارة هنا، UNEAاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، JFLNالوطني

وبالكيفية التي ، امه كما وردتلا يعني أنه تم تطبيق أحك، الجمعيات الفرنسي بعد الاستقلالقانون

1 -LESTERM. Salmomon et Helmut k. Anherer. Le Secteur de la Société civile ,une Nouvelle
Force Sociale . La Revue du MAUSS, Semestrielle N°11,1998 1er Semestre ,p105.
2-HADDOUCHE HALIMA ,Les grandes familles Constantinoise, thèse de magister en
sociologie du développement, Constantine ,1999,p128.



واجتهدت السلطة في إيجاد ، أن هذه النصوص تم التعامل معها بطريقة انتقائية، ففي الواقع، يتطلبها

من أبرز هذه ، 1901الآليات التنفيذية اللازمة لتضييق هامش الحركة الذي تتيحه أحكام القانون الفرنسي 

والمتضمن تعليمات تحث الولاة على فتح 1964مارس 02الآليات المنشور الداخلي الصادر بتاريخ 

والأنظمة ، حول كل الجمعيات بهدف معرفة حقيقة الأهداف التي تسعى لتحقيقها، تحقيقات خاصة ودقيقة

. التي تقوم بها

، لم تتخلص السلطات العموميـة مـن المواقـف التشـكيكية اتجـاه الفعـل الجمعـوي       فمنذ الاستقلال

ــى  ــتنادا إل ــه اس ــم أن ــانون رغ ــص الق ــانون   157-62ن ــام الق ــل بأحك ــد العم ــم تمدي ت

. 1إلا أن إعادة ترجمته تمت في اتجاه ليس اتجاهه الأصيل، المتعلق بالجمعيات1901المشهور

نـه فـي مجتمـع    إ":الذي نـص علـى مـا يلـي    1964هذا التوجه تمت بلورته من خلال الميثاق

أمـا  ، ن مصـالح وكتـل متعـددة ومتناقضـة    الديمقراطية الشكلية تعبـر النقابـات والمنظمـات ع ـ   

فإن تعدد الهيئات يستجيب فقـط للخاصـية المميـزة لكـل فئـة مـن       ، المجتمع السائر نحو الاشتراكية

لاشـك أنـه مـن    2والضرورية لمضاعفة إمكانية حركة الحزب في عمله لتعبئـة الجمـاهير  ، السكان

ة عـن الجميـع بـين    خلال هذه النصوص يمكـن ملاحظـة نـوع مـن الفوضـى والتـردد ناجمـ       

ففي الوقت الذي يـتم فيـه تمديـد العمـل بموجـب     ، الذي ميز الدولة الجزائرية الناشئة، المتناقضات

فهـل يمكـن تصـور نظـام     ، يتم أيضـا تبنـي الاختيـار الاشـتراكي    ، الفرنسية الليبرالية، القوانين

اسـة واضـحة اتجـاه    وهذا ما يفسر غياب موقـف ثابـت وسي  اشتراكي يتم تجسيده بقوانين ليبرالية؟

كـل هـذا يضـعنا    "1971-1962المجتمع المدني والحركة الجمعوية في الجزائـر خـلال الحقبـة    

أمام مفارقة واضحة بين النصوص التـي أكـدت علـى التعدديـة الاجتماعيـة لهـذا الشـعب بكـل         

حيث لم تترجم تلك النصوص إلـى تعدديـة سياسـية واجتماعيـة فعليـة عـن       ، وبين الواقع، صيغها

. 3اجتماعيا وثقافيا، يق جمعيات مستقلة سياسياطر

يتضح لنا أن حرية تأسيس الجمعيـات غيـر مرغـوب فيهـا مـن طـرف السـلطة آنـذاك ولعـل          

بقـدر مـا جـاء    ، وتعزيـز الـدور  ، إذ أنه لم يأتي لتشريع هـذه الحريـة  :دليل ذلك) 79-71(الأمر

، مـن الحيـز الممنـوح لهـا    لـتقلص مـرة أخـرى   ، لوضع المزيد من القيود على العمل الجمعـوي 

وتقطـع الطريـق أمـام    ، )دولـة -حـزب (وتمنع بروز أي مركز لقوة بديلـة تنشـأ خـارج الجهـاز    

1 -RAMDANE BABADJI , « Le phénomène associatif en Algérie » Genèse et perspective,
Annuaire d’Afrique du nord, C. N. R. S, 1989, p229.

. 112ص، 1964، ميثاق الجزائر، اللجنة المركزية للتوجيه، حزب جبهة التحرير الوطني:انظر-2
، الجزائرجامعة، معهد العلوم السياسية، رسالة ماجستير، عناصر تحليل الحركة النسوية في الجزائر، العايبشوبيلة-3

. 22ص، 1994



حسب منظـور المجموعـة الوطنيـة فـي ذلـك      ، التوجهات الإيديولوجية لا يعبر عن الثراء والتنوع

ة ومـن هـذا المنطلـق تحـوز التضـحي     ، الحين بل هو تهديد مسـتمر لتماسـك المجتمـع ووحدتـه    

.  بالمجتمع المدني في سبيل الوحدة

والتناقض يعني التناثر والتنافر والصداموالتعدد، إن من خصائص المجتمع المدني أنه متعدد وتعددي

هو تقديم فرصة تجاوز هذا التناثر والتعدد ، وأحد المصادر الكبرى لنمو السياسة ومبرر وجودها. . . 

لكن هذا التعدد والتنافر هو ، نافر بتصرف كوحدة وينتج إرادة واحدةوجعل هذا المجموع المت، والتناقض

وأهمية المجتمع . إن التشكيل الصلد الذي لا تباين فيه هو تشكيل ميت. أصل الثروة والإثراء أيضا

. 1المدني بتناقضاته وتعددية وهي بالضبط تكون دينامية الإبداع والخلق والتغيير في المجتمعات

الخـاص  ، كر أهم السمات التي ميزت الدولة الجزائرية في تلك الفترة ومع ذلـك الأمـر  ويمكن أن نذ

بزعامـة  Etat providenceإذ عرفت الجزائر في تلك الحقبة بمصطلح الدولة المهيمنـة . بالجمعيات

، فقد كانت ترى بأن تعدد الوصايات علـى المجتمـع يشـتت طاقاتـه    " هواري بومدين"الرئيس الراحل

، ولا خيار له عن الاندماج في الاختيار الاشتراكي الذي اختارته لـه الدولـة  ، رادته التنمويةويضعف إ

بالإضافة إلى ذلك فان توجه أي جمعية من شانه أن يمس الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

. والثقافية للوطن تكون باطلة وملغاة

لاقتها بمجتمعها المدني بل اختارت تطبيق أسلوب السـيطرة  بمعنى الدولة الجزائرية لم تحاول تدعيم ع

على تنظيمات المجتمع المدني والتقليص من حرية مشاركتها في صنع القرار وعدم إعطائهـا فرصـة   

فبقدر ما يكون المجتمع المدني قوي مشارك في السلطة بقدر ما تكون السلطة أكثـر تمثـيلا   ، المشاركة

رض لأزمات سياسية واقتصادية لكن المجتمع المـدني بفضـل تنظيماتـه    فالدولة قد تتع، وأكثر شرعية

فالدولة قد تزول أو تضعف لكن ، وجمعياته يبقى القوة الوحيدة التي في مقدوره إخراج الدولة من محنتها

المجتمع المدني باقي وقادر في كل مرة على إعادة تنظيم نفسه وإنتاج آليات للخروج من الأزمـة مهمـا   

-إلا أن الدولة الجزائرية لم تعي هذا الأمر بل ركزت علـى هـذه المرحلـة   . تها أو حجمهاكانت طبيع

على البناء الفوقي للنظام السياسي الجزائري وعلى شكلية الديمقراطية كآلية وأسلوب للتنظيم -الاشتراكية

ية بما نعنيه مـن  أي تنظيم السلطة وتحديد صلاحياتها وعلاقاتها ولم تهتم بترسيخ قيم ومبادئ الديمقراط

فكانت الدولة الجزائرية معرضة دوما ، فلم تترسخ الممارسة الديمقراطية، حقوق الإنسان وحريات العامة

وكانت السلطة استعملت الديمقراطية وآلياتها كغطاء لتحقيق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ، للأزمات

طية كهدف وغاية ضمن تصـور بنـاء الدولـة    ولم يكن الهدف المراد الوصول إليه هو تحقيق الديمقرا

. والمجتمع

. 736ص ، المرجع السابق، دور العوامل الداخلية والخارجية:بناء المجتمع المدني العربي، برهان غليون-1



بالإضافة إلى هذا فالنخبة السياسية الجزائرية لم تدرك عمق العلاقة العضوية بين المجتمع المدني 

خاصة إذا علمنا أن تنظيمات المجتمع المدني هي المسؤولة عن التنشئة السياسية . والديمقراطية

فتم إذن في الجزائر الاهتمام بالسياسي الإيديولوجي . لجمعية والنقابةوالمدنية المبكرة للمواطن عبر ا

وهكذا لم يكن هناك مجال لمحاولة الخروج عن الخط الذي رسمه . على حساب الاجتماعي القيمي

مهما كان ، وإلا اعتبرت تلك المحاولات عمل ضد الثورة وضد نظام الدولة الرسمي، الحزب الواحد

بالإضافة إلى كون المشرع . ومميزاتها-المجتمع المدني–يه تلك التنظيماتنوع النشاط الذي تؤد

الدستوري خلال الفترة الاشتراكية رفض مبدأ إنشاء وتأسيس جمعيات ومنظمات مستقلة سياسيا وتنظيميا 

ومن ناحية أخرى ، التي تشكل عماده أساس المجتمع المدني هذا من ناحية، عن الحزب الواحد الحاكم

لكن المجتمع المدني ، ارع الدستوري ربما قد تصور أن المجتمع المدني يساوي المعارضة وفقطفان الش

في . فالمعارضة السياسية لها أهدافها وهي الاستيلاء على السلطة والوصول إليها، لا يساوي المعارضة

، السياسيفهدفه هو المشاركة في الفعل، حين أن المجتمع المدني كمؤسسات وقيم لا يهدف إلى هذا

. 1والاجتماعي، والاقتصادي

بمعنى أنه يمكن القول أن دور المجتمع المدني في ظل الحزب الواحد كان يتسم بالضعف نظـرا  

لهيمنة حزب جبهة التحرير الوطني على مختلف القوى الحية للأمة وذلك عن طريق توجيـه نشـاطات   

يس هذه الهيمنة من أجل تحقيق التنميـة وانجـاح   أي تكر، هذه القوى بما يدعم مرحلة ما بعد الاستعمار

ومن بين هـذه القـوى   ، وميثاق الجزائر لنفس السنة1976تجربة الاشتراكية وهو ما نص عليه دستور 

. . . "الاتحادات المهنية والعمالية"، "التنظيمات الطلابية"، "الحركة الثقافية"، "الحركة النسوية"

نوع من الانفتاح إذ صـدر  1986عد إثراء الميثاق الوطني في سنة إلا أن الدولة الجزائرية عرفت ب

23والمتعلق بالجمعيات ليتجسد ذلك أكثـر بعـد صـدور   *1987جويلية 21المؤرخ في 5/87قانون 

ويفتح المجال أمام حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والأحـزاب السياسـية وتطبيقـا لـذلك     1989فيفري

15/87المتعلق بالجمعيات والذي ألغى القانون السابق1990ديسمبر04المؤرخ في 90/31صدرالقانون 

المجال لإنشاء الجمعيات غير سياسـية بمختلـف أنواعهـا وبتعـدد أدوارهـا      90/31وفتح هذا القانون 

من أجل ترقية الأنشطة ذات الطـابع المهنـي والاجتمـاعي    :"02وهذا ما تنص عليه المادة . ووظائفها

. 2"ثقافي والرياضيوالعلمي والتربوي وال

المرجع ، تعقيب على بحث المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الإسلامية المعاصرة، عبد الناصر جابي-1

. 333ص، السابق
. 01:المتعلق بالجمعيات انظر الملحق رقم 1987جويلية 21المؤرخ في 87/15قانون رقم *
. 04أنظر الملحق رقم ، 04/12/1990المؤرخ في 90/31المادة الثانية من قانون -2



المجتمع المدني ومرحلة التحول الديمقراطي:المطلب الثاني 
تنظيماتهبتعددحيويتهقيستسواء، المدنيالمجتمعحيويةهوالجزائريةالتجربةفيللنظراللافت

، تالتسـعينا مـن بدايةالجزائرعرفتهاالتيالأزمةرغمفيهاالعضويالانخراطأوأنشطتهابكثافةأو

: بينهاومن، الجزائرفيالمدنيةبالتنظيماتالمشهودالكميالنموهذادعمت:عواملعدةوهناك

. الجزائرفيالمدنيالمجتمعتناميعوامل:أولا

فـي بـبطء كـان وإنتـدريجيا الحريـات هـوامش اتسـعت لقـد :الحريـات هامشنمو-1

، المجتمـع عـن السـيطرة عـن عجزهـا أوالدولـة إنهـاك إلـى منهجزءفييرجعمما، الجزائر

مـا بقـدر الديمقراطيـة إن. الآخـر الجـزء فـي السياسيةتعدديةالوإقرارالديمقراطيةنحووالتحول

تشـكل فإنـه والتداوليـة التعدديـة ومبـادئ لقواعـد وامتثـال بالتدريجيـة وقبولللواقعتطويرهي

التعـايش مسـتلزمات تـوفر فـي سـاهم يمـنهج فهيوعليه، المدنيالسلميالتغييرلعمليةالأساس

إلـى اسـتنادا النـاس يرتديـه حكـم أسـلوب لاختيـار والتـراكم والتطـور الاجتمـاعي والسلام

. الأساسـية وحرياتـه العامـة بحقوقـه بـالتمتع للمواطنويسمح، 1والواقعيةالتاريخيةخصوصياتهم

المدنيـة ؤسسـاتهم ميلوتشـك ، ومسـتقل حـر بشـكل نشـاطهم ممارسـة دالأفرايستطيعوبالتالي

مؤسسـات تكـوين فـي حقيقـي بشـكل ويسـاعد يسـمح الديمقراطيالنظامفإنلذلك. بهمالخاصة

. 2صحيحوالعكسالمدنيالمجتمع

هوالمدنيةالثقافةوتطورصياغةعلىتنعكسالتيالأساسيةالمؤشراتأهمإن:ةـالمدنيالثقافة-2

السياسـية التنميةلقياسالمؤشراتأهممنتعتبرالتيالأخيرةهذه، السياسيةوالثقافةالاجتماعيةةالتنشئ

بمظـاهر تتميـز سياسيةثقافةوجودعنالحديثيمكنلاالجزائروفي. المجتمعاتمنمجتمعأيفي

الثقافـة ذاتالسياسـية الأنظمـة فـي موجودهومامثلالأفرادوجميعالسلطةمنكلبهايلتزمكلية

السياسيةوالثقافةلوعيامستوىفيسائداكانعمانسبيتحولوجودهووالواقع.3المتوازنةالسياسية

السياسـية التنشئةلنوعيةانعكاسهيالثقافةهذهتتضمنهاالتيالسلوكوإنماوالتوجهاتفالقيم، للمجتمع

. 4المجتمعأفرادلهايتعرضالتي

. والجمعياتوالنقاباتوالإعلامالتعليميةةوالمؤسسالأسرةمنالسياسيةالتنشئةمؤسساتغالبيةإن

منذلكوغيروالتنوعالاختلافوقبولالتسامحولاالجماعيالعملقيمتشجعولمتنميلم، الخ. . 

. 33ص2002، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مستقبل الديمقراطية في الجزائر، آخرونوإسماعيل قيرة-1
. 773ص، المرجع السابق، تعقيب على بحث برهان غليون،مبدر الويس-2
) غير منشورة(مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، "علاقة الصحفي الجزائري بمفهوم الثقافة السياسية"، حياة قزادري-3

. 65- 64ص ص، 2001ديسمبر 
. 65ص، نفس المرجع-4



إلاالفترةتلكفيالنوعيةالسلبياتهذهرغملكن، المطلوببالمستوى1المدنيةالثقافةنضجفيتؤثرقيم

نتيجةالتنظيميةوالمهاراتوالتوقعاتالوعيتنميةعلىساعدتالتعليمفةكثاأنإنكاريمكنلاأنه

علىوالحضاريوالثقافيالفكريوالانفتاحالغربيةالإعلاموسائلعلىوالإطلاعالخارجإلىالسفر

الديمقراطيةقيمتبنىالذيالجزائريالمثقفبهاتشبعالتيالمدنيةالثقافةعلىانعكسذلككل. الغرب

. 2الخ. . الإنسانوحقوق

والقبـول الوعيمنمستوىتتضمنأصبحتالتيالإيديولوجيةفيالتغيرهوالجزائرفيفالجديد

نفسـه الوقـت في. المدنيةالتنظيماتوبعددوالحزبيةالسياسيةبالتعدديةذلكوتحدد، وبالتنوعبالآخر

أكثـر الدولـة تصبحبحيث، الحكمعنفصلهاوأالدولةتحييدالفكريالتعديلهذابموجبنظرياجرى

المجتمـع بينياديالاعتالاحتكاكسوى) نظريا(يبقىفلا. ككلالمجتمععنأوالعامالصالحعنتعبيرا

خاصـة المـدني المجتمعمؤسساتتقوىعندماتضعفالبيروقراطيةأنالمعلومومن، والبيروقراطية

المجتمعيـة المؤسسـات خلقعلىالجديدةالوضعيةهذهانعكستلقدالدنياالمجتمعيـةالمستوياتعلى

الـوعي بـروز فـي صـريحا تعبيـرا إلاالجزائـر فيالراهنةالتطوراتوما، وازدهارهاوتطورها

الاختلافـات وإدارةالتطـوعي للعمـل ونـزوع مشـاركة منتتضمنهبماالمدنيةوالثقافةالديمقراطي

.          المعياريةوضوابطهالمدنيالمجتمعقيممنذلكوغيرشفافيةوالوالمحاسبةسلميبشكلوالصراعات

مـن تتضمنهبماالمجتمعفيوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاعتسهم: الأفراداحتياجاتتزايد-3

فكانـت ، فئاتـه مطالبواتساعالمدنيالمجتمعبتطورالإسراعأوالإعاقةفيالبشريةللتنميةمستويات

، بهـا الوفاءعلى-مستعدةأو–تنميتهاعلىقادرةالدولةتعدلمالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةالخدمات

التـي العوامـل أهـم من3ذلكإلىوماالعملفرصوتوفيرالدخلوزيادةالصحيةوالرعايةكالإسكان

 ـالخـدمات تحسـن أجـل مـن المظـاهرات وتنظيمالإضراباتحركةاتساعفيساهمت ةالاجتماعي

الوسطىالطبقة"طـرفمنوالثـقافيةالسياسيةبالحريةالمطـالبةشكلتذلكجانبإلى. والاقتصادية

.      ائرالجـزفيالمدنيالمجتمعوازدهارانتشارعواملأحد"

فـي المـدني المجتمعتطورفيمساهمكعاملالدوليالبعدإغفالالصعبمن: الدوليالبعد-4

. الجزائرفيالمدنيالمجتمعبناءفيوالحاسمالأساسيالعامليزالولاكانخارجيالفالعامل، الجزائر

وكـأداة ، الاجتماعيـة العلومأدبياتفيومكمفه(Globalization)العالميةأوالكونيةبروزإطارففي

الوعيمنجديدنوعالظهورفيبدأفقد، والسياسيةتصاديةالاقالحياةفيالتغيرعملياتلوصفتحليلية

. 110ص، المرجع السابق، أماني قنديل-1
. 125ص ، لمرجع السابقا، نادية خلفة-2
دار قباء للطباعة والنشر:مصر، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، سعد الدين إبراهيم-1

.                         30ص، 200، والتوزيع



1والديمقراطيةالمدنيةالثقافةمباشرةتمسكونيةأخلاقمواثيقبصياغةارتبطالذيالكونيالوعيوهو

انقـلاب إلـى أدتجديـدة معياريةعناصرأمامالطريقوفتحتالعالمكلالحركةهذهنتائجعمتلقد

أصـبح لقـد لب، مالدولةاخليادشأنايعدلمانالإنسحقوقفاحترام، المجتمعاتبنيةفيوعميقجذري

فـي بما، المهنيةالأخلاقيةالمواثيقلكلومبدأمطلباأصبحالشفافيةمبدأأنكما، الدوليللاهتماممحلا

فـي عـام ديــمقراطي مناخوجودإن2ةيالحكومغيربالمنظماتتتعلقالتيتلكذلك

بفسـح الديمقراطيـة غيرالسياسيةالأنظمةكلوعـلىرالجـزائعلىإيجاباانعـكسالدوليةالساحة

ثـر ألـه كانماوهو، بهمالخاصةمؤسساتهموإقامةالتـحركعلىالأفراديساعدمما، للحريةالمجال

. 3المدنيالمجتمعفيالحياةبعثعلىساعدمما، الحريةلصالحداخـليةتغييراتإجـراءفيكبير

ت المتصاعدة التي عرفتها الجزائر في مختلف المجالات منذ بداية التطور الطبيعي للتحولا

تبدأ بالتخلي ، كان يمكن أن يصل في مرحلة من مراحلها إلى إصلاحات سياسية عميقة، الثمانينات

في بح الإيمان يقلل في هذا النظام وإذ أص. "اتوماتيكية"النهائي عن النظام الاشتراكي بطريقة سلمية

بمواقف أكثر استبدل مبكرا، بجدية هذا البناء الإيديولوجي المدعوم بالمثل الثورية العلياالنخبة الحاكمة

منحت الوقت الكافي للمجتمع لاستيعاب الثقافة الديمقراطية والتكييف مع المعطيات 4واقعية في الثمانينات

ل وإحداث قفزة كبيرة ب، غير أن هناك رغبة معينة أرادت التعجيل بهذا التحول، االجديدة التي تعززه

يخلق مبررا كافيا ومقنعا ، نحو الديمقراطية ولا يتحقق هذا إلا من خلال تململ وتحرك عنيف للمجتمع

. لإحداث هذه القفزة

ذلك لأن ، ساهم في إدخال الجزائر في أزمة اقتصادية خانقة1986إن انخفاض أسعار النفط سنة 

النفط إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد المصنعة والغذائية في إيراداتها من العملة الصعبة هي مداخيل

الاقتصاد الجزائري على تدارك الوضع خاصة عندما سجل انخفاض على جميع فعجز، السوق الدولية

ضعف الإنتاج ، نسبة التشغيل، مستوى الاستهلاك العائلي، المستويات في معدل النمو الاقتصادي

ابقة لم تجد الجزائر كحل سوى اللجوء إلى المديونية من البنوك الخارجية ونظرا للمعطيات الس، الفلاحي

لضمان إعادة التمويل ولكن تزايد المديونية الخارجية أدى حتما أو اختيارا إلى الارتماء في أحضان 

. رهاالدول الغربية الرأسمالية التي لا تمنح المساعدات إلا بشروط وأهمها التأثير في النظم السياسية لتغيي

ومن أبرز المستجدات التي طرأت على النظام السياسي الجزائري في هذه الفترة هي دخول الجزائر في 

. 113ص، المرجع السابق، أماني قنديل-1
. نفس المرجع-2
. 774ص، مبدر الويس-3

4 -Frédéric Volpi, Islam and democracy :the Failure of Dialogue in Algeria, Pluto Press,
Londan, 2003, P37.



دوامة من الأحداث ساهمت في تغير النظام السياسي ونادت بإصلاحه للولوج إلى زمن يعرف بالتحول 

:هيتواجدها الديمقراطي ويشجع على تنامي مؤسسات المجتمع المدني ويؤكد على ضرورة

. ونتائجها1988أكتوبر 05أحداث :ثانيا

كما هو معروف شهدت الجزائر في العشرية الأخيرة أحداث مكثفة ومتعاقبة منها أحـداث تيـزي   

وقد كانـت هـذه الأخيـرة    ، 1988ثم أحداث اكتوبر1986أحداث قسنطينة وسطيف عام ، 1982وزو 

ما كرسـه  ، 1989فيفري 23إلى إقرار دستوروالتي أدت، الأعنف والأكثر تأثيرا على الصعيد الوطني

، ودولة المؤسسـات والتنظيمـات  ، والتعددية الحزبية، من وعود تمثلت في دولة القانون وحقوق الإنسان

كان ، ترجمته على أرض الواقع عدة إفرازات، والتي تغيرت بموجبها ملامح الوجه السياسي في الجزائر

التوجهات والإيديولوجيات وتصـعيد الممارسـة حـول الحركـة     أبرزها قيام الأحزاب السياسية مختلفة

ومظاهراتها السبع القطرة التي أفاضـت الكـأس   1988الجمعوية في الجزائر وإذا كانت أحداث أكتوبر 

كان علينـا أولا  ، 1989والعامل الجوهري في تغيير خارطة النظام السياسي الجزائري وصدور دستور

. حداث لأن الأفكار والآراء تضاربت واختلفت حولها؟أن نعرف القارئ بأسباب هذه الأ

وهي باختلاف تصور وتحليل كل شخص وخلفياته ، تعددت الأطروحات حول أسباب وقوع هذه الأحداث

:لكن على العموم يمكن حصرها في اتجاهين اثنين هما، وخاصة موقعه من النظام السياسي

ادي كـان منتظـر مـن الجمـاهير نظـرا      يرى أن هـذه الأحـداث رد فعـل عفـوي أو إر    :الأول

، إذ فـي أواخـر الثمانينـات   . للظروف الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية ومـا ترتـب عنهـا      

تدهورت الحالة الاقتصادية في الجزائر على نحـو الشـروط المواتيـة لتطـور حركـات الاحتجـاج       

عائـدات  انخفضـت  ، 1985وفي بضـعة سـنوات منـذ نهايـة ازدهـار الـنفط فـي        ، الاجتماعي

، هـذا الـنقص قـوض بشـدة النظـام الاقتصـادي المـدعوم       ، %40التصدير إلى نسبة أكثـر مـن   

زاد سـعر  1988وفـي صـيف   %6. 3وطـئ وصل نمـو الـبلاد إلـى مسـتويات أ    1988وبحلول 

. 1الغدائية في السوق السوداء كما أن دعم الدولة للسلع أصبح نادراالمواد

. 2ع في قمة النظام السياسي بين الاتجاهين الإصلاحي والمحافظ ترجع هذه الأحداث إلى الصرا:الثاني

أن ما عرفته الجزائر من اضطرابات يرجع ":السعيد بوالشعير"فبالنسبة لأصحاب الاتجاه الأول يرى 

إلى جانب ضعف في القدرة الشرائية ، بالأساس إلى مشاكل عديدة منها انخفاض أسعار البترول

قلة مردودية ، ضعف الإنتاج الزراعي، توقف الاستثمارات، المواد الأوليةارتفاع أسعار ، للمواطن

1 -Frédéric Volpi, Ibid, P37.
، 2006، مديرية النشر لجامعة قالمة، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، ناجي عبد النور-2

. 132ص



مليار دينار جزائري وارتفاع في ديون 110المؤسسات الاقتصادية التي وصل عجزها إلى ما يقارب 

مليار دولار في 24إلى 19881مليار دولار سنة 19إلى 1970مليار سنة 1الجزائر الخارجية من 

. 1991جويلية 

من جهته أن حوادث أكتوبر تعتبر انتفاضة وتعبر عن وعي جماعي للشعب "علي الكنز"يرى الأستاذ و

وأن الطبقات المحرومة في المجتمع هي التي مسها بالدرجة الأولى التدهور الكبير للحياة ، الجزائري

ص تشخيص أما فيما يخ. حيث كانت أكثر إحساسا من غيرها بالوضعية التي آلت إليها، الاجتماعية

،العزاب، العاطلون عن العمل، الفئات الاجتماعية التي قامت بالفعل الواعي فهم المفصولين عن الدراسة

. 2يمكن اختصار ذلك كل الشباب المنتمين للطبقات الشعبيةو

بعد استعراضنا للاتجاه الأول الذي يركز على الأسباب المؤدية إلى حـوادث أكتـوبر المتمثلـة فـي     

مزرية التي يعيشها المجتمع الجزائري منها التدهور الاقتصادي والاجتماعي ووجود هوة بين الظروف ال

نتطرق الآن إلى جانب هام ويتمثل في أزمة التنظيم الواحد ونتحدث مـن خلالـه عـن    ، القاعدةوالقمة

. التناقضات التي كان يواجهها النظام

نة النظام السياسي في المقام الأول هي أزمة التنظـيم  إذ ينطلق الاتجاه الثاني من فكرة مؤداها أن أزم

و يبرر ذلك من خلال تضاعف المنازعات فـي أفريـل   "جيلالي اليابس"وهذا ذهب إليه الدكتور، الواحد

وقد كان علـى  ، 1986و1985أحداث قسنطينة وسطيف، 1982أحداث تزي وزو والإسلاميون ، 1980

ثـم أن  . حمل في طياتها مطالب أضحت تتضخم من يوم لآخرالتي كانت ت، النظام مواجهة هذه الأحداث

النزعة الشعبوية التي كانت ينظر لها البعض على أنها مشروعا للمجتمع التي تحمله الزمرة الاجتماعيـة  

ثم سرعان ما بـدءوا  ، المحورية هؤلاء نسو بأن ذلك لا يتعدى كونه نظام قادر على التوصل إلى الرضا

عبوية التي ترجع إلى استقلال الجهاز العسكري وتعاليـه التنظـيم علـى بقيـة     يتحدثون عن الأزمة الش

. المجتمع

بعد أحداث أكتوبر يؤكد هو الآخر أن - الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني-"عبد الحميد مهري"أما

دة الأزمة هي أزمة تنظيم وأزمة ثقة والدليل على ذلك العلاقات بين المسؤولين على مستوى القيا

وهذا ناتج عن الجو المغلق الموجود داخل حزب جبهة التحرير ، السياسية التي كانت غير منسجمة

الوطني وغياب الديمقراطية بين القاعدة وبين هيئات الجهاز عدم ثقل الانتقادات ونتيجة ذلك خلق أزمة 

. 3ثقة بين القاعدة والمسؤولين 

. 48ص، 1990، الجزائر، دار الهدى، النظام السياسي الجزائري، شعيرسعيد بوال-1

. 8ص، 1990، الجزائر، دار بوشان للنصر، العالم العربيودراسات حول الجزائر5:حول الأزمة، علي الكنز- 2
. 135-134ص ص ، المرجع السابق، ناجي عبد النور-3



إلا أنه فشـل فـي قمـع هـذه     ، يجاد حل لهذه الأحداثكل هذه الأسباب جعلت من النظام يسرع إلى إ

وقررت قيادته تغيير المسـار وتبنـي نظـرة أكثـر صـلحا نحـو       ، وأصبح قلقه جدي، الاضطرابات

وإعادة تجهيز الأسـواق المركزيـة   ، وفي بادرة استرضاء بدأ الجيش بتنظيم قوافل الغذاء. المتظاهرين

اسـتمر الـرئيس   ، وفي الوقـت ذاتـه  . التي كانت ناذرة سابقا، المنهوبة بكمية كبيرة من المواد الغدائية

وتقـديم  ، بذكر الأزمـة الاقتصـادية  ، في مخاطبة الأمة عبر التلفزيون الوطني"الشاذلي بن جديد"السابق

بشكل أكبر غير أن تركيزه انصب بشكل شـديد  ، بأن الحكومة ستضمن توفير السلع المدعومة، التأمينات

:1أساس كل الصعوبات التي واجهت البلاد وقد صرح قائلا، في رأيه، لتي كانتعلى العقبات السياسية ا

ومراجعة بعض البنيات ، أن الوقت قد حان لتقديم إصلاحات ضرورية في المجال السياسي، قناعتي هي"

يجري الآن إعداد ، الشأن، في هذا. . . المؤسسية والمؤسسات الدستورية لتكييفها مع المرحلة القادمة

سنزيل الاحتكار الحالي للمسؤولية وسنسمح للمؤسسات . . . ع يكون خاضع لقرار الشعبمشرو

. "للعب دورهم في التوجيه والمراقبة في الدولة، البرلمان أو غيره، الرسمية للدولة

السياسـي النظـام لدمقرطـة الوقـت حـان قدانهأيضاالجزائريونفهمهاكماو،الرئيسيةالرسالة

المحـدودة غيـر أوالمبهمةخصائصهمنالرغمعلى،الرئيسخطاب. البلادفيسياسيةالالمؤسساتو

مـن بـدلا السياسـية الـبلاد مشاكلأنأكدحيث،الدمقرطةنحوالتحولفيحاسمدورلعب، بالأحرى

الإطارتصميمتم،جداقصيرةمدةوفي. أكتوبراضطراباتسببتالتيوالاجتماعيةالاقتصاديةالعوامل

خـول الـذي 1989فبراير23فيالجديدالجزائريالدستوربإنتاج،السياسيةالتعدديةلتقديمتوريالدس

. والحرياتالحقوقمن2الكثير

:*1989فيفري23دستور:ثالثا

الوطنيـة الممارساتمعالقطيعةولإحداثالتعدديةالسياسيةللمنافسةجديدعهدلفتحالدستورهذاجاء

جـرأة المحاولاتأكثرمنلواحدةمؤسساالدستورهذااعتبرذلكمنوأكثربل،حدالواالحزبظلفي

الشـعب أن:"يلـي ماالدستورهذافيوردوقدالديمقراطيالتحولفيالثالثالعالمفيوإقداماوإلتزاما

ةدسـتوري مؤسساتالدستورهذايبنيأنويعتزم،والديمقراطيةالحريةسبيلفيدومايناضلالجزائري

العدالـة تحقيـق علـى والقـدرة . العموميةالشؤونتسييرفيوجزائريةجزائريكلمشاركةأساسها

"فردلكلالحريةوضمانوالمساواةالاجتماعية

:الديمقراطيالتطبيعبدايةعلىتدلالتيالموادأهمرصدويمكن

1 -Ibid,p43.
2 -Idem,p46.

.23/02/1989الواجبات التي أقرها دستور والحقوق:02انظر الملحق رقم *



أيـة أوتسـجيل أومطبوعأيحجزيجوزلاوبموجبها، والابتكارالتفكيرحريةعلىتنص:36المادة

التعدديـة حـق تشـرع المادةفهذه. قضائيأمربمقتضىإلاوالإعلامالتبليغوسائلمنأخرىوسيلة

هـذه دعـم ثـم 1الإعلاموسائلأشكالبمختلفعنهوالتعبيرالرأيإبداءحقتكرسأنهاأيالإعلامية

جديـدة بإصداراتوالجهويالعموميعلامالإفتدعم1990أفريل23فيلصادرالإعلامقانونالمادة

، الحيـاة ، النـور ، السـلام ، الخبـر (الخاصةالصحفونشأت).. . وراسالأ، العناب، العقيدة، النهار(

le soir d’Algérie,le matin, El-watan, le، العربـي الشـروق ، الشـرق بريـد ، اليومالجزائر

quotidien d’Algérie, le nouvel hebdo, libéré(،والحزبية)وجـاءت ) النبـأ ، النهضة، كالمنتقد

حزبيـة صحفأنشأتكما. الآنحتىالإعلاميةبالساحةمنفرداكانالذيالعموميالإعلاملتدعيمكلها

الإرشـاد "والنهضـة حـزب مـن المقربـة 1994-1993نسـخة ألـف 27بحوالي"السبيل"خاصة

الإسـلامية الجبهـة مـن المقربتـان "Elforkaneو"الـبلاغ "وحماسحزبمنالمقربتان"والتضامن

الثقافـة أجـل مـن التجمـع منالمقربةlibertéو، الاشتراكيةلقوىجبهةمنالمقربةAlhaq"للإنقاذ

. بـدايتها فـي متواضعةمقروئيةذاتمعظمهاكانتوالأمةحزبمنالمقربةL’eveilووالديمقراطية

مثيـل لهيسبقلموالذي، حزبياأوخاصا، عمومياانعنو140حواليالحرالإعلاميالانفجارهذالكن

. 2والإسلاميالعربيالعالمفي

اجتمـاع عقـد أوجمعيةإنشاءمواطنلكليحقوبموجبها، والتعبيرالرأيحريةعلىتنص:39المادة

. 3جماعيشكلفيالرأيعنالتعبيرلتنظيم

الآراءمـن فائدةلاأنهإذ، النظروجهاتعنرالتعبيوالتجمعحريةتتيحأنهاالمادةهذهمنونستشف

إنشـاء إذن، الأخـر الرأيعلىمضروباظلالذيالحصارفكشأنهمنوهذا. عنهاالتعبيريتملمما

لجميـع الحـق وجعـل النقابيةالتعدديةعلىالدستورأكدكما. مضمونحقالمدنيالمجتمعمؤسسات

الـدفاع ميـادين يمسلاوأن، القانونإطارفيمحدديكونأنعلى، الإضراببحقوسمح، المواطنين

. 534المادةعليهنصتماوهذا،للجميعالحيويةالمنفعةذاتالعموميةوالأعمالوالأمن

ديسـمبر 4قـانون بصـدور و32المـادة أقرتهماهذاوالسياسيةغيرالجمعياتبتأسيسالاعتراف

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع ،الإسلام والديمقراطية في الصحافة الجزائرية،وشنان حكيمة-1

. 96ص، 1999جوان ، قسنطينة، معهد علم الاجتماع، التنمية
بحث مقدم لنيل شهادة دكتورا في ،2004-1989السياسي الجزائريتأثير التعددية الحزبية في النظام،ناجي عبد النور-2

، 2005، قسنطينة، جامعة منتوري،فرع التنظيم السياسي والإداري،كلية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم السياسية

. 147ص
. 90-89ص ص، المرجع السابق، وشنان حكيمة-3
. 131-130ص ص ، المرجع السابق، ناجي عبد النور-4



عـددها حيـث منالجمعويةللظاهرةنوعهمنفريدنفجاراحدوثإلىأدىبالجمعياتوالمتعلق1990

. تنشطهاالتيالاجتماعيةالفئاتكذاوتدخلهامجالاتومواضيعهاتنوعو

وهـذا وممارسةكفكرالديمقراطيةفيالدخولعلىمؤكدبيانهوالسابقةالموادفيجاءماخلالمن

. "توالنقاباالجمعيات"المدنيالمجتمعمؤسساتبتفعيل

مـن هـام نـوع تعتبـر التـي الحزبيةالتعدديةوهوالتعديلمنالأخرالجانبننسىلاأيضالكننا

المعترفالسياسيالطابعذاتالجمعياتإنشاءحق"أي"التعدديةفيحق:"40المادةتنصإذالديمقراطية

وسـيادة ، البلادواستقلال، يةالترابوالسلامةالوطنيةبالوحدةذلكيخللممامضمونالحقهذالكن1"به

الالتزامبشرط، السياسيةوالجمعياتالأحزابإنشاءفيالحقتكرسأنهاالمادةهذهمننستنتج. الشعب

فـي حـزب 20مـن يقربماذلكجراءمنظهروقد. الدولةوسيادةالبلادواستقلالالوطنيةالوحدة

. مختلفةبتصنيفاتسياسيااحزب60يزيدعنماإلىالعددقفزماوسرعان، البداية

تفسـر 2000جويليـة حتى1987سنةمنالوطنيالطابعذاتالجمعياتعددتطورالجدولويوضح

فـت عربعـدها لكـن ، 1988سـنة حتىجداقليلاكانالجمعياتمنالنوعهذاعددأنالبياناتهذه

. 90/31قانونصدورمنىالأولالسنواتفيانفجارحالةالوطنيةالجمعياتتأسيسديناميكية

. 2000إلى1987منالمعتمدةالوطنيةالجمعياتعدديوضح:01رقمالجدول

ا1987السنة

وقبل

المجموع1988198919901991199219931994199519961997199819992000

عدد

الجمعيات

06128115
2

13
6

966472751204023716765

المجموعمنبالمئة77أيوطنيةجمعية595) 1995-1991(التسعيناتمنالأولالنصفخلالتملقد

السـنتين فـي تكوينهـا تـم جمعيـة 288أيالعـدد هذانصفحواليأنإلىالإشارةوتجدر، العام

. التسعيناتمن) 1991و1990(الأولتين

جهـة ومنجهةمنالجمعياتمجالفيموجوداكانالذيالكبيرللفراغوذلكطبيعياالأمرهذايعتبر

بشـؤون بأنفسـهم التكفلفي1988أكتوبرأحداثبعدالمواطنينغمرتالتيوالرغبةالحماسأخرى

تابعةغيرالمستقلةالتنظيماتإطارفيالمطروحةالمشاكلمنالعديدحلفيمباشرةوالدخولالمجتمع

. الحكومةلأجهزة

. 151ص ، نفس المرجع-1



:إلىذلكإرجاعويمكنكبيراانخفاضاالجمعياتعددعرفالتسعيناتمنالثانيالنصفوفي

مـن هامجزءملأمن، النشاطفياستمرارهابفضل، قبلمنتأسستالتيالجمعياتمنالعديدتمكن

. والثقافيةوالرياضيةالمهنيةالجمعياتمثلالميادينبعضفيخاصةالفراغ

إرجـاع ويمكنالمدنيالمجتمعومؤسساتأطرمنرالكثيبروزالتراجعهذاعرفماسرعانأنهإلا

بسـبب الجزائرعاشتهاالتيالدمويةالأحداثإلىالتسعيناتعقدمنالأخيرةالسنواتفيالهائلانتشاره

هـذه أننلاحـظ ومنهللبلادالأمنيبالاستقرارصلةلهماوكلتنافيأثارمنعليهترتبوماالإرهاب

كـل إلـى والتصـدي والاستقرارالأمنالجزائرإرجاععلىالعملفيبيراكدورالعبتقدالجمعيات

اجتماعـات عقـد خلالمنوهذا. 1العنيفةالأحداثمندوامةإلىالجزائرإدخالتريدالتيالأيادي

للعـائلات المسـاعدات إعطاءخلالمنوذلك. الحلولإلىللوصولالكفيلةالسبلإيجادحولندواتو

. ماليةتعويضاتشكلفي" الضحاياأسر"أيالمنكوبة

الجانـب معالجـة فيبارزادوراالمدنيالمجتمعتنظيماتلعبت،فقدالمعنويالجانبيخصفيماأما

لـذلك المساعداتكلوتقديمومستشفياتمصحاتفيبمعالجتهمبالتكفلوذلكوالعائلاتللأسرالنفسي

السياسـية التعدديـة زمـن فـي كبيرةصحوةعرفلجزائرافيالمدنيالمجتمعأنالقوليمكنومنه

تزالولا،الدولةلمشاركةالثالثالقطاعتدخلتطلبتأحداثمنالجزائرعرفتهلماالديمقراطيوالتحول

منالكثيرلتفعيلالسلطةمعجنبإلىجنباالآنتعملوالتشكيلاتالأطربكافةالمدنيالمجتمعتنظيمات

الأخـر دونعاملعلىبالتركيز،إليهاالوصوليمكنلاالتيالمستدامةالتنميةرزهاأبمنولعلالقضايا

. ذلكتحقيقفيأبرزمنالجمعويةالحركةولعلالدولةداخلوالفواعلالقوىكلبمشاركةبل

التعدديـة علـى الرسـمي الإعـلان مندالجزائربهامرتالتيالأحداثأبرزتوضيحلنايمكنومنه

. الوطنيةالمصالحةقانونعلىالاستفتاءغايةإلىالسياسية

. ":"المجتمع المدني"الحكم الراشد، برنامج إدارة الحكم في الدول-1  . ميثلق السلم والمصالحة الوطنية"رغم إقرار. 

"http://www. pagar. org/arabic/countries civil. Asp? cid=5 .



التعدديةإعلانمنذالجزائرفيالسياسيةالأحداثبعضكرونولوجيا:يوضح03رقمجدول

. الوطنيةالمصالحةوالسلمميثاق:"حولالاستفتاءغايةإلىالسياسية

23 février 1989 Adoption par référendum de la troisième constitution .

12Juin 1990 Elections municipales ,victoire du front islamique du salut Fis.
26Décembre1991 Election législatives victoire du FIS au premier tour.
04Janvier 1992 Dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale.

12 Janvier 1992 Annulation du deuxième tour des législatives et démission du Président
Chadli Ben Djedid.

14Janvier 1992 Création d’un Haut Comité d’Etat (H. C. U) sous la présidence de
Mohamed Boudiaf.

02 février1992 Instauration de I’ état duregnce.
04 fèvrier1992 Création d’un conseil consultatif National.
29 juin19 1992 Assassinat du président Mohamed Boudiaf.
02juillet1992 Ali Kafi président de haut Comité d’Etat.
30janvier1994 Fin du mandat du H. C. E Liamine Zeroual est désigné Chef de l’Etat.

18mai1994 Création du conseil national de transition.
16novembre1995 Liamine Zeroual élu Président de la république.
28Novembre1996 Référendum sur la quatrième Constitution de l’Algérie.

05juin1997 Election législative pluralistes.
23 octobre 1997 Election locales pluralistes.

11septembre1998 Le président Liamine Zeroual annonce des élection présidentielles
anticipées.

15 avril 1999 Abdelaziz Bouteflika élu président de la république.
16 septembre 1999 Adoption par référendum de loi sur la concorde civile.

10 avril 2002 Constitutionnalisation de Tamazight en qualité de langue nationale.
30mai 2002 Election législative pluralistes , victoire du front de Libération

National.
10 octobre 2002 Election municipales , victoire du FLN.
08 Avril 2004 Réélection du président Abdelaziz Bouteflika à la maistrature suprême .

29 septembre2005 Adoption par référendum de la Charte pour la paix et la réconciliation
national.

<< L’algérie indépendante >> htt://françois/Algérie/histoire/histoire. Htm



أن طبيعة العلاقة القائمة بين المجتمع المدني والسلطة السياسية في الجزائـر  :التوصل إلىومنه يمكن 

والتعددية السياسية كانت علاقة احتواء وصـراع وتكامـل   ، منذ الاستقلال خلال فترتي الأحادية الحزبية

، لطة السياسـية كانت ذات علاقة تبعية للس، فخلال المرحلة الأولى نجد المجتمع المدني عموما، نوعا ما

كمـا  ، أي تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني الذي اشرف وخطط لكل برامج التنمية في الجزائـر 

مما جعل دور هذه الأخيرة هو العمل مـن أجـل نشـر    ، نجده احتوى كل القوى الاجتماعية والسياسية

ة تكون علاقة احتـواء إلـى   هذا ما جعل العلاق، تكون تابعة له تنظيميا وهيكلياو،إيديولوجية هذا الحزب

حيث شهدت الجزائر خلال هذه الفترة تغيـرات جذريـة فـي كـل     ، غاية النصف الأول من الثمانينات

عنـده جعـل   ، 1979بدايتها بترشيح الرئيس الشاذلي بن جديد لرئاسة الجمهورية في فيفري ، المجالات

وذلك بإصداره دستور ، 1988بر أكتو5الجزائر تشهد عدة اضطرابات في إصلاحات جديدة بعد أحداث 

وحرية التعبيـر مـن خـلال    ، ومنح حق الإضراب، الذي ابتعد عن النهج الاشتراكي1989فيفري 23

، والمتعلق بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، 19891جويلية 5بتاريخ 89/11إصداره لقانون 

. أي إقرار مبدأ التعددية الحزبية في البلاد

ء هذا الوضع الجديد نلاحـظ أن المجتمـع المـدني بكـل أطـره العاملـة فـي مجـال         وعلى ضو

، وغيرها عرفت جملة مـن التحـولات الجوهريـة   ، )حقوق الإنسان(الدفاعية، الطلابية، )النسوية(المرأة

حيث برز اسـتعدادها لـدعم الإصـلاحات السياسـية     ، مست طبيعة نشاطها وعلاقتها بالسلطة السياسية

مـن أجـل   ، وبذلك تحولت العلاقة من علاقة احتواء إلى علاقة تعاون وتكامـل ، في البلادوالاقتصادية 

ونوعية أفراده بأهمية التطورات التي عرفها العالم سياسيا واقتصاديا فـي ظـل النظـام    ، ترقية المجتمع

فهـوم  فتحول مفهـوم التبعيـة إلـى م   ، وطبيعة التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر، الدولي الجديد

فأصبحت بعيدة عن الهيمنـة المباشـرة   -المجتمع المدني-والتنفيذ لهذا القطاع الثالث، الاستقلالية التسيير

والساري المفعـول حاليـا الـذي    90/31خاصة بعد إصدار القانون الأساسي للجمعيات ، لأجهزة الدولة

طبيعـة العلاقـة بـين    وغير مـن ، ممارسة نشاطها عبر كامل التراب الوطنيوسمح بإنشاء الجمعيات

المسـاعي  و،حيث انطبعت العلاقة على التكامل والتنسيق في الجهود، السلطة السياسية والمجتمع المدني

وحتى يكون هناك توافقا وتكـاملا  ، مواكبة التطورات التي تحصلو،المجتمع الجزائري، من أجل ترقية

التي مرت بها الجزائر والتـي اتصـفت  بين مختلف فئات المجتمع دون أن ننسى أحداث العنف الدموي 

هذا مـا  ، وما تلاها من تدهور للوضع الأمني للبلاد وانتشار اللاستقرار، )بالعشرية السوداء والإرهاب (

حيث نجدها تميزت بالتعاون من أجل الخروج من ، الحركة الجمعويةوزاد في تقوية العلاقة بين السلطة

وعيا من النظـام ومـن وراءه المؤسسـة العسـكرية     ، انتهاجهاو. تطبيق سياسة الحوارو،هذه الأزمة

فطرحت آليـة الحـوار   ، وهذا بعد فشل إستراتجيتها العسكرية في استعادة الاستقرار، بخطورة الأوضاع

. بالجمعيات ذات الطابع السياسييتعلق 1989جويلية 05المؤرخ في 11-89قانون رقم :30انظر الملحق رقم-1



وهنا نجد المجتمع المدني كرس كـل  ، كمحاولة منه للوصول إلى حد أدنى من الوفاق في تجاوز الأزمة

هذا ما جعل ، حيث كانت لها عدة إسهامات واضحة وكبيرة في ذلك، ياسيةجهوده من أجل نجاح هذه الس

. العلاقة تكون أكثر تكامل في هذه المرحلة 

الدور الذي يريد وأن المجتمع المدني في الجزائر رغم المجهودات التي يبدلها، نقولوإلا انه نرجع

. ق والمشكلات تقيد عمله وتضعف من همتهتحقيقه إلا انه يجد نفسه دائما منساق أمام جملة من العوائ

ومن هنا كان على الدراسة التوصل إلى حصر تلك المعوقات التي تقف دائما أمام تفعيل دور المجتمع 

. المدني الجزائري في المبحث الأخير من هذا الفصل

. ووظائفهاتنظيمات المجتمع المدني الجزائري: الثالثالمبحث

. لمجتمع المدني في الجزائرمؤسسات ا:المطلب الأول

وهو أشبه بالشرايين والقنوات التي يجـري  ، البنية التحتية، يشكل المجتمع المدني كما تطرقنا سابقا

نـه لا  أوإذا كان من المسلمات . "الحرية"وهما وجهان لعملة واحدة هي، فيها السائل الحيوي للديمقراطية

الأم يكون كـالأب الشـرعي أو  ، من غير مجتمع مدنيفكذلك لا ديمقراطية، تنمية من دون ديمقراطية

باعتبـار أن الجزائـر بلـد مغـاربي     و، الحاضنة التي تضمن للديمقراطية النمو والاستمرار والازدهار

ظروف والدولية وإفريقي له خصوصياته التاريخية والحضارية وبلد أورومتوسطي له علاقاته الإقليمية و

فما هي إذن أهم مكونات المجتمع المدني فـي  ، لها نشاط المجتمع المدنيالجيوسياسية التي يتحدد من خلا

أهدافـه  والجزائر؟التي تعتبر بمثابة قنوات يعبر بواسطتها ومن خلالها المجتمع الحديث عـن مصـالحه  

واقفة في مواجهة طغيان سلطة الدولة؟، وتمكنه من الدفاع عن نفسه بطرق سلمية

*الأحزاب السياسية:أولا

وعلى الرغم من شـيوع  ، "المجتمع المدني"تعاريف وبعد أن تمت الإشارة في الفصل الأول إلى أهم

ومع هناك من يـدخل  ، -المجتمع المدني-أن هناك تفاوتا في تحديد العناصر التي يتشكل منهاالمفهوم إلا

حـزاب  إلا أن هنـاك مـن يسـتبعد الأ   ، الأحزاب السياسية في عناصر تكوينـات المجتمـع المـدني   

، والذي يرى أن ما يميز المجتمع المدني ليس فقط استقلاليته عـن الدولـة  Larry Diamond السياسية

أن شـبكات  :"وفي ذلك يقول، إنما كذلك عن المجتمع السياسي وهو ما يعني في جوهره النظام الحزبيو

هيئة منظمة تسعى إلى مساندة بعض المبادئ أو :"على أنه R. Macaiverماك إيفريعرفه الأستاذ : الحزب السياسي*

أو هو هيئة سياسية تحاول من خلال القنوات والوسائل الدستورية الشرعية أن يكون له دور فعال مؤثر في ، دعمها

."النشاط الحكومي



 ـ ، مع الأحزاب، التنظيمات في المجتمع المدني يمكن أن تشكل تحالفات ا هيمنـت عليهـا   ولكـن إذا م

وتفقد بالتالي معظم قدراتـه علـى أن   ، الأحزاب فإنها تفقد وضع نشاطها الأساسي في المجتمع السياسي

المجتمع نأبElBackADAMويؤكد 1"بناء الديمقراطيةوتعزيزوتقدم بأداء وظائف الفريدة من التوسط

إلا انه من شروط 2مشروعه فقطالمدني ليس بالحزب السياسي الذي يسعى لإخضاع التوجه العام لخدمة

التعددية السياسية وجود الأحزاب السياسية من جهة ومن جهة أخرى إذا كانت الديمقراطية لا تتشكل إلا 

كان علينـا أن لا ننسـى ونجهـل    ، بتوفر أحد أبرز مبدأ لها وهو التعددية الحزبية وإذا كنا نعترف بهذا

أي دولة إذ أنها تعمل على غـرس فـي ذهنيـة المـواطن     الأدوار الفاعلة التي تؤديها الأحزاب داخل 

وهـي مـن أبـرز    . السماع لرأي الأخرووالسياسي روح التسامح والحوار والاحترام وتقبل روح النقد

. الأهداف التي وجد من أجلها المجتمع المدني

وهـي ، المجتمعفينفوذاوالأكثرالأكبر-الغالبفي–تعتبرالسياسيةالأحزابأنأيضاعتباراعلى

ونشـاطاتها تطورهـا فـي تحكمـت أوالأخرىالمجتمعمنظماتمعظمتأسيسإلىأيضابادرتالتي

، 3التعدديـة أوجهمنكثيرفيوالجماعاتالأفراديعوضأن–يفترضأو–السياسيالحزبوبإمكان

والمشـاركة والتوعيةلاموالإعالسياسيةبالتنشئةتتولدالجماهيرمستوىعلىسياسيةثقافةتتطلبالتي

كمـا ةالدستوريللمبادئدقيقاحترامإطارفي، النخبمستوىعلىالسياسيالقرارصناعةفيالسياسية

تنظيموإمكانيةالمعارضةلتأكيدضرورةفوجودها4الديمقراطيةقواعدأهممنالسياسيةالأحزابتعتبر

وحرياتـه الإنسـان حقـوق لتحقيـق الرئيسيةتالمؤسساإحدىتعدكما، السلطةعلىالسلميالتعاقب

قـانون علـى المصـادقة فبمجرد. السياسيةالحياةفيللأفرادفاعلةمشاركةتنظيمخلالمنالسياسية

الداخليـة وزارةلـدى اعتمادهـا ملفاتتودعالسياسيةالأحزاببدأت، السياسيالطابعذاتالجمعيات

الأحـزاب كميـة فيالهائلالعددهذايرجعو،1991سنةةنهايفيسياسيحزبا52إلىعددهاليصل

دسـتور فيالمشرععنهتراجعماسرعانوالذي، إنشائهاشروطنأبشالمشرعأبداهالذيالتساهلإلى

عـن بوضـوح تعبر، طبيعيةظاهرة، التزايدهذاأنكما. 1997سنةالصادرالأحزابوقانون1996

أكـد والذي5الجرائدلأحدخدةبنيوسفتعبيرحدعلىالديمقراطيةوالحريةفيالأفرادرغبةودرجة

ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثامن من حول المجتمع المدني ، المجتمع المدني في العالم العربي، فتيحة مرابط-1

. 4ص، 2005نوفمبر 22-20أيام ، جامعة أدرار، الجزائر، وتنمية الدولة
2  -Adam,ELBACK , « La Société Civile en Afrique :La réalité et les défis »,dans Le Rôle de la
société civile dans le Développement de l’état,8eme Colloque International, Algérie ,université
D’adrar,20-22 novembre 2005,p2.

. 101ص، المرجع السابق، أحمد شكر الصبيحي-3
10ص، نفس المرجع-4
. 1991أكتوبر 30:الصادر بتاريخ، جريدة الأفق-5



سـوء يـؤدي قـد :قائلاأيضاصرحنهأإلامكسباتعتبرالتيالحريةهذهعلىالمحافظةضرورةعلى

أصـبحت قـد الحزبيةالتعدديةنإفأمرمنيكنومهما. الدكتاتوريةإلىالعودةوالفوضىإلىاستغلاله

للائكـي ااتجـاهين فـي حصـرها ، الطروحاتمتباينةسياسيةتشكيلاتزافرإإلىدتأو، معاشاواقعا

، الـوطني التيـار هـو ثالثتيارإدراجإلىالبعضيذهبحينفي، الإيديولوجيةحيثمن، والإسلامي

حسـب ثلاثتصوراتعنيخرجلاالذيالسياسيبخطابهالثلاثةمنتجاهالأيالحزبانتماءويتحدد

:1إبراهيمالدينعدسالدكتور

. غربيماهولكلالرافضةالمدرسة-

. غربيهومالكلالقابلةالمدرسة-

. تراثيهووماغربيماهوبينالموفقةالمدرسة-

، توجهاتهـا اخـتلاف علـى الجزائـر فـي السياسيةالأحزابخارطةتبينأنالدراسةعلىكانومنه

. لمدنياالمجتمعروافدمنرافداتعتبرباعتبارها

:الإسلاميةالأحزاب-1

المراجعةعننتج، سياسيةأحزابفيتهيكلهفإن، جديدةظاهرةالجزائرفيالإسلاميالتياريكنلمإذا

معتـرف سياسيةتشكيلة25فمن، دافعادوراالجديدالدستورلعبالشأنبهذاو،1989لسنةالدستورية

:أهمهاكانتوقد، الإسلامباسمنتحدثالأقلعلىأحزاب9، 1991جويلية30غايةإلىبها

:)FIS(للإنقاذالإسلاميةالجبهة-أ

كحـزب تأسيسهاليتشكل، الوادبباب"السنة" بمسجد1989فيفري18فينشأتهاعنرسمياأعلنت

سـبتمبر 06فيالداخليةوزارةطرفمناعتمادهاوبعد، الإسلاميةالتشكيلاتباقيمعقطيعةسياسي

مظاهراتهامختلففيالأنصارمنهائلعددجمععلىقادرةبدتالتيللجبهةوانضم، السنةسنفمن

. منخرطملايين3قوامهما

عضـوا 70يضـم كـان الذيالأعلىالاستشاريالمجلسفيللحزبالمسيرةالأجهزةتمثلتوقد

عبـاس "الشـيخ ودهـا وجابرز، جماعيةإدارةبوجود، الشورىمجلسفي35إلىالعددهذاوخفض

ناطقةصحفعلى، يتوفرالحزبوكان، وغيرهم، "بشيرفقيه"، "سحنونيالهاشمي"، "بلحاجعلي"، "مدني

.  2الفرقان، الهداية، المنتقذأهمهاباسمه

. 22ص، 1990السنة 337العدد ، مجلة العربي، مستقبل الحركات الإسلامية في الوطن العربي، ين إبراهيمسعد الد-1
. 54ص، 2007، 1ط، دار قرطبة، المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر، رابح كمال لعروسي-2



، 1990جـانفي فيبلةبنلأحمدأكتوبرمنبرطرفمنمرةلأولالمنشورالجبهةبرنامجيترجمو

والذي، الجزائرفيإسلاميسياسيحزباكبرعدالذي، الحزبلهذاالسياسيةوالفكريةالتصوراتأهم

بـدءا المجـالات كافـة علىالإسلاميةالشريعةتطبيقبطرح، المجتمعداخلجذريتغييرإحداثأراد

بايلائـه للازمـة والفكريالإيديولوجيالجانبعلىوالتركيز،الدولةمؤسساتلتشكيلأساساباعتمادها

. 1أبعادهابكلوالثقافيةالتربويةللمنظومةالقصوىيةالأهم

عرفتهـا تعدديةانتخاباتأولفيساحقفوزتسجيلمنتمكنتفقد،للفيسالراديكاليةالطبعةورغم

أحـزاب 7بـين مـن المنتخبةالمجالسعددمن%55منأكثربإحراز، 1990جوان12فيالجزائر

أبـدت التي، للإنقاذالإسلاميةالجبهةفيتتجسدللنظامالحقيقيةضةالمعاربأنالانطباعليسود، مشاركة

فـي كانالذيالمفتوحالسياسيالإضرابفيبوضوحتجلتالسياسيةالأوضاعتحريكعلىفائقةقدرة

04فـي الحصـار حالةعنالإعلانعنهاانجرالأمنرجالمعمشاداتعنأسفروالذي،1991ماي

. الشهرنفسمنالثلاثينفيحاجبنوعليمدنيعباسيقياداتهارزأبوتوقيف، 1991جوان

فـي الأقـل علـى ، للجبهـة السياسـي الـوزن مـن تغيـر لـم المتواليـة الأحداثهذهأنغير

بأغلبيـة الجبهـة منهـا خرجـت والتـي ، 29/12/1991فـي نظمـت التـي التشريعيةالانتخابات

ــرئيسالمفاجئــةالاســتقالةعنهــانجــرتاالنتيجــةوهــذهمقعــد188أي، البرلمــانمقاعــد ل

02فـي سـنة لمـدة الطـوارئ حالـة وإعـلان 11/01/1992فـي جديدبنالشاذلي، الجمهورية

الجبهـة لتحـل التشـريعية الانتخابـات مـن الثـاني الـدور ألغـي مـا وسـرعان ، 1992فيفري

29فـي الجزائـر قضـاء لمجلـس الإداريـة الغرفـة عنالصادرالقراربموجب، للإنقاذالإسلامية

. 2كانخبرفيالعملاقةالجبهةفتصبح، الشهرنفسمن

:)HMS(-حماس-الإسلاميالمجتمعحركة-ب

الشـيخ يـد علـى 1988سـنة نهايةفيتأسستالتيوالإصلاحالإرشادجمعيةتحولعننتجت

الحـزب اهذيسعىو1991مارسمنذسياسيحزبإلى10/09/1989فيوالمعتمدة"نحناحمحفوظ"

. 54ص، نفس المرجع-1
. 19ص، 2002، الجزائر، 1ط، ؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةالم، دليل الجزائر السياسي، رشيد بن يوب-2



. 1عملهمنهاجفيوالواقعيةالموضوعيةوالمرحليةمعاييرعلىبالاعتمادالإسلاميةالدولةإقامةإلى

محفـوظ "الشـيخ انتخـاب تم، 1991ماي30فيالمنعقدةحمسلحركةالتأسيسيالمؤتمروأثناء

تجلـى ، 1991يعاتوتشر1989بينمامحسوساتطوراخطابهااعتبرالتي2الحركةلهذهرئيس"نحناح

أخطـاء مـن مستفيدةالسياسيةالحياةفيالفعالةالمشاركةإلىالمحضةالمعارضةفلسفةمنالتحولفي

الجزائـر فـي السياسـي الإسـلام للتيـار الأولالممثلحلهابعدأصبحالتيللإنقاذالإسلاميةالجبهة

سـجلت ، المشـاركة فلسـفة يهـا بتبنو31997سـنة البرلمـان فيالتمثيلحيثمنالثانيوالحزبو

أحـرز التي، الأولىالتعدديةالرئاسيةفيهابماالانتخابيةالمواعيدكلفيحضورها"السلممجتمع"حركة

فـي ثـم الانتقـالي الوطنيالمجلسفيالحركةشاركتكما، الثانيةالمرتبة"نحناحمحفوظ"الشيخفيها

فـي مقعـدين والبرلمـان فيمقعدا69علىالحصولمنوتمكنت1996جانفيفي" اويحي"حكومة

، 2002سـنة التشـريعية الانتخابـات فيتراجعتأنهاغير، 1997جوانتشريعاتإثرالأمةمجلس

. *الائتلافيةالحكومةفيلمشاركتهاالتراجعهذاالملاحظينبعضويرجع

مقابـل فـي مقراطيـة الديإلىتنظرلافهي، الديمقراطيةتجسيدأجلمنتسعىالحركةكانتوإذا

علـى تنافسـا المعارضةفيترىو،الإسلامبهايأمرالتيالشورىمقابلفيإليهاتنظرإنماو،الإسلام

لاما"الأصوليةالقاعدةمنانطلاقاالمغالبةمنأفضلخياراالمشاركةوفي،الدولةإلغاءعلىلاالسلطة

. 4" كلهيتركلاجلهيدرك

برنامجـا يحمللاالدينيالحزبلان، دينياحزبالاإسلامياحزبانفسهاسلمالمجتمعحركةوتعتبر

، المعتدلـة الإسـلامية المرجعيةدفعتوقد، ويقصيهمالآخرينيرفضانهكما، مجتمعومشروعوفكرا

بعلاقـات ترتبطوأنهاخاصةالمسلمينالإخوانتيارمنقريبةاعتبارهاإلىالمحللينبعضالحركةلهذه

. 5والإسلاميةالعربيةالدولفيالتيارلهذاالممثلةوالهيئاتالمنظماتمنالعديدمع

. 55ص ، المرجعنفس -1
. 62ص ، نفس المرجع-2
. 55ص ، المرجع السابق، رابح كمال لعروسي-3

.التجمع الوطني الديمقراطي، حزب حمس، حزب جبهة التحرير الوطني:الحكومة الائتلافية*
. 56ص ، نفس المرجع-4
. 62ص ، المرجع السابق، رشيد بن يوب-5



:الإسلاميةالنهضةحزب- ج

حسـب ، سنة61:بالتاريخهذاعلىسابقاوجودهاكانوإن1990ديسمبرفيرسميااعتمادهاتم

القـوى كـل بتوحيـد هونمرالإسلاميالمشروعنجاحأنيرىالذي، "االلهجابااللهعبد"الشيخرئيسها

مـن تقتـرب كانـت وإنللإنقاذالإسلاميةالجبهةمعالحركةهذهتتفقولا. وتعاونهاحقلهفيالعاملة

الوفـاق وأرضـية ، نـوفمبر مبادئمنعملهامصادروتستمد، تصوراتهامنالكثيرفيحماسحركة

تشـريعات لإلغـاء لمعارضـة االأحزابمنتعد، الأساسيقانونهامن04المادةنصوحسب، الوطني

، الوطنيالشعبيالمجلسفيمقعد34علىحصولهاعلى1997تشريعاتأسفرتوقد. 1991ديسمبر

. المحليةالانتخاباتفيتراجعاسجلتأنهاغير

إلـى هذاأدىقدو،للحركةالعامالأمينمنصباستحداثتم، 1998فيفريفيمؤتمراتهاآخرفيو

انتهـى الـذي الأمر، العامالأمينوأنصارالرئيسأنصاربينانقسامهاإلىلحركةاسيرخطفيالتحول

أنغير1انضباطاالأحزابأكثركانتالتيالحركةمصداقيةوفقدانمناضليهاوتشتيتالحركةتقزيمإلى

يجـد ل، المشـاركة نحوقادهاالذي" ادميالحبيب"نهجعلىالاستمرارمنالحركةيمنعلمالانشقاقهذا

لحركةتأسيسهبعدحدثالذيالشئ، عنهاالانفصالوالحركةفيالبقاءبينمخيرانفسه"االلهجاب"الشيخ

التشـريعية الانتخابـات خـلال بهزيمةمنيتالنهضةحركةأنإلىالإشارةتجدرو.الوطنيالإصلاح

 ـالشعبيالمجلسفيموقعاالإصلاححركةسجلتحينفي، 2002مايفيالأخيرة أولفـي وطنيال

. 2الانتخاباتفيمشاركتها

:الإسلاميةغيرالأحزاب-2

):RND(الديمقراطيالوطنيالتجمع-ا

النقابيـة التنظيمـات صـفوفه فـي وضم، 1997فيفريفيكبيراولدالبلادفيالأولالحزبهو

مناضـلي ووإطـارات ، المـدني المجتمعمنشخصياتإلىإضافة، الجماهيريةوالمنظماتوالجمعيات

فلسفتهوتقوم. السلطةبحزبيلقب، للانتباهملفتبشكلإليهانضمواالذين، الوطنيالتحريرجبهةحزب

الذيالوطنيالتقويممسارإنجاحإلىويهدف1954وثورةالوطنيةالحركةمنالمستمدةالمرجعيةعلى

. 57ص، المرجع السابق، رابح كمال لعروسي-1
. 64ص، المرجع السابق، رشيد بن يوب-2



، البرلمانمقاعدأغلبية، 1997تشريعاتفيلهمشاركةأولفيRNDالحزبحصدوقد. السلطةتتبناه

فـي ليصبح، الثانيةالغرفةفيمقعدا80حواليعلىوتربع، المحليةالانتخاباتفيالنتيجةذاتوأحرز

حركةالحزبويعرف. والولائيةالمحليةالمجالسوأغلبوالبرلمانالحكومةعلىمسيطراقياسيةمدة

فـي الطلابتعبئةوبخاصةالجماهيريةالتعبئةعلىبالحزهذايراهن، الانتخابيةالمحافلخلالدؤوبة

. الجامعات

:)FLN(الوطنيالتحريرجبهةحزب-ب

فـي ، 2002انتخاباتبعدوالأولىسابقاثانيةكقوةبقائهاعلىالحفاظالوطنيالتحريرجبهةاستطاعت

البقـاء فـي نجاحهـا أنغير، الديمقراطيةنحوالتحوللعمليةوالمسيرالمنظمنفسهاتعتبروهيالبلاد

أكتـوبر أحـداث كانـت وإن،النظامفيالممتدةالتقليديةوالشبكةالعتيدالجهازنتيحةكانوالاستمرار

تشـريعيات ثم، 1990جوانمحلياتفيانهزامهافيساهمتقدأعقابهاعلىالتعدديةوتكريس1988

الثانيةفيو،المنتخبةالمجالسعددمن%30ةبالنسبثانيةمرتبةالأولىفيسجلتحيث، الملغاة1991

. 1فقطمقعد16بـالاشتراكيةالقوىجبهةبعدالثانيةالمرتبة

العلاقـة يكتنفالذياللبسإلىالهزيمةلهذهالمباشرالسببالإبراهيميطالباحمدالدكتورويرجع

الجبهـة وتقـزيم تهميشفيرهنظفيالسلطةموقفيتلخصحيثوالسلطةالوطنيالتحريرجبهةبين

هـو هذاكانوربمانهائياالجبهةلتدفنالسلطةعليهاترتكزجديدةسياسيةقوةبروزشروطتتوفرحتى

إلغاءإلىالوقوفو"المعارضةإلىالجهةيقود-مهريالحميدعبد"للحزبالعامبالأميندفعالذيالسبب

أنغيـر نالأجنحةمختلفبينعنيفصراعوسط" ديوايجيسانت"مجموعةإلىبالانضمامالانتخابات

الـذي الحـزب مسارغيرحمروشمولودوأنصارمهريإقصاءفي" حمودبنبوعلام"مجموعةنجاح

الكثيراستنزفالذيRNDالديمقراطيالوطنيالتجمعظهورلولاالنظاممعمصالحةسياسةينتهجأخد

. إطاراتهاوالجبهةقاعدةمن

الأولـى اويحـي حكومةفيالمشاركةورفض، 1995لسنةالرئيسيةللانتخاباتالشكليةاطعةالمقوبعد

حينفي، 1997جوانتشريعياتفيالثالثةالمرتبةآفلانأحرز،الانتقاليالوطنيالمجلسفيالمتمثلو

. 59ص، المرجع السابق، رابح كمال لعروسي-1



. 19971أكتوبرمحلياتفيالثانيةالمرتبةسجل

، "مهـري "أمثـال المعارضـة الوجـوه منالعديدأبعد، 1998فيفريفيالمنعقدالجبهةمؤتمرفيو

شـريف "و" بيطاطرابح" ، يحياويالصالحمحمدالمحافظةالوجوهعلىوأبقى" الإبراهيمي"، "حمروش"

. "مساعدية

أنهـا إلامؤقتـا لووالسياسيةللحياةالآفلانحزباحتكارسيطرةأنهتقدالحزبيةالتعدديةكانتإنو

إلـى الحـزب ماعادوسرعان، الجبهةفيإطاراتوأعضاءقادتهاكانالتيالأحزابمنيرالكثوجدت

هـذه وراءالرئاسـة كرسـي علىبوتفليقةالعزيزعبدالسيدتربعويكون، 2002انتخاباتفيالسلطة

. المجلسفيالأولىالقوةتمثلحالياالوطنيالتحريرجبهةأصبحتحيث، القويةالعودة

إقالةبعدسيماولاطرفينبينصراعالجبهةعرفت، 2004لسنةالرئاسيةالانتخاباتوغداةهأنغير

الجبهةأنشطةتجميدإلىالخلافهذاأدى،للجبهةالعامالأمينوهوالحكومةرئاسةمن" فليسبنعلي"

مـن ، 2003سمـار فيالمنعقدالثامنالمؤتمرشرعيةلعدمراجعوذلكللحزبالماليةالأرصدةكذاو

العزيـز عبـد "ليفـوز الجبهـة مناضليطرفمنالقضاءلدىشكوىتقديمبعدالدولةمجلسطرف

ثلاثةضمالذيالحكوميالائتلافطريقعنالمرةهذهولكنالرئاسيةالانتخاباتفيثالثةمرة"بوتفليقة

. أحزاب

:)RCD(الديمقراطيةوالثقافةاجلمنالتجمعحزب-ج

تـزي في" البربريةالثقافيةالحركة"منأعضاءنظمهوطنيملتقىانعقادإلىأسيسهتأصولترجع

1991ديسـمبر تشريعاتدخل13/09/1989فيقانونياالحزباعتمد10/12/1989-9يوميوزو

فـي المشـاركة فيدؤوباكانو"1996دستور"بعدماإلىباسمهاحتفظ، يذكربنجاحيحضلمانهإلا

لتيـار المعارضةالسياسيةالأحزابأشدمنيعتبرو2البلادعرفتهاالتيوالرئاسيةتشريعيةالالانتخابات

مـع للتحـاور الرافضـين أبـرز منأنهكما، السياسيالخطابفيالدينواستعمالالسياسيالإسلام

دديـة بالتعوالاعتـراف ، ورسـمية وطنيةلغةإلىالامازيغيةاللغةترقيةدعاةومعالمسلحةالجماعات

لهـذا والفكريـة السياسـية التصـورات أهمأحداللائكيةتعدكما. ورموزهالنظاممعوالقطيعةالثقافية

. 59ص ، نفس المرجع-1
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رئاسـيات وكـذا ، 1997جوانو،الملغاة1991ديسمبرتشريعاتفيالمشاركةأبرزتهالذي، الحزب

مـن اسـتفادته يبـين مما، القبائلمنطقةفيالانتخابيةقاعدتهتواجدرغموطنيةسياسيةكقوة، 1995

. الانتخابيةالمواعيدهذهمنلبعضالاشتراكيةالقوىجبهةمقاطعة

القضـية ولتـدويل للإرهـاب المضادةمواقفهالديمقراطيةالثقافةأجلمنالتجمعميزماكانإذاو

والجهويةتوالمغالاالتطرفخانةفيصنفتهالتيالعامةالسياسيةمطالبهفان، النظاموتزكيةالجزائرية

عـن ببعـدهم يعرفـون ممنأنهالانتخابيةقاعدتهمنخاصةالأخرالبعضيرىحينفيالبعضلدى

القبائلمنطقةبسمكناطقFFSالديمقراطيةالقوىجبهةعنالطريققطعكانوإن، السياسيةالانتهازية

. الانتهازيةصورأحدالأولى

:FFSالاشتراكيةالقوىجبهةحزب-د

داخلمعارضتهفي" احمدايتحسين"وإخفاق1962صيفتداعياتإلىالأولىجذورهتعودالذي

1979سـنة وفي29/09/1963فيالمعارضحزبهالنظامعنخروجهبعدليكونالتأسيسيالمجلس

فـي الإنسـان حقـوق عـن الدفاعرابطة"بذلكتشكلتو"البربريةالثقافيةالحركة" معالحزبتحالف

. 1"النورعبديحيعلي" المحاميبقيادة"الجزائر

الحـراش سجنمنفربالإعدامعليهوالحكم1964سنة" احمدايتحسين" علىالقبضإلقاءبعدو

عودتـه غايـة إلىالمغربفيثمسويسرافيحياتهليقضي، غامضةظروففي1966افريل30في

فـي نفـوذه وموقعـه يفقدلمالحزبأنغير2المنفىمنسنة23بعدأي، 15/12/1989الجزائرإلى

تنشـيط وراءوكانالسبعيناتمنتصففيالسريالسياسيالنشاطإلىعادحيث، خاصةالقبائلمنطقة

. 3البربريةالثقافيةالحركةتدعموقنواتجمعياتوتشكيلالثقافيةالمطالب

صفوفهفيانقساماتإلىهأعقابفيوتعرض، 1989سنةالرسمياعتمادهعلىالحزبتحصلوقد

انتخـاب و1971مـارس فينفسهتنظيمليعيدمنهالقياديةالسياسيةالوجوهمنالعديدانسحابإلىأدت

فـي للمقاطعـة الشـاملة ودعوتهـا 1990جوانلانتخاباتلمقاطعتهاونظرا. لهأمينااحمدايتالسيد

. 99ص ، المرجع السابق، ديمقراطي في الجزائرالتحول الوالمجتمع المدني، عبد الرحمن برقوق-1
. 66ص، المرجع السابق، رشيد يوب-2
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مجلستشكيلإلىتدعوالاشتراكيةالقوىبهةجكانتأين، الانتخابيةالحملةغضونفينظمتهامظاهرة

رصـيدها علـى بالاسـتحواذ الارسيديلحزبالجبهةسمحتفقدالجوهريةمطالبهااحدوهوتأسيسي

إلـى الوصولالحزبمحاولةورغم. إليهانضمتالتيإطاراتهابعضكذاو،القبائلمنطقةفيالشعبي

المواعيـد فـي مشاركتهبنتائجتأكدتالتيالجهويةصفةزمهتلبقيةالقبائلمنطقةخارجانتخابيةقاعدة

محليـات فيوبجايةوزوتيزيمنطقتيفيوالولائيةالبلديةالجالسأغلبيةعلىحصلحيث، الانتخابية

. الملغاة1991تشريعياتفيللإنقاذالإسلاميةالجبهةبعدالثانيةالمرتبةسجلكما. 1997

دولـة بإقامـة والمناديةالدينيلتطرفالرافضة-العلمانية–اللائكيةحزابالأمنالافافاستعتبرو

جامعـة فـي نشـطا وعضوالنظاممشاكسةمعارضةتعتبركما، والمساواةوالعدالةوالحرياتالقانون

مسـؤولية الجبهةوتحملالمحلالفيسفيهابماالأطرافكلمعبالحوارالمطالبينومن، ايجيديوسانت

الـذي الحزبفيالقويالرجلاحمدايتحسينوتعد، المعارضةعلىالانفتاحورفضالعنفاستمرار

مـن الحـزب ويتوفرالعامةسياستهوتحديدالحزبإطاراتوإقالةتعيينفيالصلاحياتكلإليهتعود

. 1الحرةالجزائر، الديمقراطيالسبيلأهمهاالصحفمنمجموعةعلىالإعلاميةالناحية

:PTالعمالحزب-و

أودع، السـبعينيات بدايـة معالنظاممعارضةفيالسرينضالهمالجزائريونالتروتسكيونمارس

حزب"إلىلاحقاتحولوالذي26/12/1989تأسيسهملف) O. S. T" (العماليةالاشتراكيةالمنظمة"حزب

، الوطنيـة المحافـل فـي كثيفبنشاطالحزبويتسم19902سنةمؤتمرهانعقادبعدوذلك)PT" (العمال

بمبادئـه جـد يتمسـك ، البرلمانيةالمنابرفيخاصةالنظاممعارضةفيوالصريحةالواضحةوبموقفه

يخـوض مـا غالبا، الخوصصةونبذالبروليتاريةعنالدفاعفي"حنونلويزة"رئيستهلاسيماالتروتسكية

الموكـب ضـمن -تقريبـا حضورالدائم–بموقعتحضالتيالأحزابمنويعتبرالانتخابيةالمنافسات

. البلادفينشاطوفاعليةالأكثرالأحزابجملةتحتلهالذيالصداري

لكنالجزائرفيالموجودةالسياسيةالأحزابمجموعةالأتيالجدولفينوضحأنلنايمكنومنه

: الجزائريةالدولةطرفمنرسمياالسياسيةالأحزاباعتمادبعد

61ص، المرجع السابق، رابح كمال لعروسي-1
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رسمياالأحزاباعتمادبعدالجزائرفيالسياسيةالخارطةيوضح: 04رقمولجد

1997مارس06بتاريخ، 97/09مرسومالأحزابلقانونالمطابقةو

الاتـــجـــــــاه التأسيستاريخ اســـــــــــم

الحـــــــــــــزب

الرقم

ديمقراطيوطني 03/04/1997 RND  الديمقراطيالوطنيالتجمع 01

إصلاحيعربيإسلامي 1991/ديسمبر HMS    السلممجتمعحركة 02

عربيإسلاميوطني 01/11/1954 FLN    الوطنيالتحريرجبهة 03

إصلاحيعربيإسلامي 1990أكتوبر MN     النهضةحركة 04

علمانيبربريديمقراطياشتراكي 29/09/1963 FFS    الاشتراكيةالقوىجبهة 05

علمانيبربريديمقراطي 12/12/1989 الثقافةاجلمنالتجمع

RCD الديمقراطيةو

06

تروتسكييساري 26/02/1990 PT    العمالحزب 07

/ 1990ديسمبر الديمقراطياتاجلمنالاتحاد

الحرياتو

08

إصلاحيوطني 05/05/1990 PRP   التقدميالجمهوريالحزب 09

/ 08/05/1995 الجمهوريالوطنيالتحالف 10

معتدلإسلاميوطني 15/11/1989 PRA   الجزائريالتجديدحزب 11

/ الجزائريةللشبيبةالوطنيةالحركة 12

عربيوطني 29/05/1991 AHD54عهدحركة 13

/ 08/10/1990 الديمقراطيينالجزائريينجبهة 14

/ الجمهوريالوطنيالتجمع 15

/ الشبيبةوالديمقراطيةاجلمنالحركة 16

/ 1989جويلية التضامناجلمنالوطنيالحزب

وPNSDالتنمية

17

/ 1989أكتوبر للعمالالاشتراكيالحزب 18

/ الوطنيالوفاقحركة 19

/ الجزائراجلمنالتجمع 20

وطني 24/07/1991 الوطنيةالوحدةاجلمنالتجمع
RUN

21



نيوط 24/07/1991 الدستوريالوطنيالتجمع 22

/ 20/06/1999 MNEللأملالوطنيةالحركة 23

وطني 27/01/1999 الوطنيالإصلاححركة 24

/ الديمقراطيةالجبهة 25

. 83ص، السياسيةالأحزابالثالثالفصل، الثالثةالطبعة، 2002السياسيالجزائردليل:المصدر

زاب السياسية تشكل أبرز الأطر المشكلة للمجتمع المدني إلا أنها في الجزائر لا تزال وإذا كانت الأح

تعاني العديد من المشاكل التي تقف أمام فعالية دورها المتمثل في النقاش والحوار وفـتح بـاب تبـادل    

ة فـي  الآراء وكذا تنشيط قضية تعد المحور في العملية الديمقراطية ألا وهي المعارضة فهـذه القضـي  

. الجزائر ضعيفة جدا

:النقابات العمالية:ثانيا

فلا يتوقف الأمر عند الأحزاب السياسـية  ، إن من أهم أبعاد المجتمع المدني يتمثل في تعدد مؤسساته

وشـريك  . بل يتعداه إلى مؤسسات أخرى كالنقابات باعتبارها من أبـرز منظمـات المجتمـع المـدني    

موقعها المركزي في العملية الإنتاجية :وذلك لاعتبارات عديدة منها1يةاجتماعي فعلي في العملية التنمو

كمـا أن لهـا   ، حيث تضم أكثر الشرائح تعليما في المجتمـع ، فضلا عن طبيعة العضوية فيها، والخدمية

بالإضافة إلى كون أن التنظيم النقابي 2العالمي ما يمنحها المزيد من القوة والدعم/القومي /بعدها الداخلي

أي أن حركة التنظـيم النقـابي   ، تتوفر فيه شروط أفضل للحركة الجماهيرية من بقية التنظيمات الأخرى

وهي من ، هي أكبر حركة مؤطرة تعبر عن مجمل القوى الوطنية أو الشعبية من أي إطار أو تنظيم آخر

. 3أهم الأطر تقوية الإحساس بالمواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية

فقد ضمنت جميع الدساتير ، أحد أبرز أطر المجتمع المدني وأقواها*شكل النقابةفي الجزائر ت

. 101ص، المرجع السابق، أحمد شكر الصبحي-1
. 170ص، المرجع السابق، ية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستهاالنظم السياس، حسنين توفيق إبراهيم-2
. 104-102ص ص، المرجع السابق، احمد شكر الصبحي-3

فمهنة ، هي منظمة تجمع أشخاصا يمارسون المهنة نفسها أو العمل نفسه من أجل الدفاع عن مصالحهم المهنية: النقابة*

وهذا يطلق عليه ما يسمى بالتخصيص النقابي الذي ، صالح المهنية للأعضاءالنقابة هي حصرا ومبدئيا الدفاع عن الم

ويحجم على أن ترسم لها هدف ممارسة السلطة ، هذا من جهة. يقضي أن تمتنع النقابات عن السعي إلى تحقيق الأرباح

.وسياسية ئديةكما لا يجوز لتلك النقابات أن تتعامل مع منخرطيها على أسس عقا، فتتحول بذلك إلى حزب سياسي



على اعتبار أن الدستور أسمى قانون في ، الجزائرية الصادرة منذ الاستقلال ممارسة الحق النقابي

إلا أن وضع هذه الأخيرة كان"حماية الحق النقابي"ولهذا فقد جعلت الجزائر في مختلف الدساتير. الدولة

فبراير 23إلا انه وفي ظل إقرار التعددية فإن دستور ) 1976-1963(يتصف بالتهميش في ظل دساتير

حرر كل التنظيمات النقابية من أي وصاية سياسية وأي سيطرة واحتكار حزبي استنادا إلى قانون 1989

المادة (فان 1996وفي دستور . والخاص باستقلالية المؤسسات16/01/1988المؤرخ في 01-88

كما تنص على الحماية التي أولاها "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين"منه تنص على أن) 56

المتعلق بممارسة الحق 02/06/1990المؤرخ في 14-90القانون للحق النقابي ضمن القانون رقم

. )57(إلى)53(و)51(النقابي لا سيما في مواده 

:نقابية هيومن أبرز التنظيمات التي توصف بال

UGTAالاتحاد العام للعمال الجزائريين-

SITالنقابة الإسلامية للعمل-

اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر-

UNPAالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين-

إن الاتحاد العام للعمال الجزائـريين المشـار إليـه    :UGTAالاتحاد العام للعمال الجزائريين -1

منظمة نقابية مطلبية حرة ومستقلة من كل وصاية حزبية وإداريـة وأربـاب   " هوو":ج. ع. ع. إ"باختزال

تكون مـن  ، عمل الموحدة وديمقراطية بالنسبة لكافة العمال الجزائريين الذين يتقاضون أجرة وما يشبهها

والعمال المتعاقدين وطالبي ، نتاج عملهم اليدوي أو الفكري ولا يستخدمون غيرهم من العمال لمصلحتهم

ويتمتع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالشخصـية المعنويـة والاسـتقلالية    1"الشغل والعمال المسرحين

. 2المالية

إن الكلام عن هذه المؤسسة يؤدي بنا إلى طرح تساءل حول الجذور التاريخية للإتحاد؟ذاكرين لأهـم  

الأهداف التي يعمل من أجل تحقيقها؟

ات الاستعمارية بحق العامل الجزائري في ممارسته للنشاط النقابي لقد تم الاعتراف من طرف السلط

وأدى هذا إلى انضمام كافة العمال الجزائريين تحت لواء وصفوف 1923وكان ذلك في سنة 

وهذا لوعودها بالوفاء عن الدفاع عن حقوق CGTالكونفيدرالية العامة للعمل الفرنسية 

. النظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المادة الأولى-1
. المرجع نفسه، المادة الثانية-2



.*"عيسات أيدير"إلى أن ظهر المناضل . ائرية على هذه الحالةوبقيت الشرائح العمالية الجز، العامل

1955ثم تأسس في سبتمبر 1954عام UGSAالذي قام بتشكيل الاتحاد العام للنقابات الجزائريين 

وتم الإعلان عنه من طرف الحركة الوطنية الجزائرية التابعة USTAاتحاد نقابات العمال الجزائريين 

تم تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة 1956فيفري 24وفي 1956عام "لمصالي الحاج"

:ومن ابرز الأهداف التي يعمل الاتحاد على تحقيقها هي1"عيسات ايدير"

والسهر على تحسين ظروفهم العملية والمعيشية ، الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال-

.والتصدي ضد محاولات التعسف والاستغلال

أو نقابات المؤسسات دون ، السهر على تحقيق الديمقراطية بين العمال والفروع النقابية الوطنية-

. تمييز في الجنس والرتبة والانتماء السياسي

. )الكرامة(حفظ الحريات العامة ، المساواة في الحقوق-

لتمثيلها نصف الطاقة عدم التمييز بين الرجل والمرأة وجعل المرأة شريك في العمل النقابي وهذا -

. العاملة في المجتمع

، ويعد النقابة الرئيسية في البلاد، ألف عضو800يضم الاتحاد 1997وبحسب إحصائيات عام 

قطاع الغداء والتجارة وعمال :ويضم الاتحاد العام للعمال الجزائريين عشرة قطاعات مهنية وطنية وهي

، وعمال قطاع الطاقة والبتروكيماويات، وعمال المالية، مينوالمعل، وقطاع عمال تجارة المباني، السياحة

وقطاع الصناعات الخفيفة والثقيلة وقطاع الصحة والأمن والنقل ، وقطاع المعلومات والتدريب والثقافة

، "طياري الخطوط الجوية الجزائرية"مثل نقابة ، ويوجد بعض النقابات المستقلة2والاتصالات الالكترونية

. بطلب ترخيص إلى وزارة العمل"وتقدم اتحاد النقابات المستقلة ، "ونقابة المعلمين، "طائراتفني ال"ونقابة

. 3ويواصل هذا الاتحاد نشاطه من دون أن يكون له أي وضع رسمي

1990دشن التيار الإسلامي ممثلا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ عام :)SIT(النقابة الإسلامية للعمل-2

مسؤولا نقابيا في اللجنة التنفيذية ومن جهة1944كان يشتغل في ورشات الصناعة الجوية منذ 17/06/1915ولد في *

لأخير يلاحظ الفوارق الاجتماعية والمهنية بين العمال المعمرين والعمال أبناء إذ أصبح هذا اCGTلعمال الدولة التابعة 

.المعاملة وبدا التفكير في إنشاء مركزية نقابية تحت إشرافه، الأجر، وطنه في المهنة
. 2007ارس م19يوم ، لولاية قسنطينة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فضيل بومنجل:مقابلة مع السيد -1

. 64ص، )2000سبتمبر(259العدد، المستقبل العربي، المجتمع المدني في الجزائر، ايمن إبراهيم الدسوقي-2
مأخوذ "رغم إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية . . . " "المجتمع المدني"الحكم الراشد، برنامج إدارة الحكم في الدول-3

. http://www. pagar. org/arabic/countries civil. ASP ?cid=5:من



وسعيا منها لاختراق الاتحاد العام ، في إطار خلق قواعد عمالية خاصة بهاSITنقابة إسلامية للعمل

ولقد حرصت الجبهة في أن تمثل في داخل هده النقابة القطاعات الاقتصادية ، للعمال الجزائريين

. 1)الاتصالات، النقل، السياحة، الصحة، التعليم، الصناعة(الرئيسية 

والقيام بعدة ، من الاستحواذ على قاعدة عمالية واسعة نسبيابسرعة)SIT(تمكنت هذه النقابة 

بعد نجاحها في FISمطلبيه خلال الفترة التي ميزت صعود قوى للجبهة الإسلامية للإنقاذ *إضرابات

التي تم تعلقها بعد حل )SIT(علما أن النقابة الإسلامية للعمل 1990الانتخابات السياسية المحلية جوان 

، السياسي(قد أعادت إنتاج نفس علاقة الهيمنة التقليدية بين1992مية للإنقاذ في عام الجبهة الإسلا

لم يقطع صلته ، قديم/في ثوب سياسي وديني جديد ، التي عرفتها التجربة الجزائرية) النقابي، الحزبي

. 2دينيا عاممضيفا إليها خطابا ، كلها بالتجربة النقابية الأحادية المنتقدة ومورثها السياسي والفكري

1992في عام ) UGTA(أسسها الإتحاد العام للعمال الجزائريين :اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر-3

وبهدف مواجهة النفوذ المتنامي لجبهة الإنقاذ والرغبة في ، في محاولة الحضور على المسرح السياسي

، نظمات أخرى تمثل أصحاب العملوقد انضمت إليها ستة م، التمسك بالطابع الجمهوري العلماني للدولة

ومن دون شك فان هكذا. 3في الشركات الحكومية والخاصة وبعض منظمات حقوق الإنسانومدراء

خاصة من جانب الاتحاد العام للعمال 4المتأمل يجد أن هناك ارتباطا بين العمل النقابي والسياسة

سية الجزائرية على حساب دوره النقابيالذي أصبح طرفا قويا في المعادلة السيا، )UGTA(الجزائريين

هذا التوجه السياسي للنقابة جعلها في البداية تتصرف كحزب سياسي حيث أصبحت تدلي بآرائها حول 

. وأصبح مشاركا أساسيا في طرح مواقفه أمام القضايا السياسية وتقديم البدائل5كل الإجراءات السياسية

ومند الاستقلال وحتى عام 1953تأسست عام :UNPAتحاد الوطني للفلاحين الجزائريينالإ-4

. 6ألف عضو700حوالي 1997ويضم بحسب إحصاءات ، FLNظل تابعا للحزب الواحد 1988

الاتحادات المهنية الجزائرية الرئيسية:ثالثا

. 65ص، المرجع السابق، ايمن الدسوقي-1

وقد عرفت حركة الإضرابات . 1991ديسمبر 21الحق في الإضراب مبدأ مضمون في الدستور وأيضا في إطار قانون *

. )عام2023و، 1989إضرابا عام 2290(حركية كبيرة يمكن تبيانها من خلال هذه الأرقام1989في الجزائر منذ 
. 135ص، المرجع السابق، هشام عبد الكريم-2
. 135ص، نفس المرجع-3
. 65ص، 1997، الدار البيضاء، ط. د، إقصاء أم تكامل؟إفريقيا الشرق، المجتمع المدني والنخبة السياسية، حسن قرنفل-4
. 65ص، نفس المرجع-5
. 65المرجع السابق، ايمن الدسوقي-6



الاتحادات العامة للناشطين اقتصاديا والاتحاد الجزائري للرجال، جمعية كبار الموظفين الإداريين

وغرفة التجارة ، غرفة التجارة والصناعة الجزائرية: ومن الجمعيات الاقتصادية الأخرى، الأعمال

. 1كما أسست في الخارج عدة جمعيات وهيئات جزائرية. والصناعة الفرنسية في الجزائر

الحركة النسوية: رابعا

وم به من أدوار التي تختلف تمثل المرأة نصف المجتمع وأحد مقومات بقائه واستمراره نتيجة لما تق

من مجتمع إلى آخر ومن فترة تاريخية إلى أخرى تبعا لطبيعة البناء الاجتماعي ولنظرة المجتمع 

فقد احتلت المرأة العربية العاملة مكانة ثانية بعد الرجل في معظم المجتمعات التي كانت ترى ، لمكانتها

لكن هذه الأفكار لم تبقى . السائدة في مجتمعنا لأبنائهافي المرأة مجرد ناقلة للعادات والقيم الاجتماعية

فقد ، على حالها نتيجة لما يشهده العالم من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية وصناعية

مما أدى إلى تغير شامل في 2أفرزت هذه التحولات العديد من النتائج خاصة على تركيبة المجتمعات 

للمرأة ومكانتها إذ أصبحت في تغيير النظرةتماعية لكل من الرجل والمرأةالمراكز والأدوار الاج

تشارك الرجل في جميع المجالات والمجتمع الجزائري من المجتمعات التي أعطت للمرأة اهتماما بالغا 

فجاءت القوانين والتشريعات الوطنية تنص على . والاقتصادية*نظرا لرهاناتها السياسية والإيديولوجية

طاء المرأة كامل حقوقها الأسرية والسياسية والاجتماعية ومن هما برز دور المرأة في بنائها إع

للمؤسسات المجتمع المدني تنادي من خلالها على ضمان حقوقها بكل موضوعية ومن أبرز هذه 

.  الجمعيات والإتحادات النسائية

الجزائرية خلال مرحلة الكفاح لقد برهنت المرأة: UNFAالاتحاد الوطني للنساء الجزائريات-1

، وتشييد المجتمع الجديد، المسلح على استعدادها للتضحية والكفاح بشجاعة من أجل الاستقلال الوطني

والجزائر تعمل اليوم ، لقد دفعت ثمنا غاليا من أجل أن تكتسب حقوقها كاملة في بلاد استكملت تحررها

لتي تساعد على أن تتبوأ مكانتها في المجتمع لتهدف على تجسيد تطلعات بتوفير الشروط الموضوعية ا

. 06ص، 2002، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، بل الديمقراطية في الجزائرمستق، إسماعيل قيرة-1
مذكرة لنيل شهادة ، اتجاه الطلبة الجامعيين نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع الجزائري، منصوري سميرة-2

.  11ص، 2000، قسنطينة، تماعقسم علم الاج، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الماجستير في علم اجتماع التنمية
كلمة يونانية تعني جزء من الدراسات الإنسانية التي تبحث في طبيعة الفكر ونشأة الصورة العقلية عند :الإيديولوجية*

أو ، المعنى العام يعني مجموعة من المفاهيم، احدهما عام والأخر خاص:وتستخدم هذه الكلمة لغويا بمعنيين، الإنسان

، أو أسلوب لتفكير المميز أو جماعة أو أسلوب للتفكير الذي تتميز به طبقة أو فرد، ر المميزة لفرد أو جماعةطريقة التفكي

وتؤثر هذه النظرية بطبيعة ، المعنى الخاص يعني نظرية معينة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يسير عليها مجتمع معين

" بشير خلدون"للمزيد من التفاصيل أنظر. تطبق فيه تلك النظريةالحال في تصرفات كل إنسان يعيش في المجتمع الذي 

12/13المنعقد ، بنادي الصحافة بالجزائر العاصمة، ماهي الإيديولوجية محاضرة ألقاها في ملتقى الإعلام والإيديولوجية

.1984ماي



، إلى تمكينها من الاندماج الفعلي في مسيرة التنمية حتى تضمن مساهمة ملايين النساء الجزائريات

اللائي يشكلن طاقة هائلة للاقتصاد الوطني وحتى يستطيع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات القيام 

يتعين على الحزب ، متطلبات التطور والإسهام في تنظيم الأسرة والمجتمعوالاستجابة ل، بمهامه كاملة

والأجهزة الحكومية التنفيذية في الدولة أن تعمل على توفير كل الشروط الضرورية المادية منها 

والمعنوية الكفيلة بضمان السير الطبيعي للإتحاد في مختلف المستويات ومن أبرز الأهداف التي تعمل 

:يقها هيمن أجل تحق

. حق المرأة في التعليم والعمل-

. المساواة بين الرجل والمرأة -

. ترسيخ حقوقها في جل الميادين السياسية والاجتماعية والدفاع عنها-

توعية الشرائح المختلفة وتعريفها للدور البارز الذي تلعبه المرأة في تفعيل وتكريس المجال -

. الديمقراطي

. في إبداء رأيها اتجاه القضايا المهمةإعطاء المرأة الفرصة-

بالإضافة أن المرأة الجزائرية تشهد تحولات في أوضاعها ومراكزها من خلال تأسيسها للأحزاب 

إذ شكلت النساء الجزائريات . والجمعيات وغيرها من الأمور التي تشاركها في الحياة العامة للمجتمع

وتشارك هذه المنظمات غيرها من ، مرأة السياسية والمدنيةمنظمة نسائية تدافع عن حقوق ال30أكثر من 

وبخاصة تلك المتعلقة ، المنظمات غير الحكومية في أنشطتها المتعلقة بأوجه الحياة الجزائرية كافة

والتي منها من يدافع عن ، التنظيمات النسوية المتعددةو بالرغم من تواجد1بانتهاكات حقوق الإنسان 

تريد التقدم والترقية للعنصر النسوي من خلال مطالبتها بإدماج وإشراك المرأة و،حقوق المرأة وحريتها

والجمعيات الخيرية 2خاصة تلك الجمعيات النسوية العلمانية، في المجتمع وإكسابها المكانة اللائقة

لقوى الإتحاد النسائي التابع لجبهة ا:النسائية والجمعيات والاتحادات التابعة لأحزاب المعارضة مثل

إلا أن الشواهد . الاشتراكية أو التابع لحركة مجتمع السلم أو حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

، المتوفرة تشير إلى عدم الاستخدام الأمثل والعقلاني لهذه القوى بسبب انقسامها التنظيمي والإيديولوجي

عدم فعاليتها بسبب عدم قدرتها على مما يؤدي إلى 3فهي موزعة بين أحزاب أو نقابات مهنية متباينة

لتفقد بذلك حضورها لصالح أشكال جديدة من ، التكيف مع المحيط الجديد المطبوع بأزمة متعددة الأشكال

الحركات الاجتماعية كما أنها تتميز بعدم تجانسها من الناحية السوسيولوجية والتنوع في أشكالها 

. 66ص، المرجع السابق، يمن الدسوقيأ-1
. 145ص ، هشام عبد الكريم-2
. 67ص، المرجع نفسه،يمن الدسوقيأ-3



. 1التعبيرية

الجمعيات الثقافية:خامسا

ولعل من أكبر الجمعيات المحافظة على اللغة . دفها الحفاظ على الثقافة الجزائرية والأمازيغيةوه

وكذلك الحركة العربية الجزائرية التي تأسست عام "عثمان سعدي"العربية للدفاع عن اللغة العربية برئاسة

ئريين عرب على نحن جزا"ومن أهم مبادئها حسب بيان تأسيسها ، "بكوش عبد الحفيظ"برئاسة 1997

بل أنه مشكلة عرقية وثقافية بين العرب ، اقتناع تام بأن الوضع في الجزائر ليس مشكلة اجتماعية فقط

والفرانكفونيين لذلك قررنا تأسيس حركة جديدة ينظم إليها الجزائريين العرب الغيورين على ، والبربر

. 2عروبتهم

.Mبرية نجد الحركة الثقافية العربية أما فيما يخص الجمعيات المحافظة على اللغة البر  C.  B

متداخلة نوع ما مع الحركةوتبدو هذه، منطقة القبائل وتهتم بالحفاظ على الهوية البربريةفيتتواجدو

. 3الأحزاب السياسية وتتجه نحو المزيد من التنازل للعمل السياسي

:الأخويات الدينيةوالجمعيات التطوعية والطرق الصوفية:سادسا

ألف جمعية في العـام  40مالى 1989ألف جمعية العام 12حيث ارتفع عدد الجمعيات التطوعية من

الطريقـة  ، من الطريقة القادرية: أما فيا يخص الطرق الصوفية والأخويات الدينية فنجدها تتنوع. الموالي

سـار الـديمقراطي   دورا حساسا فـي الم وقد أصبح للزوايا، والطريقة التيجانية وغيرها كثير، الشاذلية

. 4الجزائري

جمعيات حقوق الإنسان:سابعا

بشكل أساسي منظمات حقوق الإنسان والتي لا تحظى بالرضا من طرف السلطة باعتبار يقصد بها 

أنها تمس مجالات ظلت الدولة تعتبرها ضمن اختصاصاتها التي لا يمكن أن تقتسمها أو تتنازل عنها 

:أهمها، وقد تأسست جمعيات عدة لحقوق الإنسان في الجزائر، لدولةلأي تنظيم لا ينتمي إلى أجهزة ا

La linge Algérienne pour la défense:5الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان-1

. 145، المرجع نفسه، هشام عبد الكريم-1
. 67ص، المرجع السابق، أيمن إبراهيم الدسوقي-2
الملل والنحل ، في سعد الدين إبراهيم مشرف، تدمير ذاتي وحضور إعلامي، بربر الجزائر، انظر خالد عمر بن قفه-3

. 86-85ص ص ، 1999القاهرة، ن للدراسات الإنمائيةمركز ابن خلدو، 1999التقرير السنوي السادس، والأعراق
مداخلة من أعمال الملتقى الوطني الأول ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر، عبد الرحمان برقوق-4

. 98، 2005، ديسمبر بجامعة محمد خيضر بسكرة10/11المنعقد يومي ، التحول الديمقراطي في الجزائر:حول
. 91ص 2002، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، دليل الجزائر السياسي، يوبرشيد بن -5



des droits d’homme تنشط في مجال حقوق الإنسان وخاصة الدفاع ، 1989والتي تأسست سنة

كما تدعو . إعلام الرأي العام المحلي والخارجي، الانتهاكاتوحماية حقوق الإنسان في الجزائر ترصد

. إلى احترام وضمان الحقوق المدنية والسياسية للمواطن في ظل دولة القانون والحق

La ligne Algérienne des droits de l’homme:*الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان-2

ترصد ، ن واحترام الحريات الفردية والجماعيةوهي رابطة تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسا

ومن أهم 1، ترصد انتهاكات وتدافع عن ضحايا عدم احترام حقوق الإنسان، المحاكمات والانتخابات

الجزائرية في حجمها السياسي والقانوني وذلك بسعيها للدفاع عن **نشاطاتها تفاعلها مع الأزمة

2حوادث أكتوبر وما بعدهاالمعتقلين والتجاوزات التي ارتكبت خلال 

، الرابطة تحتفظ بعلاقات مع العديد من المنظمات الدولية ولها صفة مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان*

.سانوالفيدرالية الدولية لحقوق الإن، والشعوب وهي عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان
. 91- 90ص ، السابقالمرجع-1

إلى الفكر اليوناني القديم الذي يقصد بها نقطة تحول في الأمراض الخطيرة (Crise )يعود مفهوم الأزمة : الأزمة **

والثانية ، أولاهما تعبر عن الخطر( Wet Ji )كما ورد استخدام هذا المصطلح باللغة الصينية في شكل كلمتين ,والقاتلة

رصة التي يمكن استثمارها لدرء الخطر من خلال تحويل الأزمة وما تنطوي عليه من مخاطر إلى فرص لإطلاق عن الف

. القدرات الإبداعية لاستثمار هذه الأزمة كفرصة لإعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول البناءة

المستقبل ، "ريكي في المنطقة العربية مقاربة للنموذج الأم:إدارة الأزمات الدولية في عالم متحول" ، إدريس لكريني-

. 29ص ، )2003جانفي ( 247عدد ، العربي

وقد اعتاد العديد من محللي الأزمة على تعريف هذه الأخيرة بدرجة التناحر في العلاقات أو بدرجة العنف في التعبير عن 

. " فالأزمة هي نتاج أبعاد احتكاك الأطراف " John . W. Burtonوحسب ، المطالب
-  John .  W. BURTON , Global Conflicts : The domestic Sources of International Crisis ,
Wheatsheaf books L T D first – published , 1984 , p 133 .

تؤدي إلى تعطيل سير النظام أو تحول دون تأديته لوظيفته أو لإحدى ، وقد عرفت الأزمة بأنها حد تبلغه التناحرات

. ئفهوظا

، )1998صيف ( 57السنة السادسة عدد ، معلومات دولية، "مفهوم الأزمة في النظام العالمي الجديد "، فؤاد نهرا-

. 7، 6ص

. "لأن هناك سرعة في تنفيذ الفعل ، تنتج دائما ما يسمى بالشدة:" الأزمة بأنها John Spanierو يعرف 
-  John  SPANIER  , Games Nations Play , Congress Quarterly press , Seventh
edition , 1990 , p 277 . =

جامعة :الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، "دور الاتحاد الأوربي في إدارة الأزمات"، مسعود شویة-=
.102انظر مذكرة ھشام عبد الكریم ص. 12ص، 2005- 2004، )غیر منشورة ( ، قسنطینة، منتوري

.133المرجع السابق، صنادية خلف،-2



و هذا ما دفع الكثير إلى 19921بتأسيسه سنةقامت الحكومة:المرصد الوطني لحقوق الإنسان-3

اعتباره من التنظيمات الرسمية وليس كمكون من مكونات المجتمع المدني الجزائري لأنه يفتقد إلى أهم 

هذا بخلاف الجمعيات الحقوقية و) الاستقلالية، الطوعية(عنصرين يقوم عليه المجتمع المدني 

ومهمة المرصد تقديم التقارير إلى السلطات الرسمية حول انتهاكات حقوق الإنسان تتضمن 2الأخرى

. 3توصيات الحكومة

الإعلام:ثامنا

الأنظمـة تنتهجهالذيوالتقويموالتنميةالتطورمسارفيأساسيةركيزةالإعلامأنفيهشكلامما

جديـدة آليـات المجتمـع منحبمهمةالاضطلاعوكذا، حولهامنالحاصلالتقدمواكبةمبغيةالسياسية

السـليم القانونيالإطارلهيعطىأنينبغيالدورهذاأنغير، ومشاكلهأزماتهمعالتكيفعلىتساعده

بـل ، الحقيقـة هـذه عنتتخلفلموالجزائر. رشيدإعلاميلعملاقالآفوترسمالصلاحياتتحددحتى

الاسـتقلال بعـد مـا مرحلةأنيرغ، والقوانينالنصوصمنجملةإلىةالإعلاميالممارسةخضعتأ

1988أكتوبرأحداثجاءتأنإلى، السلطةتصورمنيتجزألاجزءامالإعلاكان) 1988-1962(من

. ياسيةالسالتعدديةغرارعلىميةالإعلاالتعدديةأقرالذي1990الإعلامقانونصدورمنعجلتالتي

، الفرديـة الكرامـة "احتـرام إطـار فـي تكونأنيجبالتعبيرحريةأنعلى1990سنةقانونوينص

إرسـاء فيالدولةفيمهماشريكابذلكالإعلاموأصبح" الوطنيوالدفاعالخارجيةالسياسةوضرورات

المدنيالمجتمعتومؤسسامنظماتتريدالتيالمهمةبالقضاياوالاعترافجهةمنالديمقراطيةالقواعد

بهـا يقـوم التيالنشاطاتبجملةالمواطنوتعريفالكتابيةالمساندةطريقعنوهذاتنشيطهاأوتفعيلها

يؤكدالذيالمدنيالمجتمعمؤسساتمنأيضاهويعتبرإذوالمستقلالحرالقلمبواسطةالمدنيالمجتمع

هـي التيالسلميةالتنافسوسائلخلالمنوسطحلولعلىوالتراضيوالتسامحالحوارقيمعلىدوما

4. المدنيةالثقافةأساس

كان التيار الإسلامي أكثر التيارات تأهيلا ، مع مجئ الديمقراطية التعددية الحزبية وحرية التنظيم

لكن السلطة ، من أجل إعادة بناء الحركة الطلابية، يحتل المواقع الأمامية في قيادة الجماهير الطلابية

وحرمتهم من ، ومنعتهم من حقهم النقابي، تعاملت مع الطلبة بتجاهل1988اسية بعد أحداث أكتوبر السي

وحاولت في مرات عديدة ، وتجاهل الإعلام تحركاتهم ونشاطهم ونشاط منظماتهم. الإمكانيات المادية

http://www. awfarab. org/page/jaz/2004/a. htm:مأخوذ من، علاقة الدولة المجتمع المدني في الجزائر-1
. 133ص، المرجع السابق، نادية خلف-2
. نفس المرجع،علاقة الدولة بالمجتمع المدني-3
ترقية وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بدور الإعلام في المجلة الصحفية التابعة للجنة الوطنية الاستشارية ل:انظر-4

. 05تعريف المواطن بنشاطات المجتمع المدني في الجزائر الملحق رقم 



ة السياسية ولقد استعملت السلط، منعهم من التحرك داخل الجامعة بحجة إبعاد السياسية عن الجامعة

:أوإدماج الحركة الطلابية منها، الجزائرية وسائل عدة لترويض

vوملأ أوقاتهم بحشو كبير في البرنامج ، إغراق الطلبة في المشاكل البيداغوجية والاجتماعية

. الدراسي

vلكونهم يحملون فكرة الرفض والرغبة في التغيير، التضييق على الطلبة ذوي التوجه الإسلامي .

vوبين الطلبة والإدارة، الأساتذةويعة والخلاف بين الطلبةبث القط .

v سياسة تهميش الطالب وحرمان المنظمات الطلابية من الإمكانيات المادية ومن حقها في التواجد

. القانوني أي الشرعية القانونية في ممارسة العمل النقابي

ة والسلطة السياسية حول مشروع لماذا كان التعاون بين الطلب، لكن التساؤل الذي يبقى مطروحا

التحرر الوطني؟ولم يتم بينهما حول المشروع التنموي الديمقراطي حيث صار الصراع بينهما؟ثم أنه 

ليس من مصلحة وجود هذا الصراع فللحركة الطلابية دور يجب أن تؤديه وتمكن من أداءه للحفاظ على 

: وهي، مات طلابية ذات أهمية كبيرةوفي دراستنا هذه سنقتصر على ثلاثة منظ. مصالح الوطن

. المنظمات الطلابية:تاسعا

UNEAالاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين-1

وتعتبر امتداد للحركة الوطنية الجزائرية التي يرجع تاريخها إلى ، هي منظمة مستقلة نظاميا وماديا

الاتحاد العام للطلبة المسلمين "1956بقيام رابطة الطلبة لشمال إفريقيا والتي تفرع عنها في سنة 1912

الذي حمل " الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين"إلى1964والذي تحول بعد الاستقلال عام "الجزائريين

من قيم الثورة التحريرية الجزائرية UNEAومن المبادئ التي استمدها19541نوفمبر 1مبادئ 

:وأهمها

. ى الاستقلال الوطنيالحفاظ عل-الوحدة الوطنية–الدين الإسلامي -

. تحقيق العدالة الاجتماعية-اللغة العربية هي اللغة الوطنية-

: التي وجد من أجلها ويريد تحقيقها هيالاتحاد الوطني للطلبة الجزائريينأهداف وومن ابرز ادوار

مذكرة مكملة ، قسنطينة، دراسة ميدانية ببعض معاهد جامعة منتوري، الإشاعة والرأي العام الجامعي، الصيد حاتم- 1

.165ص، 2001، التنميةلنيل شهادة الماجستير في عل اجتماع



. الدفاع عن مصالح الطلبة المادية والمعنوية-1

. الدفاع عن ديمقراطية التعليم-2

. إلى تنشيط الحياة الجامعية وجعلها منبرا للعلوم والثقافة والإبداعالسعي-3

. ربط الجامعة بالمحيط الاجتماعي-4

. 1وجعل الطالب ديمقراطيا حرا في إبداء رأيه، تحسين الخدمات الجامعية والاجتماعية للطالب-5

AlgériennesLa ligne National des Étudiantsالرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين-2

وتتشكل من ، هي هيئة طلابية مستقلة تهتم بمختلف القضايا الطلابية والجامعية داخل الوطن وخارجه:

، وكذلك طلبة الأقسام النهائية من التعليم الثانوي، الطلبة والطالبات لمرحلتي التدرج وما بعد التدرج

بجامعة قسنطينة وعقدت مؤتمرها 1988أكتوبر يوم 30تأسست الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين يوم

. بجامعة الجزائر1990أكتوبر 12التأسيسي 

:مبادئ الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين-

. في الممارسة الطلابية من الشخصية الجزائرية الوطنية الأصيلةالانطلاق-1

. اعتماد المطالبة الجادة مع الجهات الوصية-2

. مادة قوة وضمانة للبقاءاعتبار الوحدة الطلابية -3

. الآراء القراراتوالاستقلالية في المواقف-4

. 2مناصرة القضايا العادلة في العالم-5

:ومن أبرز الأهداف التي تعمل الرابطة الطلبة الجزائريين للدفاع عنها وحمايتها

. الاجتماعيةمشاكلهم البيداغوجية والسعي لحل الطلبة المادية والمعنوية والدفاع عن حقوق-

. المساهمة في تمكين الطلبة من رفع مستوى تحصيلهم العلمي والثقافي-

. إقامة علاقات التعاون مع المنظمات الطلابية المغاربية والعربية والعالمية-

الدين :(الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في الوسط الطلابي في إطار احترام ثوابت الأمة-

. )الوحدة الوطنية، ةاللغة العربي، الإسلامي

.165ص، نفس المرجع - 1
. 166ص، السابقالمرجع-2



. بما يتماشى ومبادئ الرابطة، التنسيق مع الهيئات الأخرى في القضايا المشتركة-

UGEL:الاتحاد العام للطلاب الحر-3

نوفمبر 11الاتحاد العام الطلابي الحر تم عبر مراحل حيث كان الإعلان عن أول نواة ن نشأة إ

:ويمكن تلخيص تعريف الإتحاد بما يلي، ة ببومرداسوهذا بالمعهد الوطني للصناعات الخفيف1988

. الذي يعني توحيد كلمة الطلبة وتوحيد صفوفهم:تحادالإ

. الذي يعمل على المستوى الوطني ويتحرك عبر هيئاته القاعدية الجهوية والمحلية والوطنية:العام

. الذي ينصب اهتمامه أساسا حول قضايا الطلبة ومعالجة مشكلاتهم:الطلابي

، حرية النقد، وممارسة داخل هياكله بحرية التعبير، الحرية صفة لازمةالذي يهدف إلى جعل:الحر

. حرية صنع القرار على مستوى المعاهد والجامعات، حرية الترشيح والانتخابات

وفق يسعى الاتحاد الطلابي الحر على تكريس وتفعيل الديمقراطية وجعلها القضية المحورية له وهذا

:داف التاليةالأه

. توحيد صفوف الطلبة وتجميعهم-

. المساهمة في رفع المستوى العلمي للطلبة-

. صبغ شخصية الطالب بصفة الأصالة-

. تطوير الحركة الثقافية-

. الدفاع عن حقوق الطلبة المادية والمعنوية-

. ربط وتمتين العلاقات مع المنظمات الطلابية في العالم-

. لبة الجزائريين بالداخل والخارجالتعاون بين الط-

. مساندة وتدعيم القضايا العادلة في العالم-

وكهذا سيساهم في النهاية بصقل شخصية الطالب وجعل الطالب يحس بأهمية دوره داخل الجماعة 



. 1وخارجها في تحقيقه لفكرة الديمقراطية والحرية

دورا مهما ، مون إلى مختلف التيارات السياسيةالطلابية التي تضم أفراد ينتلقد لعبت كل هذه القوى و

رغم ، خاصة مع تطور عدد الطلبة وازدياد عدد الجامعات الجزائرية، في تنشيط فعاليات المجتمع المدني

فالمميز للحركات الاجتماعية الجديدة أنها لم تعول كثرا على ، ظهور الكثير من المنظمات الطلابية

دهور الكبير الذي لحق بمكانة الطالب في المجتمع الجزائري جراء وذلك بسبب الت2الحركة الطلابية

التهميش المادي والمعنوي الممارس من بالإضافة إلى، البطالة وانسداد الأفاق المهنية والاجتماعية

. التي يغلب عليها طابع عدم الانسجام، طرف السلطة على هذه الفئة

وعدم إمكانية ذكرها جميعا نكتفي بإيراد بعض منها نظرا لكثرة عدد الجمعيات والمنظمات الوطنية 

:مصنفة حسب مجال نشاطاتها، على سبيل المثال

. منظمات العمال والمهن الحرة والفلاحين-

. منظمات أرباب العمل-

. منظمات اجتماعية وثقافية وإنسانية-

وضوحا بالنسبة إليها وهذا التصنيف الغرض منه هو التمييز بين هذه المنظمات حسب النشاط الأكثر 

مع انه يمكن لمنظمة مهنية أن تقوم بنشاط اجتماعي أو ثقافي إلى ، والذي يعتبر الأساسي في إنشائها

. جانب نشاطها المهني

:لمهن الحرة والفلاحينومنظمات العمال 

:ويشمل قطاعات مختلفة مثل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين

. اقةالفدرالية الوطنية لعمال الط*

. الفدرالية الوطنية لعمال التربية*

. الفدرالية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي*

. فدرالية عمال المالية*

مقابلة مع رئيس الاتحاد العام الطلابي الحر السيد زقرور بجامعة منتوري قسنطينة حول الحديث على دور الاتحاد - 1

2010أفريل 19الاثنين العام الطلابي الحر كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني داخل الحيز الجامعي وخارجه يوم

. 14:00على الساعة 
. نفس المرجع-2



. اتحادية عمال السكة الحديدية*

. اتحادية عمال البناء*

:مثلمستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتشمل قطاعات مختلفة، نقابات عمالية حرة

. الديمقراطي للعمالالاتحاد*

. "كنغاز) "الغازوالكهرباء(النقابة الحرة لعمال*

. "سناباب"النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية*

. نقابة عمال النسيج*

. النقابة الحرة لعمال الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية*

. نقابة عمال بترول حاسي مسعود*

. الوطني لعمال التربية والتكوينالاتحاد*

. النقابة الوطنية لأعضاء الصحة العمومية*

التي تأسست بتاريخ "الكنفدرالية الوطنية للنقابات الحرة"هذه النقابات الحرة كونت فيما بينها 

. 1995/سبتمبر/8

:المهن الحرة

. النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين*

.الاتحاد الطبي الجزائري*

. الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية*

. المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين*

. اتحاد المهندسين المعماريين*

. الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين*

. لمحاماة والتوثيقوغيرها من الاتحادات والنقابات المهنية في مجالات مختلفة في ا

:منظمات الفلاحين

. للفلاحين الجزائريينالاتحاد العام*

. اتحاد الفلاحين الأحرار*



. جمعية الفلاحين المؤممين*

:منظمات أرباب الأعمال

. الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل*

. )القطاع العام(-الاتحاد الوطني للمقاومين العموميين*

. )القطاع الخاص(-لمقاولين الجزائريينالاتحاد العام ل*

. الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين*

. الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين*

. جمعية الناشرين الجزائريين*

. جمعية رؤساء المؤسسات الخاصة*

. الفدرالية الجزائرية لمسيري المؤسسات المحلية*

. نساء المقاولاتجمعية ال*

. الخ. . . الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والسفر*

: بعض المنظمات الاجتماعية والثقافية والإنسانية

. المنظمة الوطنية للمجاهدين*

. المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين*

. المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء*

. التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء*

. ية أرامل وأبناء الشهداءجمع*

. الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام*

. اتحاد الكتاب الجزائريين*

. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين*

. الجمعية الوطنية للدفاع عن اللغة العربية*

تمع المدني ومنه فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماهي جملة الأدوار والوظائف التي يريد تحقيقها المج

الجزائري بمختلف هذه الأطر والتشكيلات التي تم التعرض لها في المطلب الأول من الفصل الثالث من 



.الدراسة؟

. دور المجتمع المدني الجزائري:المطلب الثاني

لما للحركة الجمعوية من ، إن حرية التجمع من الحريات الجماعية الأساسية في المجتمع المعاصر

بحيث تقوم الجمعيات بتأطير المجتمع وتجنيده للقيام ، في مختلف ميادين الحياة اليوميةدور تلعبه 

كما تقوم أطر ، الخ. . . ية والتربوية والثقافية والدينيةبنشاطات مختلفة في شتى الميادين الاجتماع

حرية واطية المجتمع المدني بأعمال ذات منفعة عامة وبأعمال خيرية ومع تطور المجتمع وبروز الديمقر

تشكل إطارا للتشاور والحوار والمخاطبة مع السلطات -المجتمع المدني–التعبير أصبحت الجمعيات 

. العمومية

أصبحت الجمعيـات تلعـب   ، فمن الدور التقليدي المتمثل في الأعمال الخيرية وأعمال المنفعة العامة

حياة السياسية وفي الميدان الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما أدى إلـى تغيـر دور المجتمـع    دورا في ال

الصادر عـن الجمعيـة   1إذ أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العالم المعاصر-الجمعيات–المدني 

والتجمـع فـي   بالنص صراحة على حرية الاجتماعـات  ، 1948ديسمبر10العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

كما أصبح مبـدأ  ، 3وكرس ذلك على المستويات الإقليمية2وكذلك الاتفاقات الدولية الأخرىمنه 20المادة

. مجسدا في دساتير الدول المعاصرة، حرية الأشخاص في إنشاء الجمعيات

فنجدها قد كرست في جل دساتيرها وقوانينها حق الأشخاص ، حذت الجزائر حذو غيرها من الدول

. وبذلك في جل دساتيرها وقوانينها، ياتفي إنشاء الجمع

-- فتح الباب واسعا لتكوين الجمعيات، واقتصاد السوق1989ومع دخولها التعددية السياسية سنة

خاصة وأن الدولة تشجع تكوين ، وازداد عددها، التي أصبحت تنشط في كل الميادين- المجتمع المدني

الإدارة مع ولاقات بين السلطةوربط الع، لمجتمع وترقيتهنظرا لما تمثله من أداة لتوجيه ا، هذه الجمعيات

.                                              المجتمع

حـدثت تغيـرات   ، نحـو تبنـي النظـام الليبرالـي    ، وفي ظل التوجه الحديث للسياسة الجزائريـة 

أصـبحت  ، ثقافيـة جذرية في شتى المجـالات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والقانونيـة وال     

. والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان02أنظر المادة -1
والتي دخلت حيز1966سنة ، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنظر إتفاقية الحقوق المدنية والسياسية-2

. 23/03/1976التنفيذ بتاريخ 
وكذلك الميثاق ، 04/11/1950الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ ، انظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان-3

الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة عن الدورة السادسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضوة في 

. 20/07/1979الى17بتاريخ، لمنعقد في ليبيرياا، منظمة الوحدة الإفريقية



لـى  علدولـة الجزائريـة   االذي كانـت تعتمـد فيهـا    ، السابقمعها بمثابة قطيعة مع النظام الاشتراكي

لكنهـا  والمنظمات الجماهيرية التي من خلالها التكفـل بالمشـاكل الاجتماعيـة والثقافيـة للمـواطنين      

. انتهت مع ذلك النظام

للمنظمـات الجماهيريـة فـي ظـل النظـام      المدنيـة البـديل   كانـت الجمعيـات  ، مع التغيراتو

تمكينهـا  وحيث كانت في مقدمة اهتمامـات الدولـة الجزائريـة للارتقـاء بـدورها      ، الليبرالي الجديد

تجســيدا لمبــادئ الديمقراطيــة التــي تكــون ، مــن المشــاركة فــي تســيير الشــؤون العموميــة

فـي  ورضـا الشـعب  افقـة و وتمارس بواسـطة أو بمو ، السيادة والسلطة في الدولة للشعب"بمقتضاها

. 1وكأسلوب ممارسة سلطة صناعة القرارات في الدولة. . . وحدةالخدمة 

وذلك من ، فالديمقراطية تعتبر كمشروع حضاري تتبناه الدولة الجزائرية اليوم في سياستها الحديثة

في ، يلبناء مجتمع مدنهوتوسيع أدوار، خلال دعم وتشجيع وتطوير الحركة الجمعوية محل دراستنا

لأنها ، عليهوأسلوب حضاري لايمكن الاستغناء، إطار الديمقراطية التي أصبحت خيارا لا رجعة فيه

ختيار نموذج الدولة التي تنبع من إرادة الشعب في ظل التعددية السياسية التي يعرفها إالوسيلة المثلى في 

دستور أدى إلى التفتح على فهذا ال، 1989فبراير23منذ صدور دستور ، النظام السياسي الجزائري

المواطنون إلى أ التي يلج، المدنيء الجمعيات ذات الطابع السياسي ووحرية إنشا، النهج الديمقراطي

حيث أصبح تشكيل ، تكوينها لطرح مشاكلهم ومعاناتهم المختلفة على السلطات العمومية في الدولة

هذه الجمعيات التي ، 2ازدهارهاوة الجمعوية الجمعيات يتزايد يوما بعد يوم في ظل تشجيع الدولة للحرك

. سلطات العمومية على كل المستوياتأصبحت تتعامل معها ال

ــاء     ــي ج ــائف الت ــة الأدوار والوظ ــى جمل ــل الأول إل ــي الفص ــا ف ــد تطرقن ــا ق وإذا كن

ــه لتحقيقهــا ــف تنظيمات ــدني بمختل ــى  ، المجتمــع الم ــد أن تركــز عل ــا تري ــإن الدراســة هن ف

ــولي لهــا  مجموعــة أخــرى مــن الأ ــة تحقيقهــا أو أنهــا ت ــة الجزائري ــد الدول دوار التــي تري

:اهتماما متزايدا في مرحلة التعددية السياسية والانفتاح الديمقراطي وهي

، ديوان المطبوعات الجامعية، مبدأ الديمقراطية الإدارية وتطبيقاته في النظام الإداري الجزائري، عمارعوابدي-1

. 15ص، 1984، الجزائر
. 16/10/1996المؤرخة في ، 61العدد، الجريدة الرسمية، 1996لسنة ، من الدستور الجزائري، 43أنظر المادة -2



. السياسي*والاستقرارالمدنيالمجتمع:أولا

ه ؤسسات هذإذا عرفنا أن الديمقراطية هي مشاركة الشعب في الحكم والسلطة لاختيار ممثليه في م

ومن هنا نعرف ما لذلك من أهمية لحضور تأثير الشعب في ، السلطة لإيصال حقوقه ومتطلباته إليها

الاستقرار تجعل المواطن واثقا من نفسه تأثير يحتاج إلى حالة من الأمن وولكن هذا ال، صنع القرار

أساسيا يقتضيه نجاح إن الاستقرار السياسي يمثل مطلبا. 1إبداء رأيهومطمئنا عندما يبدي حقه السياسي

وتشير ملاحظة الواقع السياسي . 2فما يشكل في ذات الوقت غاية لعملية التنمية السياسية، الجهود التنموية

. للجزائر أنها عانت بشدة من أزمة الاستقرار السياسي 

رار الحديث عن استقفي الحقيقة أن للاستقرار السياسي مقومات أساسية لا بد من تحقيقها حتى يمكن

يمكن التساؤل عمـا إذا كـان لمنظمـات    ، تحليل هذه المقومات المتحكمة فيهومن خلال ، سياسي حقيقي

. وما هي صور ذلك؟ستقرار السياسي بالجزائر؟المجتمع المدني دورا في تحقيق الا

فـي السياسـي النظامقدراتتدعيمفيومميزاأساسيادوراعموماالمدنيالمجتمعمنظماتتلعب

بـين القنواتبفتحتسمحآلياتمنتوفرهلما، السياسيالاستقرارأزمةومنها، المختلفةالأزماتةمواجه

المرونـة بتـوفير يسمحالمدنيالمجتمع. السياسيالاستقرارمقوملتفعيشأنهمنوهذا، والنظامالفرد

قدرةأكبرمنحهعلىياسيالسالنظاميساعدمما، المجتمعيةالمطالبمعالتعامليفوالشفافيةوالسلاسة

حـالات امتصـاص و، سـلمية غيـر بطرقالمطالبعنيرالتعبتجنبوبالتالي، المطالبتلكلمعالجة

نـي العلالـرأي عـن بالتعبيرسلمياعنهاللتنفيسالبابوفتح، والسياسيالاجتماعينوالاحتقاالغضب

بالتـالي و، الجماعيالعـملوالذاتينظيمالتعلىالمجتمعدرةمقوتأكيد، المؤسسيالعملمفاهيموتعميق

. 3سلـميةغيربطرقالمطـالبعنالتـعبيرتجنب

ومـا الانتخـابي المسارتوقيفبعدالجزائرعرفتهاالتيالسياسيالاستقرارأزمةبسببنهأنلاحظ

تلـك فـي المـدني للمجتمعتغييبمنصاحبهوماالسلطةطرفمنقمعيةممارساتمنذلكاستتبع

التـي الممارسـة أساليببسببذلكو. السياسيالاستقرارتفعيلفييفضعجددورهكانفقد، لمرحلةا

هي زوال هاتين ) Instability( كلمة توحي بالثبات والسكون ومن ثم فعدم الاستقرار ): Stability( الاستقرار *

هو مفهوم نسبي فإنه كثيرا ما ) Political Instability(مفهوم عدم الاستقرار السياسي وعلى الرغم من أن، الحالتين

إما ، أي عدم رضا الجماهير على مؤسسات النظام السياسي في المجتمع، ور السياسييستخدم للإشارة إلى حالة من النف

.لعدم قدرتها على مواجهة متطلبات وحاجات المجتمع أوعدم قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة
.208، المرجع السابق، هشام عبد الكريم- 1
. 73ص، 2000، مصر، دارالجامعة الجديدة للنشر، ةالتخلف السياسي وغايات التنمية السياسي، هبانوأحمد-2
. المرجع السابق ، علي الدميني-3



علىأمنياتعاملاالأزمةمعتعاملهاكانالتيالعسكريةوالمؤسسةالسلطةطرفمن،آنذاكسائدةكانت

الأسـاليب لتبنـي ودعوتهـا ، المدنيلمجتمعاتفعالياطرفمنالكثيرةالمحاولاترغم. الحدودأبعد

. والاستقرارالأمنواستعادةالأزمةلتجاوز–مقوماتهوعملهاصميممنتعتبرالتي–السلميةوالطرق

طـرف منخاصةساهمأنهإلاالساحةعنغيابهرغمالمدنيالمجتمعأنالفترةهذهفيالـملاحظ

أومشاركتهخلالمنوذلكالسياسيالاستقرارتدعيمفي) الإنسانحقوقكجمعيات(السياسيةالمنظمات

مسـاعي لمدعمةومساندةلمواقفواتخاذها، المرحلةبدايةفيالحوارمبادراتمنعديدالعلىإشرافه

1. ذلكبعد، والمصالحةالوئام

علـى بالعملذلكو، مقبولبشكلالسياسيالاستقراردعمعلىأيضاالمدنيالمجتمعمنظماتتساعد

التطـوير فـرص عززيمما، المهمةالنقلةلهذهالمجتمعهيئتالتيالحديثةالسياسيةافيةالثقالبيئةتوفير

الثقافيةالاجتماعيةالبيئةعليهتنطويمالكن. السياسيالاستقرارعلىبالتالييحافظو، السلميالسياسي

مشـكلة مـن يعانيمجتمعظلفيخاصةالمدنيللمجتمعفعالدورعنبالحديثيسمحالجزائرلافي

2. السياسيةوالتعدديةالهوية

المـدني المجتمعمنظماتساهمتفقد، السياسيةالأزمةعناصرإحتواءهاتجافيو، الوضعهذارغم

الأفـراد إندماجإمكانيةتيسيرو، التعدديةمبدأوإقرارالاختلافبأهميةوالممارساتالقناعاتترسيخفي

ترسـبات علـى القضـاء و، مشتركةومشاريعأعمالإنجازيفمختلفةوشرائحمناطقمنالمنحدرين

الاجتماعيـة الحركـات منكبيرعددتغييرفيجليايظهرماوهذا. والفئويةوالطائفيةالمناطقيةالتفرقة

لهاك3السلميوالضغطالتفاوضطرقوتغليبالحوارفيوالمشاركة، المطالبعنالتعبيرفيساليبهالأ

السياسـي الاستقرارعودةعلىتساعدمدنيةثقافةإرساءنحوتحسنوطفيفرتغيعلىتؤكدمؤشرات

. المجتمعيو

والسياسيةالاجتماعيةالحياةسيرتضمنآلياتتوفيرفيالمدنيالمجتمعمساهمةفإنسابقارأيناكما

السـلمي ولالتداعلىقائمةحقيقيةديمقراطيةووجود، والمؤسساتالقانونظلفيالحركةعلىالقائمة

ومنظماتونقاباتجمعياتوحضور، حرةصحافةفوجود، السياسيالاستقرارتعزيزشأنهمن، للسلطة

فـإن بالمقابـل ولكن. العدالةمنممكنقدرأكبرإلىالوصولتسهلواسعةمطلبيةجبهةيشكلفاعلة

. 0/05/2005، "ملف الإصلاح يجب أن تتولاه مؤسسات المجتمع المدني لا الحكومات"، بوجمعة غشير-1
<http://www. amanjordan. org/arabic-news/wmview. php?artID=17078>

،  "الحالة الجزائرية " ، العالم العربيالصراعات الداخلية في-2
<http://www. aljazeera. net/NR/exeres/664B7AE9-F470-4AB2-691E-4878BB7E6762>

. 2003-2002، "التقرير الاستراتيجي العربي" ، الاستراتيجيةومركز الأهرام للدراسات السياسية-3
<htttp://acpss. ahram. org. eg/AHRAM/2001/1/1/R2RB20. HTM>



نوعسيادةإلىأدىمرحلةالتلكفيستقلاليتهاولا، المدنيالمجتمعلمؤسساتإخضاعهاوالسلطةسيطرة

واحتواءخنقواحتكاروآلياتبمظاهرتميزتالتيوالسلطويةللممارسةنظراالرضاوعدمالضغطمن

سياساتإتباعشأنهامنفهيالمجالهذافيرئيسيادوراالدولةوتلعبالمنظماتلهذهسياسيوتوظيف

الكليةسيطرتهاو، واحتكارهابالسلطةالانفرادهوالجزائرفيوالملاحظ. والاندماجالتعايشعلىتشجع

القـرارات مباركـة مهمتهـا "ؤممـة م"مؤسساتبمثابةأصبحتالتيالمدنيالمجتمعأشكالكلعلى

.    الحكومية

حكـم قواعـد وإرسـاء قـائم الالوضعلتغييرعديدةولمراتمحاولاتهااستمرتفقدذلكرغملكن

منتقدمهماونشاطاتمنالإنسانحقوقمنظماتخاصةالمنظماتبعضبهتقوممابدليل. ديمقراطي

مـع تلاؤماأكثراستراتيجياتتبنينحـوالسلطةدفععلىوالعملالسياسيالاستقرارحالةحولتقارير

. 1والاستقرارالأمنمتطلبات

المجتمـع بيناونالتعوللتفاعلإستراتيجيةأيتمتلكلا" ماتيسهانسبيتر" يقولوكماالجزائرأنإلا

أوتطـور عـدم ظلفييتأكدماوهذا. 2السياسيالاستقرارقضيةبمعالجةيتعلقفيماوالسلطةالمدني

مـن مزيـد والمطالـب منالمزيدسيعنيتطورهالأن"والنقاباتالجمعياتقوانين" دصعيعلىتحسن

وعـدم السـاحة علىهيمنتهاوالسلطةسياساتاستمراريخصفيماوأيضا، 3الديمقراطيةنحوالتهافت

والأمـن السلمثقافةوتفعيلالسياسيالاستقرارتحقيقفيللمساهمةالمدنيالمجتمعلفعالياتالمجالفتح

عليهـا يغلـب التـي والإجراءاتالسياساتوفيالطوارئحالةتطبيقفيالاستمرارذلكعلىوالدليل

تمكـين تخدم"إبراهيمتوفيقحسنين"يقولكماأهدافوغاياتتحقيقلأجل، الاستبدادي/التسلطيالطابع

. 4السلطةفيالاستمرارمنالنظام

الاستقرارأزمةتجاوزفييساهملمالجزائرفيالمدنيالمجتمعبأنالقوليمكن، الأخيرفي

وعدمتشرذمهاوالتنظيميةبنيتهلهشاشةونظرا، جهةمنوسياساتهاالسلطةلطبيعةنظرا، السياسي

النظامعلىوفرضها، تفعيلهاو" المدنيةالثقافة" إرساءأجلمنواضحةلاستراتيجياتمنظماتهمتلاكا

. السياسي

،  "هوية الأقليات بين الدولة والمجتمع المدني "، عمران الرشق-1
<http://www. saudiaffairs. net/webpage/sa/issue22/article22article07. htm>

شيرين حامد فهمي:ترجمة ( ، مكافحة الارهاب أنظمة عربية تخشى مكافحة الارهاب"، هانسبيتر ماتيس-2
<http://www. islamonline. net/arabic/polities/2005/05/article07. shtml>

. السابقالمرجع - 3
. 196ص ، المرجع السابق، حسنين توفيق إبراهيم-4



في ظل الرشادة السياسيةالمدنيدور المجتمع :ثانيا

إذا كان المجتمع المدني مثلما تطرقنا إليه في الفصل الأول المجال الذي يؤمن البنية المساعدة 

، والتي يعمل فيها الناس بإرادتهم بعيدين عن أي ضغط حكومي، الإنساني غير الربحيمنظمة للعملوال

لذلك فهو عبارة عن أبنية ، الذي يؤمن الخدمات من خلال العمل التطوعيوهو، أو ضغط السوق

وهذا ما عزز دورها ، أي عبارة عن حلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، اجتماعية وسيطة

وتحقيق التنمية المستدامة مما جعل الجزائر تولي اهتماما بارزا لنظام السياسيكشريك لترشيد ا

باعتبارها النهج العريض والقنطرة المتينة للوصول إلى دولة القانون والحكم ، بمؤسسات المجتمع المدني

. ومنه الوصول لباقي المسائل والقضايا يكون أمرا سهلا ويسيرا، الصالح

التي ، بأن العلاقة بين المجتمع المدني والرشادة السياسية هي علاقة تداخليةومنه يتضح لنا جليا 

تسمح بالقول بأنه لا يمكن أن تكون رشادة سياسية ولا وجود لمسؤولية حقيقية ونزيهة لتسيير الشؤون 

وفق أسس وقواعد ديمقراطية من دون توفر مؤسسات المجتمع ، العامة وتنفيذ استراتيجيات التنمية

وتكون الوسيلة الحارسة على التسيير الفعال ، ي التي تعمل على تنمية العلاقة بين الحاكم والمحكومالمدن

. للموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة 

، ويتطلب تحقيق الرشادة السياسية وجود مشاركة قوية وفعالة من طرف منظمات المجتمـع المـدني  

إن هذا الدور الذي يؤديه ، باشر لتحقيق الانسجام الاجتماعيوعامل م، والذي يعد كمحفز للتغير السياسي

بل أكثر من ذلـك بحيـث أصـبح    ، المجتمع المدني عزز من مكانته مما جعله ملازما للدولة العصرية

إلى جانب القطاع الخاص والقطاع الحكومي ونلاحـظ  ، كشريك ثالث في النظام الديمقراطي المشاركاتي

خلال السنوات الأخيرة على ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني فـي  أن الجزائر قد عقدت العزم 

Acontability والمسـاءلة régulationالرقابـة ، على أسس من الضـبط ، دفع عجلة التنمية الوطنية

:وهذا ما هو مبين له الشكل الأتي1الحكم الذي يسير المساءلةTransparency والفعالية الشفافة

مركز دراسات ، المستقبل العربي، الحكم الصالح رفعة العرب في صلاح الحكم في البلاد العربية، فرجاني نادر-1

. 25ص ، بيروت، 2000نجوا، 256العدد، الوحدة العربية



دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد انموذج المنطقة، خيرة بن عبد العزيز:المصدر

. 2007- 2006جامعة الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، العربية

:رقابة القراراتومعوية في تنفيذدور الحركة الج:ثالثا

المتعلقة ، عن الدولة على كل المستويات المسؤولةيهتم المجتمع المدني بكل القرارات الصادرة

تشجيعها من طرف الدولة في ذلك ورقابة تطبيقها وبحقوق المواطنين فهي العين الحارسة على تنفيذها

. هو خدمة المواطنينلان الهدف واحد

وزيع منحة بالرقابة على ت"أولياء التلاميذ"مثلا لجمعيات يتجسد ميدانيا بتكليف الدولةأوهو ما بد

نظرا لما لهذه ، التمدرس على من يستحقونها لأجل تطبيق القانون المتعلق بهذه المنحة تطبيقا سليما

. 1الجمعيات من صلة بأولياء التلاميذ ومع الذين يشملهم قرار توزيع منحة التمدرس

وأما بخصوص عمل الجمعيات على مراقبة تنفيذ القـرارات الصـادرة عـن الهيئـات المسـؤولة     

في الدولة فهي تأخذ صور متعددة نذكر منها في هذا الخصـوص إمكانيـة الحركـة الجمعويـة مـن      

والقـرارات الصـادرة   الإطلاع في عين المكان على محاضر مـداولات المجلـس الشـعبي البلـدي     

فهي تراقـب مـن خـلال اتصـالاتها المختلفـة خصوصـا       . 2ن تأخذ منها نسخة على نفقتهاأو. عنه

تحـتج ضـد كـل مـا فيـه      ولمحلية كل القرارات الصادرة عن السـلطات المحليـة   على المستويات ا

ذلـك كـل الإجـراءات القانونيـة اللازمـة كإتبـاع       متبعة في، إجحاف أو مساس بحقوق المواطنين

آليات الطعن ضد القرارات المتعلقة بتوزيـع السـكنات الاجتماعيـة ضـد القـرارات التـي تصـدر        

. لس الشعبية الولائيالمجامن رؤساء البلديات أمام

2000سبتمبر 19الموافق 1421جمادى الثانية عام 20مؤرخ في 200/270أنظر المادة من المرسوم الرئاسي رقم -1

. والمتعلق بأحداث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين
والمتعلق 1990أفريل 17والموافق ل1410رمضان عام12المؤرخ في و08- 90من القانون رقم 22انظر المادة -2

. بالبلدية

المدنيلمجتمعا

المهنيةالجمعيات

المهنيةالتنظيمات

ميةحكوالغيرالمنظمات

انسانيةمنظمات

)الحكومة(الدولة

يالمحلالمستوى

، الوطني، الدولي

الإطارات

، القانونية

، الفعالية

الشركات، السوق

المتعددة



حقوق الإنسانوالمجتمع المدني:رابعا

إلا أنهـا  ، فهـو جـوهر الديمقراطيـة   ، الديمقراطية هو احترام حقوق الإنسـان ئن من أهم مبادإ

. 1أعمال همجيةتعاني من ما زالت 

، لكن المجتمع المدني يواجه تحديات أهمها نشر ثقافـة السـلم واللاعنـف وإعـلاء قـيم التسـامح      

، الرغم من بعض التجاوزات من قبل السلطة أثنـاء مرحلـة التحـول الـديمقراطي فـي الجزائـر      وب

فمؤسسات المجتمع المدني في الجزائـر مثـل الرابطـة الجزائريـة لحقـوق الإنسـان مـن أهمهـا         

تحديات إجبار الدولة والضغط عليها من أجل احترام البنـود التـي نـص عليهـا الإعـلان العـالمي       

والعمل على رفع المسـتوى المعيشـي وحريـة التعبيـر وغيرهـا مـن       ، 1948سنة لحقوق الإنسان 

. 2حقوق الإنسان

بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات العولمـة التـي تسـعى إلـى تـدعيم الثقافـة الأمريكيـة وفقـدان         

. الثقافة الشخصية

المجتمع المدني وقضايا التنمية:خامسا

فاق كثير مـن هـذه التجـارب فـي تحقيـق التنميـة       لقد كشفت تجارب التنمية في الجزائر عن ات

المنشودة فلقد تعاظم دور المجتمـع المـدني فـي ظـل التعدديـة واقتصـاد السـوق حيـث فـرض          

الوضع على الاتحاد العام للعمـال الجزائـريين التكيـف مـع سياسـات إعـادة هيكلـة المؤسسـات         

ال مثلمـا حـدث فـي مركـب     وهذا ما نتج عنها من تسريح بالنسـبة هائلـة مـن العمـ    ، الاقتصادية

هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولـة المحافظـة علـى مناصـب الشـغل وضـمان       ، الحجار بعنابة

.*الحد المناسب من الأجور

بالإضافة إلـى أن علـى المركزيـة النقابيـة مواجهـة سياسـات الخوصصـة التـي تنتهجهـا          

ى أن هنـاك بـوادر تنسـيق بـين     الحكومة والتي لها أثارها السلبية على مصالح العمال وكمثـال عل ـ 

السلطات وجمعيات المجتمع المدني في المجـال المـدني وفـي المجـال التنمـوي مـا حـدث فـي         

قسنطينة عندما وجهت جمعيات المجتمع المدني لهذه الولايـة رسـالة إلـى رئـيس الـدائرة تـدعوه       

كميلـي التنمـوي   ومناقشـة البرنـامج الت  ، لتنسيق العمل عن طريق تسطير برنامج عمل في الميـدان 

، 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، خلق الخصوصية وحقوق الإنسان العربي، منار محمد الرشواني-1

. 82ص
. 201ص ، 2005، الجزائر، دار هومة، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، قارة عبد العزيز-2

الاتحاد العام للعمال الجزائريين من اجل زيادة الأجور والذي وبين الحكومة، 2006ل الاجتماع الذي انعقد عام مث*

.انتهى وبعد ضغط كبير بإقرار رئيس الجمهورية بهذه الزيادة



. 1لدائرة قسنطينة مدى تجسيده ميدانيا

المهم أن ينخرط كل أصحاب الشأن المعنيـين بعمليـة التنميـة فـي وضـع أجنـدة المفاوضـات        

بشكل أكثر شفافية وتشاركية ولذا يبدو الحـوار بـين الحكومـة وبـين منظمـات المجتمـع المـدني        

ى الأولويـات التنمويـة وتشـجيع هـذا النـوع مـن       بالغ الأهمية لوضع الأجندات التجارية القائمة عل

. 2الحوار لدفع عجلة التنمية إلى الأمام

:دور المجتمع المدني في حماية البيئة:سادسا

أصبحت قضية البيئة الشغل الشاغل الرأي العام جنبا إلى جنب مع موجة الاهتمام بقضايا حقوق 

الجزائرية على تركيز مؤسسات المجتمع المدني في ومن خلال هذا عملت الدولة 3الإنسان والديمقراطية

يكتسي إشراك المجتمع المدني المكون من أفراد وجمعيات ومنظمات غير حكومية تفعيل هذه القضية إذ

أهمية بالغة في إنجاح عملية حماية البيئة إلى جانب تدخل السلطات ، مؤسسات اقتصاديةوونقابات 

مكن أن تضطلع بها السلطات الإدارية بشقيها المركزي والمحلي لان مسؤولية البيئة لا ي، الإدارية

. نسجام وتوافق في مهامهما مع المجتمع المدنيالوحدها لذلك يجب أن يكون هناك 

ونظـرا لآليـات عملهـا المرنـة     ، تساهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في حمايـة البيئـة  

تعتبـر الجمعيـات   ، فعـال فـي توجيـه الـرأي العـام     واتصالها المباشر بالمجتمع المدني وتأثيرها ال

إنجـاح  تفعيـل و المنظمات غير الحكومية والنقابات من أهـم الشـركاء الـذين يعـول علـيهم فـي       و

مـن خـلال استشـارتها والتشـاور معهـا حـول انجـح الطـرق         ، تدخل الإدارة في حماية البيئـة 

. مةالآليات التي تمكن أن تحقق حماية البيئة والتنمية المستديو

كما تعد الرقابة الشعبية التي تباشرها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ضمانة أساسية لتطبيق 

قانون حماية البيئة وإلزام الإدارة باحترام القواعد البيئية سواء من خلال التفاوض المباشر مع الإدارة أو 

. 4من خلال اللجوء إلى القضاء لفرض احترام الشرعية على الإدارة

، 4545العدد، جريدة الخبر، دعوة لعمل تنسيق مع الدائرة":جمعيات المجتمع المدني قسنطينة:"فيصل ش-1

. 13ص، 14/11/2001
، الفضاء الجمعوي، مجلة دفاتر جمعوية، التنمية البشرية والتجارة ودور هيئات المجتمع المدني، عثمان مخون-2

. 12ص، 2006أكتوبر ، 3العدد، المغرب
،2004، )الأردن(عمان، ط. د، دار الحامد للنشر والتوزيع، دراسة في تربية البيئة:البيئةوالإنسان، راتب السعود-3

. 259ص
4 -Ahmed Reddaf. Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse université du
Marine,1991,pp263-305.



تمكن أهمية التركيز على دور المجتمع المدني من الجمعيات ومنظمات غير حكومية ونقابات حماية 

والممارسات والعادات في القضاء على أهم مسببات التلوث والتدهور البيئي الناتج عن السلوكات ، البيئة

الا واعية واعتيادية غلب الأحيان أفعأوالتي تعتبر في ، أنماط الاستهلاك غير الصحيحة لدى الأفرادو

. 1لذلك وجب بعث وإحياء دور التحسيسي والتعليمي لتصحيح هذه الأفعال الضارة بالبيئة، ومستمرة

النضال وكما أن لهذه التنظيمات الاجتماعية دورا بالغ الأهمية في بعث قيم التطوع والتعاون 

بذلك تتحقق المواطنة و، وصيانتهايئةالمصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على الب، الاجتماعي لخدمة

. الايكولوجية 

إلا أنها تؤمن بالدور البالغ الذي تؤديه هذه الأخيرة . في الجزائرونظرا لحداثة دور الجمعيات البيئة

جاء قانون ، ونظرا للدور الحيوي للجمعيات في حماية البيئة كشريك للإدارة. في حماية البيئة ولهذا

افية والوضوح على أداء الجمعيات لتدعيم سلطات الجمعيات وإضفاء مزيد من الشف2دحماية البيئة الجدي

. في مجال حماية البيئة وفي علاقتها مع الإدارة ولجوءها إلى القضاء

إذ ، ورد تنظيم دور جمعيات حماية البيئة لأول مرة في قانون حماية البيئة والتنمية المستديمة الجديد

. الجمعيات في مجال حماية البيئةلسادس منه لتدخل الأشخاص ولفصل اخص المشروع في ا

وذلك بالمساعدة ، تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة

وتبعا لذلك لا يمكن للجمعيات أن تشارك بفعالية في 3إبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول بهو

إلا إذا كانت على ، الجماعات المحليةجانب مختلف الهيئات الإدارية وعلى رأسهاحماية البيئة إلى

. 4الإطلاع على جميع صلاحياتها

والدراسات تتم المساهمة غير المباشرة للجمعيات من خلال المساهمة في إعداد التقارير

في ، شبه منعدمةة أورأن هذه الوظيفة لا زالت ناقصيغ، الاستراتجيات المتعلقة بحماية البيئةو

العلوم الاجتماعية ، مداخلة ألقيت في إطار اليوم العلمي، رهان وتحديات، العلوم الاجتماعية وحماية البيئة، وناس يحي-1

. جامعة مستغانم، قسم العلوم الاجتماعية1999ماي 03الاثنين ، والمجتمع
العدد ، الجزء الرابع، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003مؤرخ في يونيو سنة 10-03قانون رقم -2

43/2003 .
. مرجع سابق، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة10-03من القانون 35المادة -3
وهذا . م التركيز على الجماعات المحلية باعتبارها الهيئات التي يعول عليها بصفة رئيسية في التدخل لحماية البيئة ت-4

نظرا للصلاحيات التي تتمتع بها الجمعيات المدنية في حماية البيئة من خلال مختلف النصوص القانونية 

. والتنظيمية 



. 1نتيجة لحداثة كل من موضوع حماية البيئة، الممارسات اليومية لجمعيات حماية البيئة في الجزائر

تأخر المشرع الجزائري في إقرار مبدأ حرية إنشاء و،والنصوص المنظمة له في الجزائر من جهة

سخة في الممارسة الجمعوية في مما أخر ظهور تقاليد را، من جهة أخرى1990الجمعيات إلى غاية عام

نه من الناذر الحصول على نشريات أو وثائق صادرة عن الجمعيات الناشطة في أإذ ، مجال حماية البيئة

. مجال حماية البيئة

لا ينحصر دور جمعيات حماية البيئة في الصلاحيات والإمكانيات التي أتيحت لها للمشاركة في 

تعريف الأشخاص بحقهم في وتحسيس المواطنين ونشر الوعي البيئي وإنما يتعداه إلى ، حماية البيئة

. العيش في بيئة نقية

نه يمكن إف، وضمن سياق تحسيس الجمعيات للمواطنين في ممارسة حق الطعن لحماية البيئة

لجمعيات حماية البيئة أن تلعب دورا رياديا في هذا المجال من خلال حث المواطنين على استخدام كل 

. جل حماية البيئةأسواء الإدارية منها أوالقضائية من ، عن المتاحةطرق الط

أن يطلب إلغاء مداولة المجلس ، أو دافع ضريبةنه يمكن لكل ناخبأإذ ينص قانون الولاية على 

جل خمسة أوما يهمنا في هذا المجال هو المداولات التي لها علاقة بحماية البيئة خلال ، الشعبي الولائي

خاصة إذا كانت هذه ، برسالة ممضي عليها وزير الداخلية للفصل فيها، من إشهار المداولةعشرة يوما 

. 2المداولة مخالفة للقوانين أوالتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة

يحتاج إلى مجموعة من ، إن تواجد وتطور تنظيم المجتمع المدني وفعاليته في مجال حماية البيئة

هذه العوامل قد تكون عوامل ذاتية و،مع شريكا فعالا للإدارة في حماية البيئةالعوامل ليكون هذا المجت

أوعوامل سياسية أو قانونية أو ثقافية اجتماعية أو مجتمعة كلها أو ، كامنة في التنظيم الاجتماعي نفسه

. بعضها

الآليات القانونية ومعرفة ، وتتمثل العوامل الداخلية بالنسبة للتنظيم في حب التطوع والإيمان بالقضية

توسيع وواستثمارها على أكمل وجه ، المتاحة لمباشرة النضال الاجتماعي لحماية مختلف العناصر البيئية

. التنسيق والتشاور والتعاون فيما بينها

وتتمثل العوامل الخارجية في عوامل قانونية وسياسية تتحكم في درجة حريـة مبـادرة التنظيمـات    

قد بلغ التنظيم الاجتمـاعي فـي الجزائـر    و.ت ومنظمات غير حكومية ونقاباتمن جمعيا، الاجتماعية

ستثمار ايبقى على الجمعيات و،فعالومرحلة من النضج والانفتاح بما يسمح بتبلور مجتمع مدني حقيقي 

من خلال ندوة الأمم المتحدة حول البيئة 1972سنة ، مرة على الساحة الدوليةإذ انه نوقش موضوع حماية البيئة لأول -1

. "بستوكهولم"المنعقدة 
. المتعلق بالولاية09-90من قانون 53المادة -2



. جميع الطرق القانونية المتاحة لإنجاح مهمتها

القانوني و، لتصريحي على الأقلالمستوى على ا، الجذري للإطار السياسينه رغم التغيرأوالملاحظ 

الذي أصبح يشكل حافزا حقيقيا لبعث حركة جمعوية نشطة في و،للحركة الجمعوية خلال فترة التسعينات

نه يبقى غير كاف لذلك أن الكثير من الممارسـات الإداريـة لا   أإلا ، مجال حماية البيئة وبقية القطاعات

من الجمعيات بنفس المنطق الاقصائي الذي ساد طيلة العشـريات  تزال تتعامل من حيث الواقع مع كثير

مـن خـلال   ، من خلال عدم إشراك الجمعيات في التشاور أو الاستشـارة ، 1990الثلاثة السابقة لقانون 

. الإطلاعوالتصنيف والمنع للحق في الإعلام 

، بقية القطاعـات الأخـرى  لذا بات الرهان الحقيقي لتنشيط الحركة الجمعوية في مجال حماية البيئة و

يتوقف على بعث ذهنيات إدارية جديدة ومنهجية جديدة للتعامل مع النشاطات التطوعية التي تقـوم بهـا   

. الجمعيات 

لهذا كان لزاما على الإدارة أن تتوقف عن نظرتها القاصرة التي تعتبر من خلالها أن الجمعيات 

أو أنها إحدى لواحق نشاطاتها ، مفتش غير مرغوب فيهأوأنها رقيب أو ، تنافسها في سلطتها العمومية

لذا بات من الضروري قيام ، مما يؤدي إلى عدم الاعتراف لها بأي دور معارض أو مكمل أو استقلالية

. الاتصالوالتشاور وعلاقات جديدة بين الإدارة والجمعيات تقوم على أساس التعاون 

. أفاقهوائريالمجتمع المدني الجزتعوقام:الرابعالمبحث

، سنتوجه هنا إلى تحديد مجمل العوائق التي عرقلت وتعرقل نمو وتطور مجتمع مـدني جزائـري  

جعلت من مكانة المجتمع. قانونية، اجتماعية، وهي عوائق تتباين ما بين سياسية، تقف أمام فعالية دورهو

وإنما حتى فـي البنـاء   ، فحسبجد متواضعة إن لم نقل هشة ليس في البناء الدستوري الشكلي، المدني

.             والاجتماعي للدولة ، الاقتصادي، السياسي

إمكانية قيام مجتمع مدني جزائـري بـدوره  التي تحول دونتحديد العوائق ستتناول الدراسة بحيث 

مخصصة المطلب الأول لذلك في حين جعلت المطلب الثاني في مجمل الأفاق والوسائل الكفيلة بتفعيـل  

. تدعيم دور المجتمع المدني الجزائريو

. عوائق بناء المجتمع المدني في الجزائر:المطلب الأول

فقدان ، يقوم بأدواره ووظائفه، من المعوقات الأساسية التي تعرقل نمو مجتمع مدني جزائري فعال

حضاري وفكري قائم على أسس ديمقراطية تستجيب لخصوصيات المجتمع المدني، مشروع نهضوي

.        وتكون الدولة فيه الإطار السياسي والاجتماعي

كما أن المجتمع المدني لن يستطيع هو كذلك تعويض ، فالدولة لا تستطيع تعويض المجتمع المدني



وكل صدام ما بين المجتمع ، كما أن الانتقال إلى الديمقراطية لا يتم ضد الدولة لكن مع الدولة، 1الدولة

. 2سمح ببناء مشروع اجتماعي وسياسي ناجحالمدني والدولة لن ي

3فالديمقراطية لا يمكن أن تعيش إلا في مجتمع مدني المواطنة فيه هي أساس العلاقة بين النـاس 

كتأكيد لديمقراطية قائم إلا بواسطة تمثيل جميـع الطبقـات   ، فلن يكون تحقيق الحرية لجميع فئات الشعب

.                                                  4مشروعةومن إبداء وجه نظرها بطريقة منظمة في المؤسسات الدستورية وتمكنها 

بعادها منذ عشرية أو أعلى الرغم من أن النظام السياسي الجزائري يعيش التجربة الديمقراطية بكل و

وقد يرجع ذلك إلى كون أن عبارة أو ،إلا أن أهمية دور المجتمع المدني ومؤسساته تبقى غامضة، أكثر

نه تم قبوله من طرف الشعب الجزائري في مجموعة دون إثارة أمفهوم المجتمع المدني بالجزائر يظهر و

إلى تطور الفعـل السياسـي والاجتمـاعي    ووبالتالي فهو يحتاج إلى نضج العملية السياسية ، نقاش كبير

وبسبب ما عرفتـه  .                                    افيإلى تحقيق تراكم سياسي ثقوللدولة والمجتمع

فـان  ، انتكاسـات وعنـف  المدني التجربة الديمقراطية التعددية من فوضى سياسية وما سميته بالمجتمع

رفـض تقسـيم   أإنني من الناحيـة المبدئيـة   :" مستقبلاوالبعض تحفظ عن دور المجتمع المدني حاضرا

لقد عانينا في عهد الاحتلال الكثير من التقسيمات التي تضعف وحدة الأمـة  ،المجتمع المدني وغير مدني

ن أوافتـرض  ، أن ما سميته بالمجتمع المـدني غيـر موجـود   هذا لا يعني ، وتعرض صفوفها للتصدع

معينـة كالتمسـك   قضـايا تتبنىاجتماعيةملها إلى وجود فئة المقصود بهذه التسمية يشير في ذهن مستع

الرجل والمرأة والتفـتح علـى   البة بالمساواة بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والمط، لتعدديةاوبالديمقراطية

أود أن أقول أن هذه المطالـب ليسـت   و، والأخذ بالإسلام كدين انطلاق لا كدين جمود، العالم الخارجي

وإنمـا  ، اسيةحكرا على فئة معينة بل تشترك فيها كل فئات المجتمع الجزائري وتعد من انشغالاتها الأس

تلك يكمن في تقديري في سلم ترتيب هذه المطالـب والاتفـاق علـى بعـض     الاختلاف بين هذه الفئة و

إن هذا الاخـتلاف  ، جزئياتها لان هناك من يفضل جانب على جانب أو يعطيه مفهوما يختلف عن غيره

مـرء ييـأس مـن    متضاربة إلى حد يكاد معه الوتصورات متناقضة وجعل الساحة الوطنية تعج بآراء

1 --PercyB-Lehning,Vers une Société Civile multiculturelle, e role du capital social et de la
citoyennté démocratique, séminaire « Société civile et le développement inter-national,centre
de développement de l’organisation de coopération et de développement
économique »,1998,p4
2 --FiFi Ben Aboud,la société civile dans l’espace euro-méditerranéen séminaire « société
civile et le développement international,op cit,p143.

. 69ص، 1982، دار الفكر العربي، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، نبيلة عبد الحليم كامل-3
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، المجتمع المدني في التجربة الدستورية الجزائرية، زعموش فوزية-4

. 95ص، 2002- 2001السنة االجامعية، كلية الحقوق، جامعة متنوري قسنطينة، قانون العامفرع ال



. 1إمكانية التوفيق بينها

الأسباب والعوائق السياسية والاجتماعية التي تحد من هنا جل هذا فسوف تخصص الدراسة أمن 

ولنجعل . أو من داخل المؤسسات في حد ذاتهاالخارج حركية المجتمع المدني سواء كان من

:منهالشق الثانيفي حين يكون ، المدنييركز على المشاكل والعوائق الخارجية للمجتمع:الجزءالأول

. متمحورا حول العوائق على مستوى المؤسسات في حد ذاتها أي من الناحية الداخلية

. العوائق الخارجية للمجتمع المدني في الجزائر:ولاأ

إن أهم المميزات الأساسية التي يتميز بها النظام السياسي الجزائري عبر كامل تجربتـه السياسـية   

:التي تقف حائلا أمام تطور المجتمع المدني و

ضعف فعالية ودور المنظمات والجمعيات في تجسيد مشاركتها السياسية باعتبارها قوى قـادرة  -1

. على تفعيل دور المجتمع المدني سياسيا وقادرة على ضبط علاقة السلطة به 

مبـدأ  ، نسان والحريـات العامـة  غياب ثقافة سياسية قائمة على أساس احترام المبدأ حقوق الإ-2

مبدأ سيادة القانون وغيرها من المبادئ والقيم الجوهرية الضرورية للبناء المجتمـع  ، المشاركة السياسية

.                                المدني 

إن اتصاف النظام السياسي بهاتين الصفتين مرات خاصة إلى الممارسة السياسية في عهد الحـزب  

التـي  و. حتى في ظل الانفتاح السياسي الذي تعرفه السلطة الجزائرية مند بدايـة التسـعينات  و،دالواح

شهدت ظهور عدة جمعيات ومنظمات لكن المهم ليس في الكم والحجم أي حجم التنظيمات التي بـرزت  

التوجه لكن يجـب الاهتمـام أكثـر مـن     وصحة أو صحية ظاهرة ىن كان ذلك مؤشر يدل علإحتى و

ن القيم السياسـية الجزائريـة لا   تمام بالهياكل أي الاهتمام بنشر ثقافة سياسية داخل هذه الجمعيات لأالاه

تحتاج إلى اكتساب تجربـة سياسـية أكثـر تنوعـا     ىتبقوتعرف أي تراكم حقيقي لهذه الثقافة السياسية 

دني جزائري فاعل ونضوجا بالإضافة إلى مجموعة من العوائق التي وقفت ولا تزال تقف أمام مجتمع م

. ونشيط في أداء دوره 

و يقصد بها الأزمة الأمنية الخانقة التي عانت منها البلاد لعشرية مـن الـزمن   :الأزمة الجزائرية-3

وتبني الجزائـر  1988أكتوبر5بدءا بأحداث ، ذات أبعاد متعددة والتي أدت بالبلاد إلى حالة أللاستقرار

ما اضطر البلاد للقيـام بعـدة إصـلاحات    ، ية التحول الديمقراطيالتعددية السياسية وفق مجريات عمل

كـان لهـذه   و.اقتصادية وفق ما ينص عليه النظام الاقتصادي الجديد المتمثـل فـي اقتصـاد السـوق    

:ذلك لأنها أدت إلىوالإصلاحات انعكاسات جد سلبية على المجتمع الجزائري

. 109ص، 1997، دار الأمة، الحلوالأزمة، المعضلة الجزائرية، طالب الإبراهيمي-1



. فة ومنصب الشغل الدائم للجزائريالتي كانت تضمن الوظي:إنهاء العمل بالقوانين-أ

مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير وبالتالي فقد ارتفعت نسبة الفقر إلى:تسريح العمال-ب

وعليه 1مليون واتساع ظاهرة الفوارق الاجتماعية6بمعدل أي1990من مجموع السكان لسنة28%

سياسية، اقتصادية، طالة مهد لظهور أزمة أمنيةن تدني مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الفقر والبإف

مع ازدياد و، فبتآكل شرعية الدولة والحزب الواحد والإخفاقات المتلاحقة التي حققاها. اجتماعية خانقةو

إضافة إلى انعدام الثقة إلى كل ما يرمز للدولة وجعل الحركات ، غضب وكراهية وسخط الشعب

تستغل هذه النقطة أحسن استغلال لتعبئة الرأي العام " مية للإنقاذالجبهة الإسلا"الإسلامية وعلى رأسها 

وإقناعه بأنها البديل المقنع والأمل الوحيد للخروج من الأزمة العويصة التي ، وفق ما يخدم مصالحها

تمكنت من استقطاب قاعدة وتناقضات المجتمع ووبالتالي استطاعت احتواء إخفاقات الدولة ، تعرفها البلاد

. 2كبيرة جلها من الشبابشعبية

188أهلهـا للفـوز ب  "الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ   "إن التأييد الشعبي والكبير الذي حظيـت بـه  

وعلـى اثـر هـذا    1991في الانتخابات التشريعية التي جرت جولتهـا الأولـى فـي ديسـمبر    ، مقعد

ة الإسـلامية  مـن فـوز الجبه ـ  ، الفوز الكبير تخوفت العديد مـن الأحـزاب السياسـية والجمعيـات    

وعليـه قامـت   ، للإنقاذ في الجولة الثانية ووصول هذه الأخيرة إلى السـلطة وإقامـة دولـة إسـلامية    

الـذي اسـتوجب تـدخل    وبعض الجمعيات برفض هذا الاحتمـال مـا أدى إلـى صـراع سياسـي      

. الجيش وتوقيف المسار الانتخابي

صـحف والنقابـات لهـا كمـا منعـت      وحـل ال "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"وبعدها قامت الدولة بحل

الجزائـر فـي دوامـة دمويـة سـببتها      ونتيجة لكل ذلك دخلـت ، الجمعيات أن تسمى بأسماء إسلامية

والتـي أثـرت بشـكل سـلبي ومباشـر علـى الحركـات        ، الحرب الأهلية والأزمة الأمنية الخطيـرة 

بـين الجماعـات   أي "المطرقـة والسـندان  "والتـي وجـدت نفسـها بـين     ، الجمعوية بمختلف أنواعها

بـين الدولـة التـي قلصـت هـامش الحريـات بسـبب        و،الإرهابية والتي كانت تستهدف المثقفـين 

إضـافة إلـى الأزمـة الاقتصـادية والتـي أثـرت أيضـا علـى         3دخول البلاد في حالة الطـوارئ 

بسـبب تـزامن عمليـات إعـادة الهيكلـة الاقتصـادية       ، المجتمع الجزائري وعلى الحركة الجمعويـة 

. 21ص200053، عدد. . CREADكرسات ، الفراء الجددوالأداة الرأي:المجتمع المدني، زبير عروس-1
في الأزمة ، 1988محاولة في قراءة انتفاضة اكتوبر:المجتمع المدني في الجزائروالدولة الوطنية، الوناسالمنصف -2

أوت ، بيروت، 1ط، مركز دراسات الوحدة العربية، الجزائرية الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

. 246ص1999

. 73ص، 2000مارس، 259العدد ، المستقبل العربي، الجزائرالمجتمع المدني في ، إبراهيم ايمن الدسوقي-3



نحـو  1997الـى 1993إذ خسـرت الجزائـر خـلال سـنة    . مليات التخريبية الإرهابية المسلحةببدء ع

، بلايـين دينـار جزائـري فـي قطـاع الـنفط      3وحوالي ، مليوني دولار أمريكي في قطاع الصناعة

ــر  و ــكل كبي ــعار بش ــادية وازدادت الأس ــة الاقتص ــت الأزم ــد تفاقم ــه فق ــي ، علي ــة ف خاص

فـي حـين   %100الحليـب  و%75أسـعار الخبـز فبنسـبة    أما%40ارتفعت بنسبة (المواصلات

. 1)سنة30تقل أعمارهم عن %70منهم %20إلى 1996ارتفعت نسبة البطالة منذ سنة 

بشـكل سـلبي علـى فعاليـة المجتمـع المـدني وعلـى أي مشـروع         وكل هذه الظروف أثرت

علـى حالهـا إلـى    اسـتمرت الأوضـاع   و.تقدمي كما أجهضت المسار الديمقراطي إلى حـد بعيـد   

خاصـة بعـد مصـادقة    و،حيث لوحظ أن الأوضاع الأمنية قد بدأت فـي التحسـن  ، 1999غاية سنة 

ثـر ذلـك   إعلـى  و، المصـالحة الوطنيـة  وتزكية الشعب الجزائري لقانون الوئام المـدني والبرلمان

لحركـات  فقـد عـادت ا  ، تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافيـة للـبلاد  

كمـا يوضـحه   . الجمعوية من جديد إلى البروز علـى السـاحة الوطنيـة وبقـوة مـن حيـث الكـم       

:الجدول الموالي

:الجدول يوضح وتيرة تطور الجمعيات الجزائرية

19891990199519992001200220052007السنوات

810015100135005400064000700007500080000الجمعياتعدد

:مصدرال

المديرية . الوزارة الداخلية والجماعات المحلية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-

. 2007. تقرير عن الإحصائيات السنوية للجمعيات الجزائرية. الفرعية للجمعيات

رغم ما تقدمـه الدولـة مـن مجهـودات ومسـاعدات كبيـرة لتـدعيم        :للاستقلالية الجمعويةا-4

مـنح المقـرات   والمتمثـل فـي الإعانـات الماليـة    ، مـن دعـم مـادي   "تمع المدني المج"مؤسسات 

إضـافة  ، الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تتكفل بهـا القطاعـات الوزاريـة حسـب الاختصـاص     و

إلا إلا أن هـذه المسـاعدات مـا هـي    . تدريبيـة لإطـارات الجمعيـة   وإلى تنظيم دورات إعلاميـة  

الـذي  و" الـدعم المـالي التفضـيلي   "وذلـك مـن خـلال    ، تابعا لها"المدنيالمجتمع "طريقة لينة لإبقاء 

الابتعـاد مـن   وتقدمه الدولة للجمعيات على حسـاب الجمعيـات الأخـرى وفـق معادلـة الاقتـراب       

، القاهرة، للنشر والتوزيع-دار الأمين، التحول الديمقراطي في الوطن العربيوالمجتمع المدني، إبراهيم سعد الدين-1

239ص، 1997



وفـي  ، وهذه المعادلة تنطبق أيضا على تـوفير ومـنح المقـرات والتجهيـزات الضـرورية     ، السلطة

علـى التمويـل والـدعم الحكـومي أكثـر مـن الجمعيـات        هذا الصدد تستحوذ الجمعيات الوطنيـة  

ما يبقي الجمعيـات فـي حالـة تبعيـة دائمـة      ، المحلية والتي تعتبر الأكثر قربا من مشاكل المواطنين

دلجـة معظـم   أإن هذه التبعيـة أدت إلـى ظـاهرة تسـييس و    1الاستقلاليةللدولة وهذا ما يلغي عنصر

إيـديولوجيا للسـيطرة علـى السـاحة الاجتماعيـة      وسيا والتي تتنافس سيا، مؤسسات المجتمع المدني

إلـى إهمـال   "بـالمجتمع المـدني  "هـذا مـا أدى   . خدمة لأغراض حزبية بحتة المؤيدة بدورها للدولة

وتحولـت  ، التخلـي عـن العديـد مـن وظائفهـا المهمـة      و، جلهاأالقضايا الأساسية التي وجدت من 

هنا نلاحـظ أن الجمعيـات تخلـط بـين مفهـوم      و،على اثر ذلك إلى قنوات لتحقيق المشاريع الحزبية

. 2إلى حداثة التجربة وعدم نضجهاالعمل الحزبي ومفهوم العمل الجمعوي ويرجعها البعض 

السياسية ورغم ما نراه من تشجيع وبشدة في الخطابات الرسمية ":المجتمع المدني"تهميش -5

لتحتية ضرورية للبناء الديمقراطي إلا أن لكونه ضابط اجتماعي مهم وقاعدة ا"المجتمع المدني"لمؤسسات

ذلك لكون ، "المجتمع المدني"الواقع يثبت عكس ذلك من خلال العلاقات التي تربط كل من الدولة و

،قراراتها الهامةوفي العديد من مناقشاتها "المجتمع المدني"استبعاد مؤسساتالمؤسسات الحكومية تتعمد

المجتمع "نإبالتالي فو. ص مشاركته في رسم السياسات العامةعليه فالدولة تقوم بتهميشه فيما يخو

. في الجزائر لا يلعب دور وسيط بين الدولة والمجتمع إنما دور المهيمن عليه"المدني

وذلك في الأوساط المجتمعية بحيث أصبح الفرد الجزائري غير مكترث :ظهور ظاهرة اللامبالاة-6

أما نسبة الانخراط فهي مقدرة %5إذ وصلت نسبتها إلى ، فيهابالقضايا السياسية ولا حتى بالمشاركة 

:هذا راجع إلىو%2ب

. عدم القدرة على تجنيد العنصر المتطوع والذي يعتبر من عناصر الأساسية للعمل الجمعوي- أ

إلا والأحزاب السياسية التي لا تظهر بالأخص الجمعياتو،انعدام الثقة لكل ما يرمز إلى الدولة-ب

الذي وث هوة كبيرة بين المجتمع احدإما أدى إلى ، لترمي بوعودها وشعاراتها المعتادة، مناسباتفي ال

. 3بين مؤسسات الدولةو%70غلبه من الشباب بنسبة أ

ي للبحث في الانتربولوجيا مركز الوطن، في الحركة الجمعوية في الجزائر الواقع والأفاق، حوصلة وتقييم، زبيرعروس-1

. 136ص، 2005، 13رقم ، الاجتماعية وثقافية
، مجلة المستقبل العربي، الحركة الجمعوية في الجزائر بين هيمنة الدولة والاستقطاب الحزبي، جلالي عبد الرزاق-2

. 140ص، 2005، 314العدد
رسالة مقدمة لنيل شهادة ، التفاعلات والأبعادظاهرة المجتمع المدني في الجزائر دراسة في خلفيات، مليكة بوجيت-3

. 176ص، 1997، جامعة الجزائر كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الماجستير



غياب دور الإعلام الذي من شانه تعزيز وإبراز دور وعمل هذه الجمعيات وتقريبها من المواطن -ج

. ودوره في ترقية المجتمعاتالذي لا يدرك أهمية العمل الجمعوي 

 ـ، وفق ما يخدم المصلحة العامة-د ن إهمـال هـذه القـيم يمثـل قفـزة علـى حقـائق        إوبالتالي ف

. المجتمع الجزائر

محاولـة  وإضافة إلى تبني جل الجمعيات أفكار غربيـة وغريبـة علـى المجتمـع الجزائـري     -و

القيم الجزائرية المسلمة وفـق مـا   ولتقاليداووهذا بدل من أن تعمل على استثمار العادات، تطبيقهاعليه

بالتالي فان إهمال هذه القيم يمثل قفزة على حقائق المجتمع الجزائري الذي مـل  و،يخدم المصلحة العامة

. 1بالأخص الفئة الشبانيةوالشعارات التي لا تساعد أبدا في حل مشاكلهوالوعود

والذي جاءت بنوده جـد ميسـرة إذ سـمح   31-90بقانون الجمعيات والمتعلق:الإطار القانوني-7

إهمال الجانب الكيفي مع عدم مراقبـة الدولـة لأدائهـا    وبانتشار عدد كبير من الجمعيات من حيث الكم

يحتاج إلى العديـد مـن   31-90لذا أجمعت معظم الجمعيات على أن القانون الجمعيات ، ونتائج عملها

خـلال  عيات في حالة تبعية للدولة بطريقـة قانونيـة مـن   كذلك لأنه يبقي الجمو،التعديلات الجوهرية

خاصة تلك القوانين التي تقيد إمكانية قبول الإعانات الأجنبية وحصرها فـي إعانـات   ، الإعانات المادية

، إضافة إلى تطبيق حصانة قانونية تحمي الجمعيات مـن التعسـف الإداري  . الأعضاء وما تقدمه الدولة

ذلك لتحـرر  وللقيام بإجراءات التعليق والحل كما هو منصوص في القانونوجعل القاضي وحده المؤهل 

. كالتعاقد المسبق مع الوزارة الوصية، من القيود البيروقراطية التي تعيق من تفعيل أدائها

. العوائق الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني في الجزائر: ثانيا

النابعة وبمختلف أنواعها ، لمؤسسات المجتمع المدنيويقصد بها العراقيل الكابحة للفعالية الوظيفية

:تتمثل فيوذاتهادمنها في ح

و يقصد بها كل أنواع الدعم المادي التـي تتحصـل عليهـا الجمعيـات     :مصادر التمويل الذاتي-1

للجمعيات الجزائريـة ضـعيف جـدا إذ    إن التمويل الذاتي. بطريقتها الخاصة بعيدا عن الإعانات المالية

هذا ما يجعل الحجـم الإجمـالي   ، دج للسنة200دج إلى 100اشتراكات الأعضاء ما بين ح قيمة تتراو

لهذا التمويل ضعيف جدا الشيء والذي يعرقل جملة العناصر المكونة لمقدرات الجمعيـات فـي لعـب    

حـول  هذا ما أثبتته الدراسات التي أجراها الاتحاد الأوروبـي وأدوارها وتأدية وظائفها على أكمل وجه 

) لمدافعة عن حقوق الإنساناستثنى منها الجمعيات النسوية والجمعيات ا(1998جمعية جزائرية لسنة 20

، 15عدد، مجلة الفكر البرلماني، المجتمع المدني في الجزائر واقع وأفاقوالعلاقات بين البرلمان، عبد الناصر جابي-1

. 153ص، 2007فيفري



:إلى أن التمويل الذاتي للجمعية موزع إلىوتوصل

v 45اشتراكات الأعضاء %

v 23القطاع الخاص%

v 16المولون الأجانب %

v 13تبرعات الأفراد%

v 3آخرون%

الدعم الذي تقدمه الدولة ما يجعلها جمعيات إلى الاتكال وبشكل كبير علىوهذا ما يؤدي بأغلب ال-1

. 1خاضعة لها على الدوام عوضا على التأثير عليها وفق ما يتماشى ومصالح الفئات التي تمثلها

ن معظم الجمعيات تقوم على فكرة الرئيس فيما يخص التسيير إ:عدم وجود الكفاءة القيادية-2

بمعنى أن الرئيس هو صاحب القرار الأول والأخير أما باقي الأعضاء فيقومون بعملية ، الداخلي للجمعية

روح الفريق أو المشاركة الفعلية أووعليه فالمناخ الداخلي للجمعيات لا يحتوي على عنصر، التنفيذ

. 2الشفافية ولا حتى الثقافة الديمقراطية

المهـيمن فـي القـرارات المتعلقـة     وهنا نلاحظ أن الـرئيس فـي حـد ذاتـه متشـبع بعقليـة       

الأعضاء ما هم إلا مـوظفين إداريـين قـابلين لتهديـد أو الطـرد إذا مـا       إذ يعتبر أن باقي، بالجمعية

وهنا نلاحظ استبداد معظـم قـادة الجمعيـات وإن كـان هـذا الاسـتبداد       ( ، خالفوا توجيهات الرئيس

إن هـذه الظـاهرة   . مخولـة لهـم  يمارس بدرجات متفاوتة وذلك بحسـب الصـلاحيات والسـلطات ال   

وعليـه فمجتمعنـا يحتـاج إلـى     ، هي من بين الذهنيات السلبية التي ترسخت في المجتمع الجزائـري 

. كبر حتى يستوعب الثقافة الديمقراطية ويطبقهاأوقت 

ن تكـون واضـحة   أوهنا نجد أن هذه الجمعيات متناقضة مع نفسها إذ كيف تطالـب الدولـة ب ـ  

ودليل علـى جـل الجمعيـات    تمتلـك هـي فـي حـد ذاتهـا هـذه المواصـفات؟       وديمقراطية إذ لم 

، الجزائرية تقوم على فكرة الرئيس هو أن معظم الجمعيـات تـزول بـزوال الـرئيس الـذي أسسـها      

الأعضـاء المنتمـين   وفي العادة يكون سبب هذا الزوال نتيجة لتصـارع مصـالح رئـيس الجمعيـة     و

مجلة جزائرية ، مجلة إنسانيات، الظاهرة الجمعوية في ظل الإصلاحات الجارية في الجزائر واقع وأفاق، دارسعمر -1

. 96ص، 2005جوان ، 28عدد، في الانثروبولوجية والعلوم الاجتماعية
. 137ص، المرجع السابق، عروسزبير-2



الخبرة في التنظيمـات المدنيـة بسـبب عـدم انتقـال الخبـرة       وهذا ما يؤدي في الأخير إلى قلة، إليها

الاقتصـادية والمحسـوبية   وإضـافة إلـى تفشـي ظـاهرة الرشـوة الاجتماعيـة       . من جيل إلى آخر

والتـي للأسـف تربـت عليهـا     ، كبير فـي المجتمـع الجزائـري   والتفكك الاجتماعي بشكل واضحو

. للاستقراراكه النذرة وحالة الأجيال الجزائرية بفعل النظام الاقتصادي الذي تحر

رغم مجهودات الدولة الجزائرية للقضاء على الأزمة الأمنية والاقتصادية إلا أنها غير قادرة فـي  ف

الذي ينتمي إليـه  والوقت الراهن على القضاء على مثل هذه الدهنيات المغروسة في المجتمع الجزائري 

يسعون لتحقيق ، موا إلى مؤسسات المجتمع المدنيكل قادة وأعضاء الجمعيات حيث أن معظم الذين انض

خير دليل على ذلـك  و،منافعهم الخاصة قبل العامة وجلهم يطمح في احتلال المناصب السياسية مستقبلا

حيث شهدت الساحة السياسية تسابق قيـادات  2007ماي 17هو ما حصل في الانتخابات التشريعية في

ذلـك تحـت   و2007وائم المترشحين للانتخابات التشريعية الجمعيات لكي يكون لهم حضور قوي في ق

أن مـن تصـدر   "باتنـة  " إذ نجد على سبيل المثال في ولاية، لواء الأحزاب أو الترشح في القوائم الحرة

إضـافة إلـى   ، الفقـر 1فهو رئيس جمعيـة محاربـة  "جل الثقافة والديمقراطية أالتجمع من "قائمة حزب 

ويمكن إرجاع ظهور وتفشي 2"الكشافةوالشبيبة الجزائرية "و"أبناء الشهداء"الوطنية الكبرى مثلالجمعيات

والذين من المفـروض  ، المتمثلة في قادة الجمعياتوهذه الظواهر السلبية إلى عدم وجود القدرة الحسنة 

ما أدى لانتقال هذه الظاهرة المرضية ، أنهم يسعون لحل مشاكل المجتمع ومحاربة الظواهر الدخيلة عليه

الذين يسعون بدورهم إلى تحقيق مصالحهم متناسين ، "الأعضاء"إلى قاعدته أي"القائد"الهرم أي ى ن أعلم

والمشاكل المجتمعية التي تزداد تراكما يوم بعـد يـوم   ، جلها الجمعيةأفي ذلك الأهداف التي أسست من 

. وذلك لغياب الضابط الاجتماعي والمتمثل أصلا في مؤسسات المجتمع المدني

ذلـك  و،وعليه فقد أصبحت معظم الجمعيات تشكل شـبكات لاسـتغلال وتبديـد أمـوال العامـة     

وضـعف واضـح فـي وضـع     ، لسوء التسيير والتخطيط والتقـدير مـن طـرف رؤسـاء الجمعيـة     

وقـد  ، إضافة لانتشار روح الانتهازيـة فـي البيئـة الداخليـة للجمعيـات     ، البرامج وتحديد المشاريع

هنـاك بعـض الجمعيـات أصـبحت     :"بقولـه  عن هذه الوضـعية " وتفليقةعبد العزيز ب"عبر الرئيس

فـإذا كانـت بعـض    " جلهـا أصـلا  أتستجيب لمصالح غير التي وجدت من ، تتصرف كقواعد تجارية

تعمـل مـن اجـل    . الصـدق والجمعيات الدينية والتي من المفروض أن يمتـاز أعضـائها بالأمانـة    

المرجع ، في وعي المجتمع بذاته، ن الأزمة والانتقالالمجتمع المدني بي:النظام السياسي الجزائري، عبد الناصرجابي-1

. 209ص، السابق
مذكرة لنيل شهادة ، )2005-1989(التحول الديمقراطي في الجزائر وإشكالية المجتمع المدني، فيروز حنيش-2

. 8ص، 2008- 2007، جامعة الجزائر، فرع التنظيم السياسي والإداري، الماجستير في العلوم السياسية



جمعيـة دينيـة حلـت    166إذ نجـد  ت الأخـرى؟ مصالحها الخاصة فماذا عسانا نقول عن الجمعيـا 

ــن  ــات وأم ــل الاختلاس ــال و159ج ــبب الإهم ــت بس ــدف  66حل ــن اله ــروج ع ــة الخ بحج

. 1والاختصاص

الإعلاميـة  وعليه ونظرا للاستعمال غير العقلاني للمال وتبديده من طرف هذه الجمعيات وللضجة

في انتظار سـن  ، لموجه للنشاط الجمعويقامت الدولة بتقليص حجم الدعم المالي ا، حول هذا الموضوع

،قانون الجديد والذي سيحدد ميكانيزمات رقابية تكون أكثر صرامة فيما يخص عملية الإنفاق المال العام

عليه فقد قدمت المساعدات المالية للجمعيات القادرة تنظيما وبشريا على تنفيذ مشاريع البرامج التعاقدية و

. 1999سنة%68. 20إلى 1994سنة %75. 82تفيدة من وبذلك نزل عدد الجمعيات المس

:غياب الثقافة السياسية-3

التي كانت نتاج طار التجربة الغربية الليبرالية وعلى خلاف الثقافة السياسية التي اكتسبها الفرد في إ

أصبحت مفاهيم كحقـوق  ف، الدولوعرفتها هذه المجتمعات النضلات والتطورات السياسية الطويلة التي

، غيرها من القيموخضوع الأقلية لحكم الأغلبية ، احترام الرأي والرأي الأخر، الإنسان والحريات العامة

يجب احترامها والعمل على تجسيدها موضوعيا مـن  ، بمثابة أسس جوهرية تشكل إطار ثقافته السياسية

في مواجهة السلطة الحاكمة فكما يـرى  كضمان لحرية الفرد والمجتمع المدني، طرف أي سلطة سياسية

يؤكد أن السياسة التي تفتقر إلى و، أن لدينا أفكار سياسية ولا نملك ثقافة سياسية"عبد االله ركيبي"الباحث 

ثم أن العلاقة بـين الثقافـة   ، ليس لها قناعات فكرية وفلسفية تمكنها من الذهاب بعيدا أمالها الفشلوثقافة

. 2مرورا بالفلاسفة العرب إلى العصر الحديث متلاحمة"أرسطو"نذوالسياسة كانت دائما م

قلصت من هامش الحريـة  3*فالتجربة السياسية لحكم الحزب الواحد بكل ما تتميز به من خصائص

لأنها لم تشجع لا الفرد ولا المجتمع على اكتساب ثقافة تؤهلـه للـدفاع عـن القـيم     ، الفردية والجماعية

. المجتمع وية والتي تكفل بناء نظام حكم حافظ لحقوق الفرد الديمقراطية الأساس

فطبيعة السلوكيات السياسية للنظام الجزائري بعد الاستقلال جعلت مـن الثقافـة السياسـية للفـرد     

. 86ص، السابقلمرجعا-1

. حوار مع الباحث الجزائري عبد االله ركيبي، 2000افريل 12المؤرخة في ، جريدة الخبر-2
ذلك أن غياب الأحزاب السياسية له تأثير سلبي لان الأحزاب السياسية تعمل على توضيح مشاكل الشعوب وبسط *

الحكم واد ثقافة سياسية تمكنهم من المشاركة في المسائل العامةاقتراح وسائل حلها ومن كل هذا تتكون لدى الأفروأسبابها

.عليها حكما اقرب إلى الصحة
، 1987، منشاة المعارف بالإسكندرية، ضمانات الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، كشكاش كريم-3

. 543ص



فقد نتج عن هذه الممارسات هيمنة شاملة على جميـع تنظيمـات المجتمـع    ، الجزائري ذات توجه واحد

ترسـيخ  ول لتدعيم أركان النظام السياسي وإعادة إنتاج خطابه الإيديولوجي المدني على أساس أنها وسائ

توجه واحد لا يخدم إلا أهـداف السـلطة   ومما خلق ثقافة سياسية ذات اتجاه، مبادئ والعمل على قبولها

يقمع الثقافة الأخرى لذا فقد أصبح البعض ينادي ويلح على ضـرورة احتـرام الحقـوق    ويقهروالقائمة

أصـبح مـن   لأنـه  ، الاجتماعيةوالاقتصادية ، ة للفرد فضلا عن احترام الحقوق السياسية المدنيةالثقافي

ن الأمر الجديـد هـو   لأ، الضروري معرفة دور البعد الثقافي في تحديد أساس هوية كل فاعل اجتماعي

الشـعب  ة قافة الديمقراطية باعتبـاره وسـيل  ضرورة إظهار أن هذا البعد يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة لث

بمعرفة أو تحديد مفهـوم الجماعـة بصـفة واضـحة     ، فالحقوق الثقافية تسمح لوحدها، لممارسة سيادته

كمـا أن الهـدف علـى    ، ومرئية دون أن تنتقص من مكانة الفرد عندما تضعه في مواجهـة الآخـرين  

فغيـاب  1لشعوبواهو أن اختلاف ثقافتها يشكل غنى المجتمعات المدنية، المتنوعةوالجماعات المختلفة

الثقافة السياسية في الأدبيات السياسية الجزائرية خاصة وأن التطـورات الأخيـرة أكـدت أن الإنسـان     

فهذه الأخيرة تراجعت وابتعدت عن . السلطةوالجزائري وصل فعلا إلى مستوى من الحرج مع المجتمع 

فالمثقف الجزائري أصبح 2عيواقع المجتمع لا تعبر عنه ولا تقيم معه أي صلة من صلات التمثيل الشر

نه فاعل اجتماعي يستطيع مـن خـلال الـدفاع عـن الحريـات      أدوره محصورا في نطاق ضيق رغم 

أداء هـذا  وفالمثقف يستطيع لعـب  . اختيارات المجتمع المدني إحداث التغيير الاجتماعي اللازم لذلكو

ملتحم مع أفراد شعبه قـادر  الدور الجوهري خاصة إذ تحول من مثقف منعزل إلى مثقف فاعل عضويا

لذا فإن الإجابة عن التساؤل حول أسباب ضـعف تطـور   . قضايا مجتمعه المدنيوعلى تبني طموحات

:فإن ذلك يمر حتما عبر التطرق إلى عنصريين أساسيين، الثقافة السياسية للفرد الجزائري

تأثيرها في الحياة السياسية رغـم  الجزائري أو الطبقة المثقفة الجزائرية وانعدام سلبية دور المثقف-أ

. "المجتمع المدني"أنها عماد 

. ضعف تطور الوعي السياسي للفرد الجزائري-ب

. المجتمع المدني أمام رهانات البناء ومقاربات تحديث المجتمع:المطلب الثاني

ضة السـلطة  أن تشديد قب، بمعنى3التأكيد على الاستقلالية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه الدولة-*

1-Patric Meyer-bish,la democratisation au regard des droit culturels, herlmes université de
Fribourg, Suisse, 1996, p253-255 .

. الدولة الجزائربة، الديننورثنيو-2  . ، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي، المشروع العصبي. 

. 23ص، 1999، أفريل، 242العدد
. 35ص، المرجع السابق، عمر دارس-3



والسعي لتعطيلها مـن الناحيـة   ، على مؤسسات المجتمع المدني عن طريق محاصرتها بالقيود القانونية

وقد يدفع بها هذا الوضع لتحيد عن ، على دورها كمنظم للعلاقة بين الدولة والمجتمعالثقافية سيؤثر سلبا

حافظـة لمشـاعر   ومة وتصبح حاملة هدفها كقوة للاقتراح والتصور والمشاركة في عملية التحديث السلي

الحقد والانتقام وسيفتح هذا الوضع الباب لتكرار تجربة السنوات الأخيرة من فترة الحكم الأحـادي فـي   

ن كل واحـد  إف، بالإضافة إلى ذلك لا يتسنى للمجتمع المدني والدولة أن يكون لهما القوة اللازمة1الجزائر

لدولة تلعب دورا حاسما بخصوص المجتمع المدني وهـذا عـن   ا، منهما لا يستطيع الاستغناء عن الأخر

الحسن للنظام القضائي بتقريبه من المواطن والسهر على خلق مجال عام محمي من طريق ضمان السير

وفـي  ، طرف القانون مما يسمح للمجتمع المدني بالازدهار بدون أن يتعرض لتداخلات المستمرة للدولة

وتجد نفسها تحت رحمـة المصـالح   ، دولة لا تجد ما تقيم عليه شرعيتهان الإف، غياب مجتمع مدني قوي

هذا التنسيق هو الخطوة الضرورية لتكوين اتحاد لكل جمعيـة علـى   ، والأموال، 2السياسية والاقتصادية

والأحـزاب  ، حدا على مستوى كامل التراب الوطني يتعاون مع أجهزة الحكومية المختصة والجمعيـات 

. ستطيع منافسة التنظيمات الدولية الغربية في مجال طرح القضايا وبهذا ت، السياسية

وتطوير العلاقة بين المؤسسات المختلفة وذلك لغـرض  ، تطوير العلاقة داخل المؤسسة الواحدة-*

. 3خلق نوع من التناغم والانسجام بما يواكب التنمية داخل المجتمع

واعه وتنظيماته بالتركيز على الجانب الثقـافي فـي   أن يقوم المجتمع المدني في الجزائر بكافة أن-*

لأنها أساس 4الإنسانيةوأي الاهتمام بنشر وترسيخ الأفكار والقيم والممارسات والثقافات القومية . البداية

ندوات ويكون ذلك عن طريق تنظيم أبحاثو،وأساس أي تغيير ايجابي في المجتمع، التغيير الاجتماعي

. حساسية حول القضايا الأكثر 

لجعل تشكيلات المجتمع المدني ، السياسية والاقتصادية، الاجتماعية، الاهتمام بالجوانب القانونية-*

. وبناء التعددية السياسية وتحقيق السلم والرقي للجزائر، رافدا حقيقيا من روافد الديمقراطية

من الأولويـات الإسـتراتجية   الاهتمام بتنمية الحركة الجمعوية كشكل من أشكال المجتمع المدني -*

والمقرونة بعدم قدرة الدولة علـى  ، للازمة الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على المجتمع الجزائريا

، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جتمع المدني وأفاق الحركة الجمعوية في الجزائرتشكل الم، صالح زياني-1

. 105- 104ص ص، الجزائر، جامعة باتنة، 2007ديسمبر، 17العدد
2-annexe, la société civile et la coopération du développement ,rapport final du groupe de
travail 10 ADOHC du CAD sur le développement participatif et la bonne gestion des affaires
publique ,société civile et le développement internationale, p153.

، 2001، )الأردن(عمان، 1ط، المؤسسة العربية الدولية للنشر، ودورها في تنمية المجتمعالسياسيةالتنشئة، زايدمولود-3

. 169ص
. 171ص، المرجعنفس-4



حد المحاور الرئيسـية  أتقديم المنافع والخدمات العامة التي كانت وإلى وقت قريب من أقدس المقدسات و

. 1في المنظومة القانونية الجزائرية

تدعيم المسار الديمقراطي لأنه الإطار المناسب لصيانة حقـوق الأفـراد والمـواطنين    ضرورة -*

:منهاومسار مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر أمام خيارات صعبةاليضع دعم هذا و

إما أن تستمر هذه المؤسسات في المطالبة بالديمقراطية في شكلها الحقيقي كالمطالبة بحرية التنظيم /أ

وهذا الوضع قد يؤدي إلى فقـدان الطالـب   ، والتي أصبحت من تنازلات النظام طوعا أو كرها، التعبيرو

. والمطلوب

. وهو ميدان الحقوق الاقتصادية والعدالـة الاجتماعيـة  ، صعب الممارسة، الدخول في ميدان ملغم/ب

. قتصاديةتحديدا في ظل إرهاب الإصلاحات الاووبعد هذا المطلب من الأولويات في الوقت الحاضر

بـالعكس  وأن تقوم وسائل الاتصال الجماهيري بنقل الأخبار والمعلومات من المواطن إلى الدولة -*

كما يجب أن تقوم بالرد على الدعاية المفرضة والأفكـار الهدامـة   ، وأن تتحرى الصدق والدقة في ذلك

2. التي تسربها وسائل الإعلام المعادية للمجتمع

مرأة ودورها الكبير والمتميز في المجتمع حيث أن تعطيلها يعتبـر تعطـيلا   الاعتراف بأهمية ال-*

. 3لطاقات نصف المجتمع تقريبا

. القطيعة مع الماضي وخلق خطاب جديد يتناسب مع المطالب الحالية-*

توصل جميع القوى الجزائرية الفاعلة من الوصول إلى عقد وطني مشترك يكون قـادرا علـى   -*

أصحاب ، رجال الأعمال(وهذا العقد المشترك يكون في التفاهم بين النخب ، ستقبل واعدالانطلاق نحو م

. 4). . . وغيرهم، المثقفون، السلطة الدينية

يقترن تعزيز دور المجتمع المدني على المستويين التنظيمي والعملي بعد تعزيز مقوماتـه علـى   -*

مقومـات  -إن لم يكن أهمها على الإطـلاق –أهم حيث تمثل الثقافة المدنية واحدا من ، أكثر من صعيد

فلا قيمة ، فالمجتمع المدني لا ينشط فقط لوجود هياكل تنظيمية تستقل رسميا عن الدولة، المجتمع المدني

على ضرورة تقييد السلطات الهامـة  لهذه الهياكل في حد ذاتها ما لم تسبقها وتعززها ثقافة مواكبة تشدد

التفكير والاجتماع ومع المواطنين واحترامها حق هؤلاء المواطنين في التنظيم وبحدود معينة في تعاملها 

. 2007مارس 20يوم ، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية قسنطينة، مقابلة مع السيد فضيل بومنجل-1
. 17ص، المرجع السابق، مولود زايد-2
. 17ص، نفس المرجع-3
. 220ص ، المرجع السابق، منير صوالحية-4



وأن تقترن هذه المحددات بالتمسك بقيم أخلاقية وبأنماط من السلوك تنسـق معهـا ولا يسـتقيم    1والتعبير

الذي يساعد على ترسـيخ  ، لمؤسسات المجتمع المدني أن تكون فاعلة من دون وجود هذا الإطار الثقافي

وعلى اعتبارها أهم المقومات فان تدعيم الثقافة المدنية لـدى تلـك   ، م الممارسة الديمقراطية ومبادئهاقي

الفعاليات وعموم الجماهير يقتضي بالضرورة إلى جانبه وفي المقام الأول العمل علـى تحسـيس تلـك    

تـدعيم فاعليـة   وهو العامل الذي يساهم فـي  ، المفاهيم على أهمية دور المنظمات في تحديث المجتمع

المشاركة وتحصين التعاون أو التفاعل المجدي على المستوى المدني من منطلق أن عموم النـاس فـي   

. حاجة إلى تنوير للاقتناع بهذه المقاربة الشاملة

ظل الظروف المتأزمة التي تمـر بهـا   أن تفعيل دور المجتمع المدني يعد ضروريا في ، بمعنى آخر

هتمام بترقية مؤسسات المجتمع المدني سيساهم فـي التخفيـف مـن الصـبغة     إذ أن الا، الجزائر حاليا

كما أن تفعيل هذه التنظيمات سيساهم كذلك في المحافظة على عـدم  2التسلطية لنظام الحكم في الجزائر

لا سيما فـي  ، تفكك الدولة وسيساعدها لتتصدى للعديد من التحديات التي ستواجهها خلال العقود القادمة

يمكـن  ، أين تصبح الدولة عرضـة لضـغوط متنوعـة   ، مي ظاهرة العولمة بإفرازاتها المختلفةظل تنا

.  لمؤسسات المجتمع المدني أن تخفف من وطأتها عن طريق رفضها ومحاربتها لمساوئ هذه العولمة

البرلمـان  -داخل القانون الداخلي للبرلمان يحدد العلاقات بـين الطـرفين  )أو أكثر(إدراج مادة -*

مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع المطروح للنقـاش  ويسمح بإشراك-لمجتمع المدنيوا

مهـام  يضمن احتـرام بما ، داخل لجان البرلمان المتخصصةخاصة، وإبداء الرأيداخل هياكل البرلمان

.   دوار كل مؤسسةأوصلاحيات و

حتـى  و–لى احترام المعيارين الأساسـين  يحتاج إ، فلكي يكتسب النظام الجزائري الشرعية اللازمة

:وهما–العالميين 

. احترام حقوق الإنسان- *

. المشاركة السياسية للأفراد وفضاء عام للحواروتأسيس مجال- *

أين يتم تبادل الآراء اتخاذ القرارات بعد نقاش واسع ، المجال العام يبقي الفضاء الوحيدذاإن إنشاء ه

فهو ميدان مفتوح للمشاركين من ميادين مختلفة سواء كانوا فاعلين أو حاملين الرأي الآخرويجمع الرأي

، 2010، فريلأ5، 663العدد ، جريدة القراء، وجود بحثا عن شهادة ميلادمسيرة:المجتمع المدني في الجزائر-1

. 06ص
. 108ص، المرجع السابق، صالح زياني-2



إن الثقافة الديمقراطية تظهر أهميتها في حيوية الحركة الجمعوية الضرورية لبناء هذه ، لمعرفة

. المتعلقة بمختلف مظاهر الحياة السياسية والفضاءات العامة

، التربية، الإعلام:السلطات العامة في مختلف الميادين ويوهذا يعتبر من صميم مهام المجتمع المدن

عنه ما عبروهذا، العلاقات الدولية، الاندماجوقضايا التكامل، تهيئة المحيط، الاقتصاد، الأمن، العدالة

1بالحوار الدستوري المبني على هذه الأسس كدليل على وجود ثقافة ديمقراطية

قضية ، الحديث عن أهمية المجتمع المدني من خلال التجربة الجزائريةنه أصبح أيمكن القول 

. السياسي المتغيرومحورية يفرضها علينا الواقع الدستوري

فالتجارب السياسية والدستورية التي عرفتها الدولة الجزائرية لم يكن لها الأثر الكبيـر فـي تعميـق    

بشكل واسع ولم يتمكن المجتمع المدني بمختلف تنظيماتـه لا إلـى احـتلال    ، ونشرهالوعي الديمقراطي

موقع الصدارة في الاهتمام الجزائري فقد غلبت عليه الأهداف المرتبطة بهموم تحقيق الاستقلال الوطني 

. ثم بناء الدولة الجزائرية

ريـة بمختلـف اتجاهاتهـا    فأثناء فترة الاستعمار الفرنسي وضمن حركية الحركـة الوطنيـة الجزائ  

انحصر مفهوم المجتمع المدني الجزائري حول هدف تحقيق الاسـتقلال الـوطني بالدرجـة    ، وتنظيماتها

. الأولى

فقد كانت الحركة الوطنية الجزائرية أساسا حركة وطنية فعلا تهدف إلى تحرير البلاد من السـيطرة  

تكن بحكم ظروفها قائمة على مبدأ تطوير المجتمـع  الاستعمارية الفرنسية استرجاع السيادة الوطنية ولم 

. المدني كفضاء للحريات والمشاركة السياسية إلا في حدود ما يساعدها على تحقيق الاستقلال

يمكـن وعليـه أجهزتهابناءمنذلكيعنيبماالجزائريةالدولةبناءأهدافتغلبتالاستقلالوبعد

مشـاركة تحقيـق إلـى تسعىكانتالتيالتوجهاتعلىطغى، ةفعالمركزيةدولةبناءهدفأنالقول

المجتمعمحوهوالسائدالمفهومكانلذا، أفرادهلحقوقأفضلواحترامالمدنيالمجتمعلمؤسساتأوسع

علـى والقضاءالسياسيةلسلطةمباشرةوإخضاعهاالمهنيةوالعماليةكالنقاباتالفاعلةبمؤسساتهالمدني

. الثقافيةالمؤسساتاستقلال

عهـد وترسـيخ الديمقراطيـة تحقيـق نحوانتقالمنالجزائرعرفتهاالتيالراهنةالتطوراتلكن

بنـاء فيالمدنيالمجتمعللمؤسساتالفعالةالمشاركةبمسالةأكثراهتمامإلىبهاأدىالسياسيةالتعددية

الديمقراطيالوعيلبروزراقيلكشكالدستوريةالحركةلصعودصريحاتعبيراشكل، والمجتمعالدولة

1- Patric Meyer –bish, Réhabiliter la parole priorité au droit à la culture dans la définition.
d’une Stratégie de paix ,institut inter-dixplinaire d’éthique et des droits de l’homme ,université
de Fribourg,Suisse,Septembre1996,p3.



. المدنيالمجتمعتشكيلعليهيخدمبما

جزئـي الجزائـر فيالديمقراطيةنمويأتيلاوحتىديمقراطيانفتاححالةتشهدالجزائرداموما

قـوة ، متانـة أنذلـك ، مدنيمجتمعبوجودالاهتمامدونديمقراطيةتأسيساحتمالأمامنكونبحيث

الديمقراطيةلحمايةوالدائمةالأساسيةالضمانةهيالمدنيالمجتمعمؤسساتورسوخ

جملـة منتعانيتزاللاالجزائرفيالمدنيالمجتمعمؤسساتأنإلاالاهتمامهذاورغمانهإلا

ومناجلهامنوجدالتيالغاياتتلكتحقيقإلىووصولهدورهفعاليةأمامتقفالتيالعوائقمنكبيرة

. سابقاذكرتالتيالتوصياتالحلولبجملةالتحليعليهثم

، فـالمجتمع "المـدني بـالمجتمع "وقـوي حقيقـي بـدور تـرتبط الديمقراطيةحياةأنكيفرأينا

الحكومـة عـن ،لتمييـزه "الثالـث القطـاع "أحيانـا عليهيطلقالذيالحكوميغيرالقطاعهوالمدني

تقـوم روابـط وجمعيـات ومنظمـات مـن يتكـون ثانيـة،فهو ناحيةمنالخاصوالقطاعناحيةمن

المجتمـع كلمـة تسـتخدم الانجليزيـة اللغـة الربح،وفـي لتحقيـق تسـعى ولاتطوعيالالعملعلى

المجتمـع إلـى العربيـة اللغـة فـي تتـرجم قريبوقتحتىكانتالتيو"Civil Society"المدني

تنشـا التـي الحكوميـة غيـر المؤسسـات والمنظمـات مـن مجموعـة ارتبـاط علىالأهلي، لتدل

.الارتباطقوةوالولاءوالتضامنبمعانييوحيبماالأقاربوللأهلاجتماعيةأهدافلتحقيق

الروابطعلىقاصرةتعدلمبحيثالمنظماتتلكنطاقاتساعإلىأدتالمجتمعفيالحياةتعقدولكن

أسريةانتماءاتمنأفراداتضمصارتمعينة،وإنمامنطقةسكانأومعينةعائلةأفرادبينالضيقة

الاجتماعيةاهتماماتهمأوالاقتصاديةمصالحهمفييشتركونقرابة،وإنماأومدصلةتجمعهملامتعددة

أومنظمةأييشملالمدنيالمجتمعوأصبح). معينةفئاتقضاياأومصالحعنكالدفاع(الفكريةو

الحرةبإرادتهمالأفراديؤسسهاالمباشر،وإنمالتوجيههاتخضعولاالحكومةبواسطةتنشألامؤسسة

يخدمايجابيتطوعينشاطواجتماعيةأهدافلديهايكونواختياريبشكلغيرهمإليهالة،وينظمالمستق

دونالقانونيبيحهاوالنظاميجيزهاالتيالسلميةالوسائلعموما، باستخداموالمجتمعالأعضاءمجموعة

.الماليةالقوةأوالعنفاستعمالإلىاللجوء

الأفضل، نحوبالمجتمعالانتقالوالتحولقاطرةلمدنياالمجتمعكانأيضا، كيفرأيناوقد

أوالظلمتعانيالتيالمضطهدةالفئاتإنصافوالإنسانيةالحقوقوالحرياتاحتراموفالديمقراطية

بمعناهاالتنميةوانجازالاجتماعيوالسلامالنظامحفظوالاستقراروتحقيقضدهاالتمييزأوالإهمال

هيبينهاالموازنةو.مجتمعكلينشدهاغاياتجميعاالبشري، هيوتصاديالاقوالاجتماعيالشامل

هذاخلالالعامة، ومنومصلحتهالمجتمعالخاصة، وسعادةمصالحهوالفردسعادةبينالتوفيقمفتاح

التيالقضايامنللكثيرتفعيلهفيالقطاعلهذاالعربيالمغربدولتوليهالتيالاهتمامقدرلاحظنا



والتشكيلاتالأطربكافةالمدنيالمجتمعتجعلأنعلىعملت، إذتحقيقهافيالمغاربيةالدولةتراجعت

الشرطالمعلومات، هووالآراءتبادلووالاتصالالتعبيروللمشاركةالمستقلةالقنواتعنعبارة

بينوتمعوالمجالفردبينوالنظاموالحريةبينالتوازنهذاتحقيقفيمجتمعأيلنجاحالضروري

هذابتشجيعالعربيالمغربدولاهتمامتبررالمدنيللمجتمعالحيويةالأهميةتلك.والتسامحالتضامن

الذيوالحيويالاستراتيجيالدورمنبالرغموانهحركتها، إلاأمامالمجالتوسيعوالمنظماتمنالنوع

بالتعدديةعرفزمنفيبهالعربيبالمغردولاهتماموجهةمنالمجتمعفيالمدنيالمجتمعبهيقوم

يشوبهالاهتمامهذاأنإلاأخرى، جهةمنالفواعلكلمشاركةوالديمقراطيوالانفتاحالسياسية

المجتمعدوريبقيماوالعوائقالقيودمنتضع-المغاربيةالدول–الأخيرةهذهأننقللمإنالضباب

رسمفيالمشاركةإلايرتقيلاوالخدماتيةالخيريةعمالبالأإلايتكفلووالضعيفبالهشيتصفالمدني

المجتمعبهيتميزالتيواللاستقلاليةالتبعيةعاملبسببوهذاالبرامجالقرارووضعوصنعالسياسات

.العربيالمغربفيالمدني

لاهتمـام واالديمقراطيـة تحقيقنحوالانتقالمنالجزائريةالدولةعرفتهاالتيالراهنةالتطوراتإن

صريحاتعبيراوالمجتمع، شكلتالدولةبناءفيالمدنيالمجتمعلمؤسساتالفاعلةالمشاركةبمسالةأكثر

المدنيالمجتمعتشكيلعمليةيخدمبماالديمقراطيالوعيلبروزراقيكشكلالدستوريةالحركةلصعود

جزئـي الجزائـر فـي الديمقراطيةونميأتيلاديمقراطي، وحتىانفتاححالةتشهدالجزائرأندامماو

متانـة، قـوة  أنمدني، ذلـك مجتمعبوجودالاهتمامدونديمقراطيةتأسيساحتمالأمامنكونبحيث

إلـى الوصـول والديمقراطيةلحمايةالدائمةوالأساسيةالضمانةهيالمدنيالمجتمعمؤسساترسوخو

أنوالتطور، ويكفـي التنميةعمليةفيكشريكالمدنيللمجتمعتنظرفالجزائر.المستدامةالتنميةتحقيق

والطفولة، رعايـة الأمومةرعايةمناهتماماتهامجالاتفيالمختلفةللجمعياتالهائلالتطورإلىنشير

الثقافيـة الشيخوخة، الخدماتالمعوقين، رعايةوالخاصةالفئاتالاجتماعية، رعايةالأسرة، المساعدات

منيمنعلاهذاأنإلا.الشعوببينالأسرة، الصداقةالمحلية، تنظيمالمجتمعاتتنمية،الدينيةووالعلمية

أمـام تقـف التيالمشاكلوالعوائقمنجملةمنالأخرهويعانيالجزائرفيالمدنيالمجتمعأنالقول

فيالسلطةةمشاركسيمالاوالمجالاتكلفيوالأصعدةكافةعلىتأديتهيريدالذيالفعالالدورنوعية

التعثـر وبلادنافيالديمقراطيةأزمةأنالقوليمكنهناومن. والخططالبرامجوضعوالقرارصناعة

يتكفـل جعلـه و.قيمـه تـدمير والمدنيالمجتمعتنظيماتضعفأوغيابإلىأسبابهتعودالإخفاقثم

.بالدولةوبالمناسباتالمرتبطةبالأدوار

لنوالديمقراطيةتفعيلولتحقيقالموضوعيالشرطوهوالمستقبلرهانهوالمدنيفالمجتمعوعليه

أخـرى،  جهةمنالمغاربيالمواطنوجهةمنالمغاربيةالسلطةلدىثقافةأوالأخيرة، فكراهذهتتأصل

بتفعيـل إلاالبديهـة بضرورياتالعقلكقناعةتتزعزعلاقناعةإلىتتحولحتىوعيهفيتتأسسولن

يلعـب إذنالمـدني فالمجتمع.الضروريدورهالتؤديأمامهاالمجالإفساحوالمدنيتمعالمجتنظيمات



لنشـاطات وممارستهوالقانونالإنسانحقوقلأولويةتأكيدهللديمقراطية، فيتأسيسهفيجوهريادورا

.والجماعيةالمبادرةقيمإشاعةعلىمساعدتهوالدولةدورتكمل

هـو وإنمـا لها، بديلاليسالمدنيالمجتمعأنتماماتعيأنلعربياالمغربدولعلىبدلاومنه

تفعيلـه وتنميتـه ضـرورة و"المدنيالمجتمع"وجودأنيقولمنويخطئومسؤولياتها،لوظائفهامكمل

قوي، مغاربيمدنيمجتمعوجوديستقيملاإذلحسابهإضعافهاأوضرورتهاوالدولةعنالتخلييعنيان

. عيفةضمغاربيةودولة

منجملةإلىالتوصليمكنالعربيالمغربفيالمدنيالمجتمعدورلموضوعدراستناضوءوعلى

:الأساسيةالتوصيات

النسـبية،  الاسـتقلالية الأقلعلىيضمنبماوالدولةالمدنيالمجتمعبينالعلاقةتنظيمضرورة-*

بحيثوتبعيةوتسلطوصراعنافستعلاقةتكامل، وليستومشاركةوتعاونعلاقةتكونأنيجبحيث

.حقيقيديمقراطيجوبتوفيرالدولةهذهتقومأن

اجتمـاعيين وفـاعليين اجتماعيةبقوىتدعيمهخلالمنالمغاربيالمدنيالمجتمعفاعليةزيادة-*

فـي المشـاركة نحوالفئاتمختلفدفعفيالفعليةالمساهمةبهدفمكاناالمثقفةللنخبةنشيطين، يكون

.  رسميإطارفيأرائهاعنالتعبيروالعامةياةالح

الغربيـة المجتمعاتلخبراتالحرفيالنقلبالضرورةيعنيلاالمدنيالمجتمعمؤسساتبناءأن-*

نمـوذج اتسـاع منبدفلالمجتمعاتنايصلحلاغربينظامالليبراليةالديمقراطيةأنالمجال، إذهذافي

.المغاربيةجتمعاتنامخصوصيةيعكسديمقراطيسياسي

ن البرلمـا -داخل القانون الداخلي للبرلمان يحدد العلاقات بـين الطـرفين  )أو أكثر(إدراج مادة -*

مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع المطروح للنقـاش  ويسمح بإشراك -والمجتمع المدني

مهام يضمن احترامبما ، المتخصصة خاصة  داخل لجان البرلمان، وإبداء الرأيداخل هياكل البرلمان

.دوار كل مؤسسةأوصلاحيات و

يضع وضرورة تدعيم المسار الديمقراطي لأنه الإطار المناسب لصيانة حقوق الأفراد والمواطنين -*

.ي بدول المغرب العربيمؤسسات المجتمع المدنكبيرا لدعم

الواضح أن مصير العالم لم يعـد  لا بد من الوعي، ، نه ومن خلال التطورات الراهنة أصبح من-*

رهينة الصراع بين القوى التقليدية العظمى بل ظهرت قوة ثالثة أخرى تتمثل في المجتمع المدني الـذي  

بدا يوحد صفوفه على مستوى العالم ويتخذ بذلك طابعا عالميا، تتكتـل تحتـه المنظمـات والمؤسسـات     

ة في كل أنحاء العالم، بحيث ظهر تعبيـر جديـد   والجمعيات والاتحادات، وكل التنظيمات غير الحكومي

.يعبر عن واقع الحال وهو المجتمع المدني الكوكبي
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